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اھ اء 


إلى هذا ال من الکدياء والشعراء والةصاصان والباحثین ¢ الذن أوحوا إل 
ذه الفصول نقداً لأعماهم الأدبة . . . أهدي هذاالكتاب... ردأ للفضل »› 
واعترافاً با جيل . 


فاذا غضب مهم من غضب » ورضي مم من رضي . فعذري إلى أولئك »› 
وعذري إلى هؤلاء : أُتي ۾ أقصد إلى إغضاب أو إلى إرضاء ٤‏ وإغاهي المرآ ة 
أرفعا مم » لبروا فما صفحتي الوجه > الذي م بروامنه من قل إلا الصفحة 
الجيلة . . . ولكل وحه صفحتان! ! ! 
سد قطب 
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النقد الأديي فصل متخلف ف الكتة المرية ؛ ولكن هذاالتخلف هو 
الوضع الطبيمي للأمور . فالنقد هو عملية الوزن والتقو حم ؛ فلا بد أن تسسقه عملية 
الحلق والانشاء . لابد من وجود الادة الفنبة الي بزنا الناقد ويقو "مما . 


ولقد وجد فصل النقد الأدبي في المكتبة العربية القدية ؛ ولكنه _- في غالبه - 
كان نقد ألفاظ وعبارات » لايكاد جاوز هذه المنطقة . فاذا جاوزها تناول المعاني 
من حيٹ هي معان ؛ ولم حاول ‏ إلا ادرا أن بحسب حساباً لنفس القائل 
وطبيعته » ک) أنه لم حاول قط أن ينظر إلى خصائص الثخصية في الأدب » من 
الناحية النفسية . فاذا ذظر إلى هذه الناحية فاغا ينظر إلى التعير من حيث هو 
ألفاظ وترا كيب ومعات » لامن حيث هو خاصة فكرة » وة نفسية » 
وطربقة شعورة . 

وعلى أب حال فقد جمدت قوالب النقد حوالي القرن الرابع » وأصبحت قواعد 
حفوظة » وطرقاً مرم ومة . ولم يتعد النقد ‏ ف الفالب - النقل عن كتب القد 
السابقة بلا زيادة تذكر . وبقى الأمر على هذه ال جال حو تسعة قرون ! 


ومنذ لاثين عاما فقط نهض الأدب المربي نمضته القيقية » فض فصل النقد 
کذلاث . ولکن ماذا کان أمام النقد من المادة الفنبة في هذا الأوان ؟ 


يكني أن ننظر إلى الكتة العربية في ذلك الجن فتراها خاله من اعمال 
المقاد»وطه حسن» وال مازني»وشکري»وتوفیق ا کے وھیکل » والزيات » واحمد 
مين » والرافعي »وتيمور . ثم من شعراء الثباب وكام وقصاصيم وباحثم 
وم كثيرون ف مصر والعام العربي. لندرك خواء هذه الكتىة وعحزها عن إمداد 
الناقد الأديي عاد عمله الأولية . 


فر یکن أمام اانتقاد في ذلاث الين إلا محرد التعريف بالأدب العربي القدى > 
وبالڈدب الغربى المدیث . وکادھا کان ف منزلة واحدة من العد عن التفات القراء 
في ذلاث الزمان .وكاوهما كان التعريف به ضرورة لازمة لانمضة الأديية التي عمرت 
الكشة الحديثة في خلال الثلاتين عاماً الأأخيرة . 

نەم وحد إذ ذاك وع من النقد - ولكن عله الإول کان هو ادم 1 اهدم 
القاسي المصحوب بكل ضجات المدم وفرقعانه . فلقد كانت الضجة والفرقعة في 
ذلك الين هي العمل الجدي الوحيد » لابقاظ الفافلين الساربين في مسارب 
الجود القدم ... 

وکتاں 2 الدبو ان » للعةأد والازني ٤‏ کان معول المهدم الذي ك البناء . ولقد 
صدر لعده بقایل کتاب آ خر یضرب على نفمته › ولكن ي هدوء » ذلاث هو 
كتاب « الغربال » ليخائيل نميمة . 

ولم تصدر خلال فترة طويلة كتب في نقد الأدب المعاصر “ اللہم إلا تاب 
« على السفود » لارافعي » وكتاب « رسائل النقد » ارمزي مفتاح . وإةا نسميم 
نقداً من باب التحوز » إذ أن مكاني | يقي هو فصل د المجاء » بكامل معناه ! م 
تاب « شو » لآنطون باشا اليل وهو استعراض لفنون القول عند شوقي . 

ولكن ظہرت مقالات متفرقة للعقاد » والمازني » وشكري » وطه حسان »۰ 
وأحمد أمين » والزبات . ثم ظہر کتاب « شعراء مصر وبیثاتہم في الجيل الماضي » 
لامقاد . وهو دراسة وافة لهدارس الفية لاشعر ف ذلاف الحيل : 

واخر ا ضدو کانا ر ف اران الحديد » اندور . وهو عموعة مقالات فالنقد 
الريع لبعض الأدباء والشعراء > حالما التوفيق كثيراً حبن تعرض للقواعدالمامة» 
ومجانما الصواب كثيراً حين تعرض لانموذج والثال . وانقد المقيقى في اعتقادي 
هو صحة المج على الثال . 

وفي المام الماضي ظبر كتاب « دفاع عن اللاغة » لازيات . وهو بحث عام في 
البلاغة » لايتعرض لنقد المعاصرن إلا قليلا . 
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وكذلك ظېر کتاب , فصول في النقد » لطه حسین » وهو ک) یدل امه عليه » 
ل 6 ی قرغا لای ال وات 


¥+ ٭+ » 

من هذا الاستعراض السريع ندرك حداثة فصل النقد ف المكتبة العربية » 
وصغره عن سار الفصول . ولڪن هذا س کا قلت هو الوضم 
الطبيعي للأمور ... 

و إن لل إل أن اة المر ية المدهة قد اكت تحن م ناقد ا + قفا 
أعمال أدبية ناضحة » وفما مذاهب فنية متلورة » ك أن فما محاولات واتحاهات 
تستحق الاهتام . فالناقد خليق أن محد له عملا في هذه الظروف المديدة ... 

ولكن ماهو عمل الناقد على وحه التحدید ؟ 

للناقد عملان أساسيان : عمل في الحو العام » وعمله مع كل مؤلف على حدة : 

فأما عمله في الجو العام » فهو التوجيه والتقوم » ووضع الأسس » وتشخيص 
الداهب وتصور أطوارها ومناهحا . 

وأما مله مع كل مؤلف » فمو وضع « مفتاحه » في أيدي قرائه الذبن يقرؤون 
أعماله متفرقة » ولا يدركون الطيعة الفنية الى تصدر عا هله الأعمال ؛ 
ولا يتعرفون إلى شخصتته المميزة الكامنة وراء كل عمل . 

وهذا ‏ المفتاح » ضروري لاتعريف بالأديب . وإلإ كان النقد ملا جزثاً 
لس وراءه کسیر طائل بالنسبة للقراء . ونقد كتاب دون تصور د الشخصبة »القاغة 
من وراثه › إٍغا هو عمل ناقص لا يؤدي إلى ثيء ي هذا اللاب . 

لا . بل إن هذا المفتاح » ضروري للمؤلف نفسه » لا لقرائه وحدم . 
فكثير من المؤلفين لايمرفون أنضمم » ولا بلتفتون إلى خصائصمم . وم يستفيدول 
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E OE N ET 
هذه الطبيعة » ويملورها » ويقس أعمال المؤلف ا» وديه إلا إذا ضل أو‎ 
! احرف في فترة من فترات الضعف والكاول‎ 

وکل تناول الناقد أحد امؤلفين مرة » حب أن يصبح هذا المؤ لف « معرفة » 
عند القراء . لا من حيث الشبرة والبروز . ولكن من حيث تيز الملامح » ووضوح 
المحصائص » وكشف الطيعة الفنية الكامنة وراء أعماله على وجه العموم ... 


+ ٭+ » 


عل هده الان ت ي هد صول » وأسعتبا : « کت وشخصات » 
لاني حاوات أن أصور « شخصية » كل أديب تناولت أحد م كته » بالنقد . 


ولم يکن من ھی هنا أن أقوم بدراسات مطولة عن « الشخصيات » الي 
تناولتما با جديث . فقد كان حسي أن أضع « مفتاح » كل شخصية ف أيدي القراء» 
ومن اراد الدراسة الطولة قام ہا لنفسه ومعه هدا «المغتاح ! 


وم يكن من مي كذلاف أن أضع أصولا وأسساً نظربة مطولة للنةعد . فلقد 
آرت أن أقلل من عرض هذه الأسس النظرة بقدر الامكان » وأن أبقما مواضمما 
عند نفد D‏ الخال €0 إا می بان الأقد الحقرقى هو صح الي عل الال و 


على أن القارىء سيجد هذه الأسس واضحة متفرقة في مواضما . في فصول 
الشعر » والقصة »› والاقصوصة »> والمىرحسة » والتراجم > والحوث الأدبة 
والاحتاعية » عدا ما بحده ما في الفصول الأولى من الكتاب . 

وكذلك م أتتبع التسلسل التارخي لنشأة كل فن من الفنون التي تناولها هناء 
لأن د الكتاب » و « الشخصية » ها المقصودان . أما الدراسة التاريخية المسلسلة 
فلہا کتاب آ خر سيلي هذا الکتاب . 
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واقد حرصت على أن أتناول هنا « شخصيات » من جيم الأناط والمستويات 
والاتحجاهات . ومن شتى البلاد الناطقة بالمربية . وإذا كانت الفالية من المصريان 
فلس ذلك عن تشيم ؛ ولكنا ظروفالنمضة الأديية » الي جملت مصر هي السابقة 
في هذه الفترة من التاريخ 

وكذلك حرصت على أن اول , کشا في شتی فروع التناج الأدبي . في 
الشعر » والنقد » والقمة» والأقصوصة » والمسرحة »والتراجم“والصورالا تقادة 
والحوث الأدبة » واتار ىة » والاحماعبة وال لسفية » على قدر الامكان ... 

فاذا لاحظ القارىء» أن جميع هذه الأخصيات والكتب الكثيرة تجمما في 
الوا مذاهب فنبة أقل عدداً » ونه کان کک دراستا على ھا الاساس العام : 
فاتي آقر القارىء على الشطر الأول من‌هذه اللاحظة . ولكتي أقرر له أنالدراسة 
على هذا الأساس العام لاتجزىء عن هذه الدراسة الأخصية . وقد أعددت 
لامذاهب الفنية مع الدراسة التاريخية كتا خر هو د المذاهب الفنية المعاصرة » 

وأرحو أن أوفق قرياً إلى إصداره . إن شاء اله . 

الم لف 


فصول النقّد 


النقفد والفن 


نحن نعتمد على الألفاظ في تصوبر خواطرنا » وإبراز الاي الي حول في 
أذهاتتا » والأحاسيس الي تختلج في نفوسنا . 

ويوماً ما كان أسلافنا يؤدون هذه الأحاسيس وتلاث المساني بالاشارات 
والأصوات المهمة » أو بالاشارات والألفاظ حياً ... 

وقد يصل أحفادنا إلى طريقة أخرى لتفام غير الألفاظ المنطوقة أو المكتوبة 
من هذا يقم الآن في التنوم الغناطسي والاعحاء 1 

أردت أن أقول س بمذه القدمة ‏ إن الألفاظ التي تخذها اليوم لاتفام › 
إا هي وسيلة لا غانه » وإنها رموزظاهرة لعاني » وأحاسيس مضمرة ؛ وإنها تستمد 
قيمتا الحقيقية من قيمة ما ترمن إليه . بقدر ما تستطايع الكشف عن هذا الذي 
ترص إليه . 

واللفاظ ‏ ف هذا - كالعملة الورقية المضمونة رصيد من الذهب . وحن 
تتعامل ہا حسب ما ترمز إلبه من الرصید . ولا بد لكي شق ا وتتداوها أن 
تكشف لنا عن هذا الرصيد الذي تساويه ! 

والالفاظ التي تتعامل ما الآن ۾ لضعا نحن ولم شترك في وضمما » وقد تمهذا 
في عصور سحبقة »تمد بالقياس إلبنا » في طفولة الانسانية . فكان من أ هذا أنا 
اها اليومالفاظاً غامضة عملةالدلالة » وكثر ما لس له في أذهاننا معنى دقن حدد. 

وقد لايظر هذا في , أسماء الذوات » ولكنه يظر واضحاً في ر أسماء المعاني » 
حيث تصلح اللفظة الواحدة لإرلالة على عسات الصور والحالات التعلقة با عى 
الواحد بتختاففي الاونوالدرجة » ويقىالافظ الدالعلا واحدا في جيعالأحوال. 


کر 

خذ مثلاكلمة «الحب ». فانظر : ك من ‌الصور تنطوي تًا » وكمن‌الأحاسيس 
تعر عا . وهي لفظة واحدة لاتفرف بين حالة وحالة ٤‏ إلا في ساق معبن تقاس 
به مقدرة الفائل عل الأداء وتكثف فة الفط عر غا الذخور من 
ا جس والشعور . 
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أولا : القياس إلى ما حب : تراء حب المياة » أم حب الطبيعة » آم س ال جال 
ا YY‏ 
ما يصح أن کون عبوب في الياة ؟ 

وثانيا : بالقياس إلى نوع الحب : تراه الحب البريء أم المي امشوب ؟ وحب 
الألفة الوئيدة أم حب الفاجأة الما جمة ؛ وحب الأثرة والنلبة أم حب التضحية 
والایشار ؟ وح الاستعلاء والسيطرة آم حب التفاني والامتزاج ؟ وحب الشہوة 
العارمة أم حب القداسة التصوفة ... أم هو الحب الذي تتداخل فيه شتی هذه 
الظلال والالوان ؟ ! 

وثالثاً : بالقياس إلى درجة الحب وحالته : تراه الحب الصاعد إلى الآفاق أم 
المابط إلى الاعاق ؟ وهو المقىل یکسب کل لوم وري ام هو الدر سر بالزمن . 
ويذوي ؟ وهو الثار المنيف أم المادىء الراضی ؛ وهو المكروه الماول آم المتطلب 
الرجو ؛ أم هو المب الذي فيه من هذا وفيه من ذاك وفيه من ذاك ؟1 

كل هذا وعشرات من أمثاله تجمله لفظة «الحب» الواحدة » ويفصل الا حساس 
الواسع اجرب لمذه الصنوف والأشكال . 

ومثل الحب : العْض > والغبرة » والحنان » والقسوة » والمروءة » والنذالة 
واللذة»والام . إلى آ خر« اسعاء المعاني » الي تحمل مدلولاما هذا الاحال » وتسم 
بعد ذلك لمشرات من الصور والأحوال . 
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وبډېي أن واضعي أللفة الأوائل م تكن خواطر م زدحم بکل هید المور 
لأن أحاسيسمم وأذهام م تكن مرت بتجارب كاي مرت بنا . فكانت الافظة 
الواحدة تشع في أذهانم صورة واحدة » أو عدةصور » مقيدة على كل حال » بمدى 

والذن جاوامن بعده لم تحفزم حاجة ملحة إلى وضم ألفاظ جديدة » مفصلة 
على قد“ كل حالة من المحالات » لايم وجدوا ف |ام الألفاظ الوضوعة من قبل 
وإج الما ومروتتما ما يساعدم على تحميلها صور أ وأشکلا وحالات جديدة لم تار 
على قلوب واضعيما الأولين . 


بل لعلبم ‏ وعناصة رجال الفنون س قد ارتاحوا إلى هذا الفموض الهم » 
ووجدوا فيه من امال ما يتسق مع خواطرم وأحاسيسم » وفيا قسط من 
النموض والاہام لامر من حک ن مشاعرم وأخيلتهم هي الأصل في العمل الي 
وهي قامضةإلى حد ما . لا بل زادوا على هذا أن جماوا كثيراً من « أسماءالذوات » 
« أساء معاني » على نحو من الجاز . مثل كامة و كتابة » وأصلما د القيد » وكلمة 
« شرف » وأصلما « امرتفع » كا جعاوا بعض أساء العاني لاني أخرى اصطلاحية 
مثل كلمة « صلاة » وأصلما « الدعاء» وكلمة « زكاة » وأصلا د اأطبارة » . 
وذلك - فا يدو - كان تفادياً من وضع ألفاظ جديدة ! 

ولمل القدرة على وضع الألفاظ كانت خاصة في طفواة الانسانية وف الشعوب 
اللدائية » ثم ماتت أو فترت بعد عد معان من الرقي والتطور . فأصبحنا الآن نماني 
صعوبة جدة في وضع ألفاظ جديدة لا يعرض لنا من شؤون المياة ! 

ج *٭# ¥ 

وأا أزعم أن اللةظ الذي لم ينبعث من فم القائل إلا بعد وجود صورة معينة 
برع إليما في ذهنه ... هو كذلك لايشىء ف ذهن السامع صورة لاعبد له با من 
قىل . ولكنه بقتصر على استدعاء الصورة أو الصور الكامنة في نفسه » والتي برض 
ها هذا اللفظ عنده . 
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وقد ختلط علينا الأمر في بعض الأحيان » فنحسب أن لفظاً معبناً قد أنشأً في 
أنفسنا إنشاء صورة ا لنا ما اأبتة . وتفسير هذا أن هذه الصورة لابد 
أن بكون لنا ما صلة سابقة » نتيجة لتجربة شخصية أو إنسانية ٤‏ ثم خفيت علينا 
وبعدت عن وعينا » حتى استدعاها ذلك اللفض حين معناه أو قرأناه . 

فكلمة « المبل » مثلا لاتدل على شيء التة في ذهن من م بر حلا أو مرثاً 
ما يقرب إلى ذهنه صورة الجل . وقد تصور له شكلاً من الأشكال هو أبعد 
ما يكون عن شكل المجبل امروف ك يقع كثيراً لاممكفوفين وللأطفال . 


وهذه الكلمة نفسما تشع في ذهن من رأى جلا واحداً» صورة واحدة هي 
صورة الحجل الذي رآه » بنا هي تشع مس صور لن رأى خمسة جال مختلفة 
الأشكال » وتشم عر ضور لن رای عة حال عتلفات وھکذا ۹ 


ومثل هذه کلات : قط » وكاب » وحصان ؛ وشجرة » وزهرة » وات .. 
إلى آ خر اسعاء الذوات . 


أما العنى الذهي الجرد » المنتزع من جميع الأشكال » والذي لايتقيد بشكل 
من هذه الأشكال » فلا بكاد بق في الذهن لحظة » ثم يأخذ الال في استعر اض 
الشكل أو الأشكال التي يستدعا هذا اللفظ في المجال . 

وإذا صح هذا ي و اسعاء الذوات » وهي قرية الادراك سہلة التصور < 
والاختلاف فيما حدود لأا موكولة - في الغالب س إلى الجواس » ف یکول 
مقدار الاختلاف ف إشعاع ألفاظ العاني . كالحب والبغض » والمروءة والنذالة» 
والدكاء والنباء » واللذة والأم ۽ ثم ك يكون الاختلاف فا تشعه س بعد ذلك 
النصوص الي تتولى تصور عاطفة من العواطف > أو خيالا من الأخيلة أو حالة 
من الحالات النفسية على وجه الاحجال ؟ 

وقد يكون هذا الاختلاف نعمة جيلة في عالم الفنون عا محدد من أنغاط القول 
وصور الأداء » وما يعرضه في عام النفوس » وغرائب الشخصيات . ولكنه - مع 


هذا أو لساب هدا علق أناعناء بعد عناء » بتعارض الآراء و ف E‏ الأدي 
الواحد » بل الأداء الى الواحد » بالقباس إلى ما يشعه من الصور في الأذهان» 
وما إستحة ره من االات ف النفوس ۶ 


x KK XK 


وهنا نصل إلى النتيجة‌الأولى من هذا البحث . وهي مناقشة مدى حت‌القارىء 
في نقد ما يلقى إليه من الأعمال الفنية » وال غلا کا موضوغا غل 
قدر الامکان . 

لس الناس سواء ي تجار مم الحسية والنفسيةف الحياة . وبعضمم - ولاشك - 
أغى من بعض في رصيد هذه التجارب . 

وأسباب الفنى والفقر في هذا الرصيد كثيرة متنوعة . فقد ترجع إلى سعة 
الطبيعة النفسية أو ضيقما » وقوتما أو ضعفما » وعمقما أو سطحيتما . وقد ترجع إلى 
اللون الذي تصطبع e‏ اللون من الاحساس أو ذاك 
وتتفتح لظاهر من الياة دون الأخرى كأنتفتع لظاهر الضخامة والمنف وال جوح 
في الكو وتنقبض عن مواطن الدعة والهمس kl ... e‏ 

وتسعاً لذا الاختلاف في الرصيد النضي الخزون » تكثر الصور التي يشما 
الافظ أو التعير عند القارىء أو تقل . ویقوی أو إتْعف استعداده لتلقى صور 
افوس » وأغاط الشخصيات . ويتسع أو يضيق إدراكه لأطباف الجال الي قوج 
ہا الفنون کا توج مما الحياة . 

ونخلص من هذا إلى النتيجة الأولى الي أعنيما من مقدمات هذا البحث .وهي: 
أن حق الناقد في السك على صحة ا لحالات النفسية والصور الفنية رهن بالنسة بين 
رصده ورصد الفنان من الآفاق النفسية » والتحارب الفنية على السواء . 


ذلاك أن الفنان قد خر نفسه بصور وحالات ليست شائعة ا 


خصوصاته أو امتبازانه ؛ وقد ختار من صور لآداء ما يتسق مع صور الاحساس 

فيجيء اقد ل تیا طبیعته لادرا کہا » أو م يقرأ لما نظيرا في الأخاط السابقة > 

فیری خطاً و ف التصور والاحساس » أو انحرافاً في التصور والأداء با هي من 
مطالب المياة الأصيلة من ذلك الفنان » للتنويع في الأنماط والألوان ! 
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ونسمع أحياناً أن بض التضوفن أو ا ر الفنية صعب الفهم عند الكيرن . 
وهنا جب أن نقف لنسأل عن نوع الصعوبة . 


فېناك صعوبة منشؤها التعبر . وصعوبة منشؤها التصور . 


والوت الول رة رة لل > وعلاجما هو المعجم والدراسة اللغوة» 
والاطلاع على طرق التمير الختلفة . أما الصعوبة الثانية فهى المسيرة حقا » لأنا 
تعلق ما هو أعمى من الألفاظ والسارات . 

ذلك أن خصوصية الصور النفسية والحالات الوجدانية قد تحتاج إلى طباثم 
خاصة ذات رصيد إنساني وفي ضخم » بها لاستيعاب ما ترمن إليه النصوص › 
الي قد تكون سبلة التركيب » واضحة الأداء . لاصعوبة فما ولا تعقيد . 

وهنا نصل بالحديث إلى النتيحة الثانية لمقدمات هذااليحث : وهى أل صعوبة 
الهم أو سولته » ليست راحمة في المحقيقة إلى غرابة اللفظ ووعورة التركيب . 
فهده صعوبة سملة حلا ميسور ؛ ومر جما - ك) قلت _ إلى المحم وإلى التمرس 
بإلأساليب . إغا الصعوبة التي تحتاج إلى الطبيعة وإلى التجربة مسا » هو صعوبة 
التصور والادراك > اإسبب نقص اارصيد النضسي من التحارب الحسية والذهنية 
والروحية » وفقر الطعة من الذحيرة الوهوبة » الي يتما للفن الرفيع . 

وإنك لتحد ف ر بعض الأحيان من حادلاف في نص ادي » قول لك : ما معنى 
i E‏ ولکنه 


عاجز عن تى المحالة النفسية التي برمز هذا النص إليما . فاذا حاولت أن تدله على 
موضع النقص ف استعداده الفني »م جد إلا أن قول لك : إذاکنت أنا دارس 
اللغة وآداما لا أفهم هذا القائل » فامن بقول ؟ ! 

إن اذى بعيد خد ين معرفة مدلول الألفاظ اللوي ف النص الأذي › 
واستحضار الصورة النفسة الي يشعہا.وهذامشل ذلك ضروري للادر اكالفحيح. 

وأضرب هنا مثالاً قد یکون ضروریاً للايضاح : 

يقول القرآن الكرم : « والصبح إذا تنفس » . 

فماذا تعني هذه الألفاظ عند الكثيرن من دارسي اللغة العربية ؟ 

إنهاتعي : «استعارة مكثية في الصبح الذي شبناه بانسان » وحذفنا ا لمشبه بهي 
ورمزنا اليه شيء من آوازمه وهو « تنفس » . 

أو هي ركيب جيل ذو إيقاع موسيقي » حين نقرنه إلى الآية قله : « والليل 
إذا عسعس »> والصبح إذا تنفس » . 

فأن هذا تما يشعه هذا التسير في النة شش الشاعرة: من الحياة الفاضة عى 


الطبيعة » والأنس ذه الحياة الي تتنفس في كل حي »> من الزهرة المتفتحة للندى 
إلى الطير التيقظ من الكرى » إلى الانسان التطلع إلى الضياء ؟ 


ga E AAT Soo 
د تنفس » وجرسما الحاص »> وإيقاع النعمبیر کله . وكأن كل کان في هذا الوجود‎ 
! يغتح رئنيه لنسم الصبح البليل » وينفض الكرى عن عينيه في استبفار وديع‎ 
إن الفرق بين النظرة الأولى والنظرة الئانية » لمو الفرق بين اللفظ الجامد‎ 
. والمنى الطلينق . وهو الفرق ين الدمية اليتة والمحورة الراقصة في سبحات الليال‎ 
! وهو نفسه الفرق بن تصور « اللاغيين » للحال الفني وتصور الفنان‎ 


E 

ویقول « وماس هاردي » ي خسوف القمر ٩7‏ : 

د ظلاث يتما الأرض س من القطب إلى الحيط ‏ يدب الآن على شعاع القمر 
الضثيل في سواد لاشية فيه » وسكينة لاخا لما اضطراب ؛ وإني لأنظر إليه 
اغب کش يستوي هذا الظل النسوف » وذلك الحرم الذي أعرفه لك مواراً 
بالقلق والمحيرة ؟ وكيف تتفق هذه الصفحة الراضبة كأنا الطلعة الالهية » وأقطار 
عليك أبتما الأرض توح الساعة بلأحزان والكروب ؟ 


وأسأل : أهذا الشبح الصغير كل ما يطرحه الفناء الزاخر من الظلال على 
ساحة الفضاء ؟ حكة الله أراد با عالم الانسان » متمعة كلا في حيز هذا القوس 
امرسوم . كذلك يكون مقياس الكوا كب لا تبده الأرض » ويكشفه عاما الزمان: 
من أمة تنح ر أمة» ورۇوستغلي باهو احس» وأبطا لعا لينو نساء أ حمل من طلعةالماء» 


وليس في هذاالكلام س ف نصه المربي هنا — صعوبة في اللفظ ولا فيا لمعى. 
ولكن الصعوبة الحققة في إدراك صدق هذا الكلام وجاله » ولحة السخرة 
العميقة الاددة عليه في هدوء ورزانة . السخرة من ضحة الحياة والأحياء في هذا 
الك وكب الأرضي » حتى ليحسون الكون كله مشفولا مومهم الكيرة لمم المينة 
لدیه إلى حد آن لاجس ہا ولا ہم إلا عقدار ما برت هذا الظل الضئيل اللأرض 
على وجه القمر ساعة الحسوف ... السخربة بعد ما بين « هذا الظل المنسوق وذلاف 
الجرم الذي أعرفه لك مواراً بالقلق والميرة » كا يقول الشاعر الساخر المظم : 

إن الصعوبة الحقيقية هنا هي هذا التصور النادر لصغر الكوكب الأرضى وما 
فيه ومن فيه » ونصوره على هذا النحو ف قالب في يلقي هذه الظلال النفسة: 
ظلال السخربة العميقة » والابتسامة الباهتة على شفتى فنان ! 


. ترجة الاستاذ المقاد‎ )١( 


ويقول « تاجور » شاعر المند العظم : 
لفك امت دما ووضع تم) على صدري . 
د وحاولت ات امل ذراعي من وداعتہا » وأن ا إسمتا العذبة بقلاني . 
« آء . وآ أشن همان عيني من نظر اما العميقة 
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دمن ذا ادي بمتطیع آن يتزع زرقة السماء ؟ 

« وحاولت أن أمساك بام جال » فأفلت مني » ليترك بهن يدي الجسم وحده . 

« وأعود حیران متعاً . 

« كف ينبفي الحسد أن امس الزهرة الت لايقدر على لسا غر ال روح ٩‏ » 

ولس ف الألفاظ ولا معانيما صموبة . إن الو اراك هد ااه 
العميقة السمحة الشفيفة . صوفية الروح الوديعة التي تسخر ف رحمة حنون من 
حاولة املك العنيف » والاحتحان النلظ » لاحال الودیع والروح المشاعء . صوفة 
الفتاء السمح ف ار العام بلا احتحاز ولا علاك ولا احتباز ! 

ولا يفو تى أن أنوه هنا بطر بقة الأداء » ومال تصورها نمدا اإشعور الفريد 
ذ«تاحور اقداتار هنا أن يمف لا «التحربة» اليقام ۳ |» وان بطلعنا على ا 
واحدة واحدة . وأن بقف معنا هو وتجربته ونتائحا » لنشاركه كل خطوة فا » 
ولتمتلىء مشاعرنا بالحقيقة الشعورة التي اهتدى إليبا . حتى إذاوصل إلىالنابة فقال: 

« كف ينبني لاحسد أن يامس اازهرة التي لايقدر على امسا غير الروح » ؟ 
كنا قد وصلنا معه إلى هذه الشفافة الروحية الصوفة . ولو أنه ألقى ا إلينا معاي 
حر دة لمرمنا لذة مشا ركته هذه التحربة الفريدة . 

ولطريقة الأداء قيمتما إذن في تصور الأحاسيس الرفيعة » وإشاعة الشعور مها 
في نفوس الآخرن » مقدار ما تطين هذه النفوس تصور تجارب الآخرن . 
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)١(‏ ترجه الاستاد لطفي شش 


ونتيحة ثالثة حب أن أخرح مها من مقدمات هذا اأبحث 

إن الطبائع الفنية الممتازة » والنفوس الفنية الموفورة الرصيد »> أقل عدداً في 
هذه الحياة من الطبام الشائعة المكرورة والنةوس الحدودة التحارب . 

وينشاً من هذا أن الفن العادي ار »› الذي لابکاف النفوس عن ق 
التصور» ولا ا . الادراك » أشد صبرورة م" و اممتاز س مام تتدخل في 
اش عو امل خر ین ا لعواأمل الفنية ااسحتة ل إلقر َء ی کل حیل 
يمحا الفنان امريج ٤‏ الذي لا بعلو فلاا ترا ¢ ا ل يشایعہا ف تصور ES‏ 
وإحساسم) بالحوادث والاشباء » وتسد في فنه صدى تحار ما النفسة المحدودة . 
وطباتعما الشعورة الشائعة . 

ولكن الملود لاإيكتب إلالذوي الطبائع الضخمة » الذن قد يمون في الطريق 
ما هو شاع مر ي النفس الا نسانة ¢ ثم حلقون في آ فام اللاتة ٤‏ حیٹ 
يرقم الاس » كا برقبون النجوم الميدة . بتلقون منها الحرارة والضياء » وهي 
بعيدة عنم في أحواز الفضاء ! 

وح حیل وأحدقد لایکن ولا يك منتتابع ااال في کثر من‌الأحوال. 
أتبين ارج الزائف الرخيص » من المعدن الأصيل الثمين . 
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وحن نستوف الحديث عن أغاط النفوس » وغاذج الأحاسيس نرتد إلى التعبير 

نفسه . فى ميدانه تتفاضل المواهب > ويكون للنقد حال . 


وقد أشرت في تعليقى على مقطوعة ر احور » إلى قيمة « طريقة الأداء» في 
الفنون الأديية » الي قد : كول «الطريقة» فيما حاسمة في تقد العمل الفنيومستواه. 
ولكن هذا محث آ خر يلي هذا الحث ف ف الات 


طريقة الأداء في الفن 


من طبعة الجس أن يتلقى المؤثرات فرادى » وينفعل لكل مور بتلقاه اتفعالا 
مباشراً » فلا ينتظر حى يتقصى المؤلرات ذات الموضوع الواحد» ثم يصدر علا 
حكا عاماً . فمذا من عمل الذهن الذي مع التجارب المجسية » ويكون ما قضية 
ذهنية أو قانوناً عامياً » ثم بتخذ من مموع القضايا والقوانين التي يصل إليها في 
موضوع واحد أو عدة موضوعات »> مذهاً أو فلسفة » حسب نوع القضااوالقوانين 


الي يصل إلا . 


والفن مو کل المؤرات الفر دة والانفعالات الي شیرها ٤‏ والعل والفلسفة موكاون 
بالقوانين العامة والمعانيالكلية. وإن كان الم يسلاكطريق الملاحظة الفردية »ولكن 
لا ليقف عندها كا يصنع الفن “ بل ليصل منها إلى قانون عام في النادة . 


فالتتجربة في العمل وسيلة إلى غلة أ كبر مها » أما التجربة ف الفن في نفسا 
مادته الأصيلة . وحين يمى الم بوصف مراحل التحربة لبصل منا إلى القانون » 
ا رت وا اجن و اع ا و ا ا 
العم من تجاربه التنائرة إلىالقانون تفقدهذه التجاربقيمتا إلا من الناحيةالتارخية» 
ويصبح القانون هو امظير الارز اللامع . أما التجارب في الفن فتبقى أبداً تفط ة 
ا وا ی ا ی ا ا ا و ا ا 
حية مؤثرة على الدوام . وميمة الفن الأساسية أأيعرض التجارب الانسانية »وهي 
غير التحارب المعامية طبعاً » وأن يصف جزثياجا ويسجل الانفعالات الي صاحتا 
في نفس من تعرض ما » ورصور ما أحاط ذه الانفعالات عند مرورها في نفسه 
من تصورات وأخيلة » وك كان صادقاً في الاحتفاظ هذا التصور بالحرارة الي 
صاحت الا نفعال ودقيقاً يسرد التفصيلاتالي مرت ما التحربة من خلال النفس؛ 


اذلف آدعي إل | كال العمل فى وأفعن لاستحاشة النفوس وامستقارة 
الشاعر والاحساس بالجال . 

ومنشاً هذاكاه أن صاحب العمل الي في هذه الحالة م لمم يستأر بتجاربه 
اللفسية » ولم ينزو بانقعالاتهالي صاحتا » بل حمل الناظر في عمله يتابعه فيا خطوة 
خطوة » وينفعل معه ا اواو و اوا جه م وا 
فاذا هو في التياه صاحب تلك التحربة » أو شريك لصاحما على الأقل . 

فأما إذا ألقى صاحب العمل الي بالحقيقة الأخيرة الي اتهى إلا س ره 
أو بالعی الكلى الذي حصلاه من وراء انفعالا ټه ۾ فان الناظر د ف عله قى هذه 
الع الى أسافتا :وتلق المتى ارد ارد اء" أو لقيال الأ حبرة وحدها 
- وهي بالغة ما ا سريعة المرور » لاتابث لتساقير المحس واللميال 

وإذ اكان هذا القول منطبقاً على الفنون وجه عام » فانطباقه على فن الأدب 
أ كثر » لن الأدب ألفاظ وعبارات » وهذه وتلاث لاتستطيع رسم العنى الكلي إلا 
على دفعات » فاتباع الطريق الفني فيا يسر من اتباعه في اأنحت والتصور مثلا » 
إذ النحات أو الصور لا يستطيع أن بعر ص ګر شه النفسبة ف مشاه أو سو ا 
حزءاً » إغا هو تار حلقه من ھ ذه التجربة لوحي بلماضي وبا مستقبل » وتدع 
الميال يعمل في إ كال التحربة الشعورة جميع حلقاتما ج انتہت إلى التمثال أو 
الصورة » والعاني والأحاسيس التي ضمنما إباه » ومن هنا يأخذ كل فن طريقه 
المناسب لأدواته المسرة له . 


ا 


أما الادب» سور له » بل حنم عليه » آن عرض موضوعه جزءاً جزء . وقد 
يقال : إن الل والفلسفة ھا کذلاف يستحدمال نفس الادوات ال ئ تحدم االادیة 
وهي الألفاظ والعبارات . وهذا صحيح ولكن الذي بين طبيعة الل وطيعة الفن 
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ومن هنا تأخذ قيمتما . ولا بنسينا هذا التعمم أن نذكر بالفارق الاساسي بين 
طيعي التحارب ف العر والفن »> وما يستدعبه هذا الاختلاف من اشتراك امشاعر 


عل أنه مقی هنالاف فارفق اسا سی | خر فستقاد من الفقر أت اأساقة ۽ وهوأنٰ 
التحربة تقد قمتبا 3 ي الل بەد الوصول إلى القائون » ولا نعود تک ر او توصف 
إا من الناحبة التأرخية . i‏ التحربة ف الفن فلا تفقد قيمتما أ » وصاحا 
مطا اب بان يعد وصةہا بدقة » وأ E‏ خواطره فما وانفعالاته ہا » ولادکتی 
ا و و ا ا 
کا مرت به س خاصة بشخصه . فمذه الفصملات الصغبرة هى الادة الحقيقية 
لفن » وبدونما يكونهذا الفن ناقصا » نه لايرف نفوستا الاتفعالات أليأثرها 
في نفس صاحه » وهذه الاثارة هي الثمرة القصودة من مطالعة الفنون ! 


طرقة السر ق الوضرء عا ي اي لطاع امل الفني » ) آنا هي الي 
تعطيه بعضاً من قيمته الفنية . وأقول بعضاً لأن طبيعة التجارب الشعورية » ومدی 
عمقما وأصالتما ومقدار نفاذها وصدقما » ودرحة اتصالما بالحياة الكبيرة . ڪل 
أولئك ذو آثر في تقو تما وتقدرها ک) قدمنا . 
وهذا ينطق على الشعر س كا ينطق على القةصة ‏ بوحه خاص . فالتفصيلات 
ونصور الانفعالات الجزئية » ور رم الطربق | لي مرت ا الأحاسيس النفسية › 
داتصورات واليالات اني ماستبا أو أواگ فأو » هي الادة الأساسبة وهي السمة 
الي تضمن الاستمتاع الكامل بالأثر الفي دون إغة_ال للمقومات الأخرى التعلقة 
باموضوع ذاته » وبنوع الحا وعمقه وسعته وصدقه › وکل کان الشعر 
أقروب إلى طريقة اأقصة في سرد الا نفعالات والأحاسيس التتابعة وتصور جزئيات 
والتصورات الصاحة ها » كان أسرع إلى إثارة الوجدانات الماثلة في 
س ال راء » وأنجح ف أداء ممته » وأقرب إلى طبيعة الفن منه إ إلى طبيمة الل 
أو ٤‏ طيعة الفاسفة . 


ah û ae 


ول ان أن يكو !الشعر قصة . ولكن أريد بالضبط أن يسلاث طريقہا في 
المناية جز يات الأحاسيس وبصور الانفعالات ورم الجو النضي المصاحب ها ف 
الطريق . وتعير آ خر أن يكون هو قصة الأحاسيس والانفعالات التي بتناوها ! 
ومن طيعة أن يكون الشعر قعة الأحاسبس والانفمالات » أن تكون عنايته 
بالصور والظلال أ كبر من‌عنايته بالمعاني والقضااءفذدالقصة ستسحل صورالوادث 
والظلالالنفسية الني تاا ياس أ كثر ما نسحل العاني الذهنية الكلية الجموعة 


من التجارب الجزئية » والقضاا العامة اني تننبي هذه ألماني إليبا . 


وعلى ضوء هذه القواعد نستطيع أن ننظر في الشعر العربي “ وحان حر دأنفسنا 
من التعصب مذا الشعر رى أن طابع أل ي العامة التبلورة » والقضا الذهنية 
الكلية » هو الذي يغاب عايه . 


وبطيعة هذه الظاهرة في الشعر العرينحده عيل إلى أن يلقي العنى العام المافي 
إلقاء» وأن يطالع القارىء بنتيجة التجربة النفسية لا بطر تتا . فطربةة سيره في 
موضوعه لا تدع القارىء فرصةالشا ركه الزة البسيطة الي نشل السش و سنن 
الحيال » وتستحش الانفعالات كاملة كا مرت بالمؤلف نفسه » ولا تترك هذا 
القارىء إلا الانفعال الأخر الذي انمت إليه جربة المؤلف » والعى الذأهني العام 
الستفاد من هذه التحربة على العموم » وحتى في المرات التي سار فما سيرة القصةفي 
عرض الو ضوع كاذت عنايته بتسحيل الماد ة أشد منعنايته بتسجيل الا نفعال المصاحب 


لما » والصور التي ارتسمت فيما » والتصورات والتخيلات الي واكتها . 


وأقرت مل فزن ل هدا »هو فميدة عر نن أي رة الطوية االيدة 
ااا ل ا ها ار ي دوي ايد ارا ال مها 
اش باك نعم انت غاد شکر غدأة غد م راح محر 
فلقد قص فيما زيارته ميته خلسة في غمة الليل » ومفاجأنا هذه الزيارة 
والرقماء كرون وأهاہا به بتر بصو » ثم وصف ألليلة وحوادثما » ومفاحأة النور 


ا » وخوفما من افنضاح أمرها » واستعاتا بأختيما » والاحتيال له باروج معا 
بلس ملابس النساء ... ال . 

وطرافة التصور في هذه القصيدة لاشك فا » إلا أا في عمومما قصة حادثة 
لاقصة نفس » وتاريخ واقعة خارحية لا تاريخ تجربة شعورية » ومثما في طريقتما 
كثير وعاً في الشعر العربي . أما قصص الأحاسيس والشعورات والتجارب النفسية 
فقلىل قلة ظاهرة . : 

وحسن أن أضرب هنا مثالا : 

بقول الشاعر الانكليزي و هوس مان » تحت عنوان « إلى السوق أول مرة» : 

« بوم أنشأت أذهب إلى السوق » أوائل عدي بالأسواق . 

« كانت الدرام في الكيس جد“ قليل 

« وک طال بي النظر » وک طال بي الوقوف 

و كل اشناق الو ف لاال 

« تغير الزمن اليوم فلو ردت الشراء لاشتريت 

« هنا الدرام ف الكيس » وهناك أشياء الأمس في السوق 

> واكن أن يا ترى ذلك الفتى الحروم ؟ 

« طالا شكا قلب الانسان لأن ( انين وائنين أربعة ) 

« لاهي ثلاثة کک نودها حينا » ولا هي مسة ک) نودها بعد حن 

وا ته کو ال رازان 00 8 

فا ولا بان شحنا مه إل الف أوآئل عبد ملاسو ات بت لحف 
هناك بتطلع إلى ما هناك » ويقف ويطول به الوقوف » وحيث ناهج شعوره بالمحرمان 
ويمفته على الوجدان ... ميصجنا مرة أخرى إلى هذه السوق » والدرام فيالكيس 
كثيرة » ولكنه يدعنا امح موت الرغائب في نفسه » وانطفاء التشوق ف حسه . 
وقبل أن ينتقل بنا إلى عرض ۲ لامه من قسوة الواقع الادي الجامد الذي 


ز١‏ ) ترجة الاستاذ العقاد . 


نھ — 


لايسار الرغبات الانسانية المتحولة » نكون حن قد استشعرنا معه هذاالشعور 
وهو مع ذلك لايلقي إلينا شعوره الأخير قضية ذهنية عامسة > بل قضبة حزة 
مفردة « طالا شكا قلب الانسان لأن النين وائنين أربعة » لاهي ثلاث ة ک) نودها حينا 
ولا هي حمسة ک) نودها بعد حين » فكأتنا لانزال أمام ج 
لا أمام قضية ذهنية نتبي إلها . وقد لقينا إنساناً بعاني هذه التحارب الجزثية » 
وتركنا|نساناً شاركناه هذه التحارب خطوة نغطوة . 

فاذا أراد الشاعر العربى أن يهى إلينا مثل هذه التحربة » ألقاها إلبنا قضبة 
عامة متلورة » لا عل لا بالتجارب الى أنشأها » ولا مشاركة اناف غير 
القاعدة اا ۰ ٤‏ 

ما كل ما يتمنى المرء يدركه اني الرباح ما لاتشتهي السفن 

ومع ذلك فذا المثال تضمن في شطره الأخير إشارة إلى تجارب جزثية تحيي 
الد » وتدع لالحس مالا مشا ركه فيه . وكثيرأًعا يكون الأداء من نوع الشطر 
الأول»وحده لا عناية فيه بغير القضية الكلية العامة » التي رأينا كيف سار الشاعر 
الانكليزي بنا خطوة فخطوة ليصل إليما في النهاية . بعد أن نكون قد استمتعنا 
مشا رکته فيمامن البدء إلى النم اة .ونستطيع أن نقول : إنقطمة الشاعر الانكليزي 
تدع المجزثيات في السياق ترسم الصورة النفسية » وتحرك المشاعر الوجدانية » بنا 
بيت الشاعر العربى يعمد رأساً إلى المعنى الذي ريده › والقضبة الى بقصدها › 
وعرض جزثياتالتجارب أمتع وأقرب إلىطبيعة الفن»لأنها تخاطب الس والو جدان» 
سا المعاني والةضايا ناطب الذهن والوعي » وها من أدوات الفلسفة والعلوم . 

وأضرب مثالا خر وإن كنت لن أجد القابل له في الشعر العربى لبان 
الفرق بين طربقي السير ف الموضوع . إا أضربه مثالا للألوان المفقودة للصور 
والظلال في الشعر العربى س وهذا المثال لاشاعر « احور » : 

و كنت أسير جانب الطريق لا أدري لماذا أسبر هتاك 

« عندما مر الظهر هفمفت فروع الميزران وسط ارح 

« وتعلقت الظلال امتح ركة الناسطة أيدها لأقصى حد » بأقدام النور الترغ 


انلاطوات » وقد تعبت الاطیار من شدوهن 


P 


D 


D 


ت 
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وكنت أسير مانب الطريق ولا أدري لاذا ! 

الكوخ انب الاء تظلله دوحة مترامية الأطراف 

وكانت إحدى النساء منمكة في عملا وحلي ذراعا ترسل أنفاماً ممل 
زاوه الكوخ 

ووقفت قالة الكوخ ولا أدري اذا ! 

والطريق الضيق اللكثير التعاريج بقطع كثيراً من حقول اليردل وغابإت 
لماو » وير على مقربة من معبد القرية والسوف عند مرسى اأر . 
ووقفت حجان الكوخ ولا دري ا ! 


« ووت المياه المتموحة » وداعت الوعاء الحاسى الذي كان عى درجات 


ت 


ب 


D 
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وإني لأفكر ني هذا اليوم النسيمي من مارس » ولا أدري لاذا ! 

إن الظلال زداد سوادا »> والاشية تعدو لرابضما »> والضوء شاحب فوق 
اروج النفردة » والقرويون ينتظرون القارب على الشاطىء . 

وأعود أدراحي متمہلا» ولا أدري ناذا ! » 


ولا ٿيءَ من المعاني والقضأا الدهنية ف هده المقطوعة ¢ ولا ُي ءَ سوی 


الهر » والنسمة في الفضاء » والظل مم ريح . ولكنا لاتقول هذا عدلول الا لفاظ؛ 
إغا تدعه لاظلال ياقما السياق » أو تدعه لا بين السطور بلغة هذه الام ! 


وهذا الاون من الصور والظلال لا وجود له ف الشعر العربي القدح +وبعض 
الشعر الحدیثعاوله ¢ وڪن ندعو إلى ا لزيد منه > لان من کم الفن‌الاصيل الجيل. 
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وأحب أن أعود فأرد إلى الشعر العربي أعتباره » فاللمحات الشعورية في هذا 
الشعر والبساطة والصدق والوضوح في كثير منه » والحكة الصادرة عن الح 
اجى » كلما ذات قيمة أدبة كيرة ولو م سالك الطريق المفضلة ف الاداء > طربقة 
استعراض الحزثیات وأحدة وأاحدة عل الحو الذي اسلقناه ولىکل مه طابع ٤‏ 
والشعر العربي كان وف لبيئته إلى خر حدود الوفاء . 

فالامحة السربعة » الادراك والوحي؟ » والجس المرهف » والذهن البقظ ... 
کہا من مات المرني ف الىادية ¢ ودس ده الات واضحة في الشعر العريي ¢ وي 
طر يق سيره عوضوعاته . 

ولكننا حن ف الم صر الحديث مازمون بأن نجدد في طريقة الأداء . وأمامنا 
الينابيع العالمية تفتح لنا طريق التحديد ک) نشاء . 


الصور والظلال 


في الفن 


من كال الحديث في طريقة الأداء وقرمتما في الفن أن نتحدث عن المماني 
والظلال في الأدب حديثاً أوسع من الاشارات العارضة التي جاءت في حديشا 
هناك . 


% 
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التبير الذي بلقي العنى جردا بخاطب الذهن وحده » والتمير الذي برسم لى 
صورة أو ظلا خاطب الجس والوجدان » ويطبع في النةفس صورة من صنع الميال 
وطبيعي أن الطريقة الثانية أقرب إلى طبيعة الفنون » وان الطريقة الأولى أقرب إلى 
طبيعة العلوم - ك) أسلفنا - والنموذج بوضح هذه القضية أ كثر ا بوضحا أي 
بيان » فالنقد الفني موكل بالمثال أ كثر من الا جال : 

لقد اختار القرآن الكرح طريقة التصور والتخييل » وجعلما قاعدة غالبة 
فيه احير في مواضع التأثر : 

ومن العجيب أن يكون القرآن هو كاب المرب الأول » ثم لا يستفيد 
الأدب المربي من طريقته الأساسية شيا بعد نزوله » وتيسيره للذ كر فيأيدم . إلا 
فلتات ف دیو اك کل شاعر »ي أمتداد لاتصور ف الادب الحاهلي وعلى طربقته » 
لا عل طريقة القرآن الرفيعة . 

ولعل مرد ذلك إلى أن الجاسة الفنية عند أولثك الشعراء كانت أقل من أن 
تتطلم إلى هذا الأفق الرفيع في ذلات الأوان . 


فلعلنا أن نكون اليو م أحق بهذا التطلع من جميع من مضوا من شعراء العربية 


خلال أرعة عه مو ا 


إن تفر د الق رآ طريته التعورة ي ھا الستوى سن الشع ر الحاهر ی قله 


والشعر العربي بعده مكل أن يتخذ دلملاً فشا على تفرد مصدر هذا اتان ولا 


ننا SS‏ ا 
والآن نعود إلى عازج القر ك التصوب رة ف التعبر » ليان فضل هذه الطريقة 
من الناحبة الفنة . 
۹ — معنى النقور الشديد من الدعوة إ لی امهدی » کو ُن يۇدى ي 
صور نه التيحريده الأذهنة عل حو کېذا : el‏ ةرون اشد النفرة من الدعوة إلى 
الامان فمتلٰىء الذهن وحده معى النفور ف رؤد وسکون 


ولکن! القرآني يؤده في هذه الصورة الحية المتحركة : 


( ناتء عن الذ كر ة مر ضين .کا م مر متفر ة* 
فرت سن سور ة) شارك يع الذهن حاسة النظر وملكة الحيال » ويشور في 
النفس شعور السخربة وشعور امال : السخربة من هؤلاء القوم النافرين كالجر 
الوحشية المذعورة من الأسد» وال جال في ح ركذ الصورة السريعة الطلبقة . 

فالتعبير هنا ظلال حوله تزيد في مساحته النفسية » إذا صح هذا التعير ! 

¥ — ومعنى عجز الآلهة التي كان المرب يمبدوما م ن دون ايله » کن ان 
يودي في عدة تسيرات ذهنية محردة » كأن بقال : إن ما تعمدوك من دون الله 

فيصل العنى إلى الذهن جردا بإهتاً . 

ولكن التعير القرآني يؤده في هذه الصورة : 


ولس 


( إن الن تمبدون من دون اله لن لوا ذباً ولو اجتممواله ؛ وإن” 
سلسم الذباب شيا لا بستتقذ وه منه . ضعف الطالب” والمطلوب ۲ ) 

فيحيا هذا المعنى السا كن » ويتحرك في تلاث الصور المت ركه المتعاقة . 

أرأيت إلى تصوير الضعف المزري ؟ وإلى التدرج في تصوره عا شير في النفس 
السخرة االاذعة والاحتقار المبين ؟ 

لن خلقوا ذاباً » وهذه درحة « ولو احتمموا له » وهذه أخرى و وإ 
یسام الذاب شتا ل ستنفدوه منه ٩‏ وهدذه ا 9 

ولكن . أهذه مبالفة ؟ وهل الملاغة فيم هي الغلو ؟ 

كلا ؟ ذه حقيقة واقعة بسيطة . فهولاء الآلمبة « لن بخلقوا ذباباً ولو 
احتمعو! له » والذباب صغبر حقبر » ولکن‌الاعحاز ف خلقه هو الاعحاز ي خلق 
لجل والفيل . لأا معجزة خلنى المحياة » بستوي فما الحسم والضئيل ؛ وليست 
العحزة في صميمبا هي خلى المائل من الأحياء » وإغا هي خلق الحلية الحية المفردة.. 

ولكن الابداء هنا هو في عرض هذه الحقيقة بصورة ترسم العجز عن بلوغ 
مسألة هينة في ظاهرها » والجال هنا هو في تلاك الظلال الى تلقيما خطوات 
الصورة من خلال التعبر ۰ 

س س والتعبر الذهنى اجرد عن هول بوم القيامة E‏ یکول نصوصاً 
كثيرة » كأن يقال : إنه هول مفزع مروع مذهل . . . فلاترسم في النفس صورته 
کا بر سما التعير القرآني اللصور : 

( إن زازلة الساعة ٿيءَ عظے وم رو نپا تد هل کر مرضعة عا 
اراضم وتم دات حل حا ٤‏ وت رای الاس سکاری:٤‏ 
ومام سکار ی › ولک“ عدذدات الله شدید ) : 

وليس النسى القرآني وحده في النظم هو الذي تفع ذا التعير إلى مستواه 
الذي تستشعره النفس عند تلاوته . إغا هى هذه الطريقة التصوره كذلك » حيث 


بزدحم الميال بصورة كل عمرضعة ذاهلة ا أرضمت > شاخصة تنظر ولا رى » 
وتتحرك ولا نعي ؛ وصورة الاس سكارى وما ھ بسکاری » في عیو مم ذھول 
اس کر » وي خطواه ترعه . 

إن هذا الحشد من الصور الذاهلة هو العمل الفني الضخم في هذا التعبير . 

وليست هده الصور فلتات في القرآن إا تلا طريقة غالبة وخصدصة شاملة» 
وف هذا بتفرد القر ن وحده . فالتصور قد بقع فلتات في الشعر العربي » كر في 
اأ شعر الحاهلي وتقل ف الشعر الاسلامي . ولا يعد قاعدة في هذا لذت کان û.‏ 
تبقى بعد ذلا درحات السمو في هذا التصو ر » وما حال غير هذا الال 2© , 
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طريقة التصوبر والتظليل الي نوجه إلبما الأنظار > هي الطريقة الي وردت 
فيما فرائد الشعر العربي التي نهيأت لاشعراء على مر الأحبال . 


فأحود ما وتم لامریء الس هو الشعر القصوري مئل : 


وليل كوج البحر أرخی سدوله علي بأنواع المموم يقلي 

فقات له ا مى بصاه وأردف أعحازاً وناء بکلکل 

لإ ہا الال الطويل 1 انحل E ara‏ »وماالاصباح" متف بأمثلِ 

فتشحص الال هنا ¢ ومنحه الباة و شدخ الصورة الاح ركة له 6 ھی 
موت ا لجال في هده الاسات ت ل ك وع أن اللسل قد طلال» ونه س هذا الط ل 

جرد معی 2 ر 

وکذلك ته ارو حصانه ۰ 


ر فاق مقىل مدر معا کحامود صخر حطه السيل من عل 


ت 


» انظر بتوسع كتاب « التصوير الفني ني القر ن‎ )٠( 


جاله الفي في تشخبص الصورة والمحركة . لاف محرد معنى أنه يكر ويفر 
ويقل ويد في لحظة وأاحدة . 


وأجود ما وقع ارهير أبياته التصوبرة كذلك مثل : 


إذا ما غدونا نبتنى الصيد مرة متی رہ فاا لا اتل 
فنا ”تى الصد حاء غلامنا یدب وڼ شخصه و یضالله 


في صورة هذا الغلام الشاخصة حنا» وفي حركته المرسومة كأنا على الشاشة 
جال في لاشك فيه . 

وأجود ما وقم اسويد بن أبي كاهل اليشكري» أبباته التي يصور فا حاسده 
صوراً شاخصة فيا اللامح الحسية والانفعالات النفسية وجميما صور وظلال » 
لامعال حردة : 


أرب من أنضجت” غيظا قله قد ةنى لي موتا م ”بطع 
وران لحا في حلقه اعرا خرحه ما ينع 
م بده حطر ما | ري ٠‏ فاا شه صوتي انقمع 
۾ يضرا ني غير ن محسدني فو بزقو مثاهابزقوالنئو ع2٩‏ 


وبذلاث تم الصور المزرية التي بر ماله بعد أن تترك في النةس ظلالاً واضحة» 
وفي الس صوراً شاخصة » فيا كل جالما الي الذي بتيحه التصور والتخيل . 

ويكثرالتصور ف الشعر الحاهلي » وبقل ف الشعر الاسلامی على عکس 
ولکن قاتل الله « امعاني ca!‏ لقد اأصحت کل ۾ الشعراء » وغلمت طريقة الل 
على طريقة اأفن » فتقمقر الادب العربي من هله الناحية » حانب خطواته الي 
تقدمہا في نواح أخرى . 


. الضوع : ذكر الضفدع‎ )١( 


فاذا حن تجاوزنا ان الروعي س وهو فريد في تاريخ الدب العري كاه س م 
نعثر إلا على فلات في ديوان كل شاءر » قام فيا امير ببمة التصو 

فلات قد نكو ماله » وقد تکون آلفاً »> ولکنہا تندو ضملة با ان ملاان 
السات من الل المر ي ك ع دحال : 

وإن أجود ما وقع لاشعراء الاسلاميين كذلك » مي الأبيات الي عبروا عنبا 
وطريقة التصور والتخييل ا بست مسل ن الو ليد : 

ی کی ی 
O‏ ااي 

وما فره من شحص وخلع للحياة على الرياح ¢ وصورتا مو لبه حبریى وذ 
با كتاف الصخور مثل بس کشر : 

E‏ که ام ااا اقات 

وما فيم من حركة متخيلة : حركة حسبة في الطبيعة ؛ تقابابا حركة شعورية 
في النفس » تتفقان وتتسقان . 

ومثل بتي التني : 

وقفت وما في اموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نام 

عر بك الاطال کامی هزعةَ ووحك وضاح ورك اسم 

وفيم) مشمد استعر اض متحرك » يضاعف حإل المعنى الذهني الحرد. 

ومثل بي المعري الفريدن : 

رب قبر قد صار قرا مرارا ضاحك من راحم الأضداد 

ودفين على بتقاإ دفين ٠‏ في طويل الأزمان والآباد 

وما فيا من سخربة مصورة شاخصة » تتس مع السخرية النفسية بالأحياء 
ومطامممم ومطاعمم ¢ وعداوام وخصومامم ١‏ ومر ادم وطبقامم ا 


ج 


أو کسته المعحب الفريد 

خفف الوطء ما أظن أدع الان ا 

ذلك الذي يقرؤه القارىء قدب على مدى اللصر في خباله شخوص ورفات 
وتننعث ف النفس صور شى وسات ! 

¥ KK x% 

ولعل من كمال البحث في هذا الموضوع أن نعرض #اذج أخرى من الاسرفق 
ا e‏ الرفيعم س 

: لان « ال جامعة بن داود » قال‎ a NT 

« باطل الأباطيل . الكل باطل . ما الفائدة الانسان من كل تعه الذي يتعمه 
تحت الشمس ؟ دور مذي ودور محجيء » والأرض قامة إلى الايد اشن شرف 
والشمس لغرب وضرء ع إلى موضعا حيث شرق . الريح تذهب إلى انوب » 
وتدور إلى الال . تذهب دارة دورانا » وإلى مدار انها تر جع » وكل الأنهار تجري 
إلى المحر والبحر لبس ملآن . إلى الكان الذي حرت منه الأار »إلى هناك 
تدھب 2 ا قەر »ولا بستطيع الانسانت أن ګر بالكل ¢ العان 
e‏ فت الشمس جدبد . إب وحد ثيء قال عنه : اا 
هدا حدید . فېو منذ زمان کان في الدهور ا ای کانت قلنا. EN‏ الأو لن 
والآخرون أيضاً لایکون هم عند الذن e‏ بعدم . 


ر 


أنا الحامعة . كنت ملكا على إس رائیل ف أورشل . ووحېت قلي للسؤال 
والتفتيش باحكة عن كل ما عمل تحت السموات . هو عناء رديء حعله الله لني 
اش ر لبعنوافه . 

« رأيت كل الاعمال التي عملت تحت الشمس » فاذا الكل باطل»وقبض الربح 
الاعوح لا يكن أن يقوم » والنقص لايمكن أن حبر . أنا ناجيت قلي قائلا : هاأنا 


— و س 


قد عظمت وازددت حکة أ کر من کل من كان قلي على أورشام » وقد رأى قلي 
كثبر ا من الجكة والعرفة » ووحمت قلي لعرفة الحكة ولعرفة اجمجاقة والمجيل. 
فعرفت أن هذا أيصاً قیض الریۓ . لان فی کرۃ الحكة كثرة الفم ٠‏ والذي زید 
عاهاً » زید حز نا 

هذاکاام قدم وره رچ رده م ت او اوت المربي > ولکن 
هذا لم يفقده كلل طابعه الفي العالي , 

ا السأم واللال » وبطويه البأس والقنوط . 

ولکنه ر بقول : انه ملول سامان » ولا إنه اس قازط 4 إا ر لاک 


RRS GE E 


الكل باطل ٠‏ وحركة الحساة ممكرورة معادة › لاشيء حديد تفتح له النفس 
ويتطلع له القاب . الأرض قاة إلى الأبد » والأمس شرق والشمس تفرب وترع 
إلى موضعا حيث تصرف . والريح كذنك . تذهب دارة » وإلى مداراته ار جع . 
والأنهار تحري إلى البحر » والبحر ليس ملآن ... فالطيعة هنا من خلال هذه 
الفس س يغشيما السام والملال والتكرار العقے . 

م ماذا ؟ 

م هذا هو الانسان . تقصر كلانه عن التعبير عما في نفسه » والعين لا تشع 
من‌النظر » والأذن لا تتلىء من السمع » فهو عبث كله ما حاول من الكلام والنظر 
والسمع » وسار ماتهم به الجوارح والوجدانات . على أنه ليس هناك جديد تحت 
امس كل مأيکون فقد كان . ومازيد عبث الحاولة لاي شىء في هذه الدنباء أن 
لس ذکر للدن کانوا والذن سک نون » فالکل ينی و بطوی في تبه‌النسان...! 

الكل باطل » والحاولة عبث » فا لأعوج لايقوّم » والنقص لا عبر . والحكة 
عسث كذلك » في مصدر الم » والذي بزید عاماً » بريد حزن 

هنا صورة نفس » تلقي ظلا على المياة والأشياء » فتطبعہا بطابعا ؟ راا 
الرائي فتؤثر في حه > وتنطع في نفسه » لأنما نفس إنسان » لا تركيبة ذهن . 


س 


وهنا تشترك طريقة الاحساس مع طريقة التمير » في التصور والتظليل » وف إبر از 
نفس إنسانة من وراء الألفاظ »ومن بين السطور ۰ 


» + + 


وي ظل‌هذهالصورة تة ر أقطعة ل «توماس‌هاردي»الشاعر الانحايزي ا لمدیٹ 0 
« إذا طلع الفحر » ونظرت إلى الطيعة المصبحة » جدولا وحقلا وقطيعاً وشجر ا 
وخا ٠‏ رات افا طقال كو عة ل قاد الراسة خض إل و اغا 
قد طالت علا ثقلة الاد امال » فبردت حرارمما » ورانتن على وحوھا 
السا مة والضجر والاعياء » وكأنغا مس بسؤال كان مسموعا ثم حافت حتى 
لا تبس به الشفاه : عحاً ! عجباً لا انقضاء له أبد الزمان ! ما بالا نحن نقوم في 
هذا الكان ! آتراها حماقة حليلة قادرة على التكوين ولكنما غير قادرة على القصد 
والترسع . خلقتنا في مزاح » ثم تركتنا جزافا لا تيء به الصروف ؟ أم تراها له 
لاتفقه ما حن فيه من الأ والشعور ؟ أم ترانا بقية من حياة إلية قدية قوت » 
فقد ذهب منما اأبصر والضمير ؟ م تراها حكة عالة م تد رکا امقول » وحن في 
حشم) « فرقة الفداء » والغلمة المقدورة للخبر على الشر مقصدها الأخر ... ...؟ 

« كذلك يسألي من حولي ولست أنا بالجيب » وما تبرح الريح والمطر 
جانب أفراح الياة » 

وللأستاذ المقاد تليق على هذه القطعة » نكتفى به » فمو يقول : 

« إننا أضرب الل الأعلى للبلاغة الثمرية هذه القطة الي تلوح له ( يعي 
القارىء الذي تهمه العاني لا الصور النفسية ) دزيلة ضامرة لا تساوي ييتاً من أن 
نباتة » ولا شطرة من صف الدن ! 


. ترجة الاستاذ إلمقاد‎ )١( 


و لأننا نعل أن الشاعر أراد أن عثل ما « حالة نفسية » تحياك بنفسه » ثلا 
آنا أ ۰ مش ا 3 إصور لن ملالة النفس العأرفة اا الحاة ونوامس 
الوحود» فصورها ف . كون لا ادعاء فيه » وإحاز لا خلل فيه » وبساطة طتہا 
الجاهل » فیحسما من غثالة الفضول ن فېو رحل نظر ق عىث العواطف وعنث 
الجوادث وعث النوامس » فتولاه الضحر » ونةرت نفسه » ثم ثابت إلى السكينة 
والتسلم ( فے حزل ا مزن » ويفرح الفرحان » وف ينخدع الناس دہ الآمال 
الكاذية ¢ ل بزالون ندعو ہا »وم بعامو ل آم عدوعول ؟ ف لاڻيء..ا» 

هدا غودج من التصور والتظايل » الذي تتراءى من خلاله « حالة نفسية « 
تشترك في ر ہا طر بقة الاحساس » وطربقة التعير 1 


KK x 


ونرجع إلى ( المد القدم ) فختار مقطوعة من « نشيد الأنشاد » المشور . 

تقول « شوليت » بطلة هذا النشيد : 

كالتفاح بين شجر الوعر » كذلاك حبيي بين البنين . تحت ظله ا 
حالس » وهر ته حلوة للقی أدخلي إلى ست الجر وعاهله فو حه . أسندوني 
بأقراص الزبب » أنمشوني بالتفاح فاني مريضة حا . شماله تحت رأسي ومينهتعانقي. 
أحلفكر” ا بنات أو رشلم بالظاء وبأيأئل الجقول : 

آلا توقظن ‏ ولا تتبن ابيب حتی يشاء ! 

« صوت حى . هو ذا 1ت طافراً على ا بال » قافرا على التلال . حيبي هو 
شبیه بالظبی أو عفر الأيائل . هو ذا واقف وراء حائطنا » يتطلع من الكوى > 
وصوص من الشبايك جاب حيبي وقال لي : ”قومي پاحبدتي يا جيلي› وتعالي . 
لأنالشتاء قد مضى » والطر مر وزال . الزهورظرتف الأرض.بلغ أوان القضب» 
وصوت الامة ”مع في أرضنا . التينة أخرجت فجما » وقعال الكروم رانحتا . 


e A EE 


قومى يا حبدتي ياجيلتي » وتعالي ياحمامتي ي حاحىء الصحر » في ستر المعاقل » 
أريني وجك » أسمعيني صوتك . لان صوتك ليف ووجهك جيل . 

« خذوا لنا اأشعالب الصنار المفسدة للكروم » لأن كرومنا قد أقعات . 

2 حبيي لي » وآنا له . الراعي بين السوسن إلى أن فيح لار » وزم 
الظلال . ارجع واشبه باحدي الظي أو ”غفر الأيائل على المبال المشمسة » 

ويقول حبيما الراعي في مقطوعة أخرى من النشيد : 

« ما أحملك وما أحلاك أا المحسة باللذات . قامتك هذه شسة بالنحلة » 
ودياك بالمناقد . قات : ف أضقة إلى النخلة وأمسك بعذوقا ٤‏ ونکون لااك 
كمناقيد الكرم » ورانحة أنفك كالتفاح » وحنكك كأجود الجر » السائغة الرقرقة 
الساتحة على شفاه النامان !» 


ثم تقول هي : 

« آنا لبيبي وإلي اشتياقه . تعال باحبيبي لنخرج إلى القل . وانبت فيالقرى» 
كرن إلى الكروم › لننظر : هل أزهر الكرم ؟ هل تتشم القصّال ؟ هل نور 
الرمان ؟ هنالاف أعطيك حبي . اللقاح يغوح رانحة » وعند أيوابنا كل النفائس من 
حديدة وقدية ذخرما لاك ياحسى » ٠‏ 

فہنا صورة للح ال ري > كأغا هو قطعة من حب الطبيعسة ¢ تاج حان 
تتفتح » وبفوح حإن تفوح . اجيب فتى يقفز من فوق التلال الممثبة كليل › 
والحسة كالنخلة الفانحة المتفتحة » أو ظانها وأيائلما الطافرة . أو عامما في عحاحىء 
الفخر وسر المعاقل . ثم : 

و لننظر هل أزهر الكرم ؟هل نفتح القعال ؟ هلنور الرمان ؟ هنالك 
أعطياف حي ؛ اللقاح يفو راتحة . وعند أوابنا كل النفائس من حديدة وقدعة 
ذخرا لك بابي » 


وهذا منتى الاحساس بحيوبة الطعة » والاستحابة کا تستحيب الطيعة وفي 


o 
انما امناسب وأوانہا امعاو م . وکل هذا من خلال الصور والظلال الي ر ہا التعر‎ 
لاطعة ولانفس الاناننة على السو َء ء. وهي أعل في 1 فاق القن عا ی کل دعاء بالفزل‎ 
على طريقة الماني الذهنية الى تكاد تكون الوسيلة الو حيدة للتعمير في شعرالمذريان‎ 
وغير العذريين » فاعدا الفلتات الى لاتكو”نالقاعدةوإغا تکونٰ الاستشناءااقلىل.‎ 
XK Kx x 
وف ظل هده المقطوعة القدعة نتملی قطعة الشاعرة الاتحلزية المعاصرةالمرموز‎ 
: )1( 4ا : « لورائس هوب » تحت عنوال « ف غير هذه الل لة ۾ وقد حاء فر)‎ 
قبل علي والسباح برتع في الأنوار‎ 
والبلابل من حولنا مشوقة تصدح بالغناء‎ « 
» بهن الورود من هر وض‎ « 
إحسا سما ده‎ A هه شاعرة وامرأة ¢ ىدو ي : ف مقطوعام 9 طر‎ 


بفرح المليهة 


وحزنا » وتتبين الوشائج الية بنا وبين هذه الأم الكبيرة . 
x Kx x‏ 
عنينا باستعر اض قطمة (هاردي) ي ظلقطمة (المجامعة) وقطعة (اورس‌هوب) 
Es‏ > هو بيان مدى تأر الشعر الأوربي 
واتفاعه بكتام المقدس » وهو تأر وات ضح ف هذه القطع جيماً . في طريققة 
الاحساس وف طربقة التعير ا 


ونعن فد القرآن بن أيدينا » وهو بتبع في التمبير طريقةالنصوي المي » 
الني زيد مساحة المعنى النفسية » وعيله صورة حية » حتى في الأأغراض الدينية 


. » ترجة الاستاذ الماد في وعة « عراس وشياطين‎ )١( 


کے او 


الحتة . بين أيدينا هذا الكتاب المقدس تحدث بارع طريقة فة ي الأداء» فلا 
ننتفع ما » ونرجع في اقتباس طرق تعبيرنا إلى الشعر العربي ولا سما في المصر 
الضافى :بحا تاز الشمر الفلسغة الى 4 ورزت ةه امتاق الذهنيت تة روزا 
راشا وول أعاة الاخ ف بض رارق سذ ارقي امت الفا فة 
الذهنة في الأداء على الطابع الفني تام القضاء . 

إتي أدعو إلى قلي طريقة القرآن في التصوي والتظليل . فهي أعلى طريقة فنية 
للأداء . وإذا كانت و القر ن الدينمة » قد حعلت هذه ا NS‏ 
الدعوة الاسلامية ء فان تقلا إلى عالم الدب خليتى بأن برفع هذا الدب إلى 1 فاق 
رفيعة » م صل إليما حتى الآن . فهاموا إلى ذلك النبع الأصيل : بع القرآن . 


وا 


الوعي في الشعر 


هل يستمد العمل الفني عناصره كاا من معان الوعي والذهن ؟ أم هل يستمد 
عناصره کہا من ( وراء اوي ) وینابیع الالام ؟ أم هدل زاوج بین الوعی 
وماوراء الوعي » ويستعين ذهالقوى وتاك على السواء ؟ 


للاجابة على هذه الأسئلة حب ألا نستشير القواعد النظرة وحدها» فم ذه 
القواعد قد تقودنا إلى منطق ذه بعد عن الواقع العملي إا حب ا شر 


كال محارت الله الى اها هف رل الو ا فى ي ار ةف 


غیبة شېوده عن ارين ! 

وحین تقول : ( عناصر العمل الفني ) لا نی أن هده الشاصر منفعلة »› أو 
أنه مكن البحث عن كل عنصر منها على انفراد . ولا نقع في النلطة اني وقع فيا 
القدماء كا وقع فيما كثير من الحدثين » حي راحوا يقسمون الكلام الفني إلى لفظ 
ومع » ثم راحوا يتجادلون . أ یکون فيه الابکار » وبه یکول تقوم الكاام. 

ذاك جدل لا يودي إلى شيء ؛ فالعمل ألفي كله وحده لايقوم احد عناصر ها 
بذاته » ولا رى منفصلاً عن بقية العناصر . 

فاذا بحن تحدتتا عن العناصر الحتلفة > فذلاف محرد فرض سمل علينا افم 
والتصور . نلاك حقيقة أود تقريرها بقوة » وعندئذ لا يصبح من الطر أن نتحدث 

کل من عانی نظم الشعر يعرف أنهناك ماحل يتم فيا هذا !لنظم . وسردهده 
المراحل قد يساعدنا على بين العناصر التي تبرز في كل مرحلة منها » بروزاً خاصاً . 

فهناك في أول المراحل ؛ موز ما بقع على الحس أو النفس » فيسبب انفمالا 
على وحه من الوحوه . هذا الور قد يكون حادة) ماديا » أو حالة شعورية أو شيا 


ما بين هذن الطرفين‌التباعدن . فقديكون منظراً تقع عايه اين » أو صوتايتسرب 
إلى الأذن » أو تحربة نفسية تر بالشاعر » أو حكابة تحربة وقعت لسواه » إلى آ خر 
ورات الادة والمعنوة التي يتعرض فهاالفرد » وتتعرض 4ه الالسانية في 
جیع الازمان : 

وهناك في ا مر حلةالثانبة » استحابة هذا امرف صورةانفعال . وهذهالاستجابة 
وال كر © ما مط الور ودي اة الا ية وة 
من اجه » وتجاربه الشعورة الاضية » وعدد ضخم من العوامل التي تجعل كل فرد 
يستحب لمؤلرات المتحدة نوعا بطريققة متلفة كل الاختلاف عن استحابة 
الأفراد الآخرن . 

هذا الا نفع الا اشعوري نهرف مءظمه إلى طاقةعطلبة وعصبة عندغيرالفنانين» 
وينصرف أقله عن هذا الطريقق عند رجال الفنوك » بيا معظمه ينصرف على صورة 
أخرى » هي الصورة الفنية الي نمي لونا ما بالشعر . فڪيف بم هذا في 
الشعر خاصة ؟ 

إن هذا الانفماليتباور في صورة لفظية وإيقاع موسيقي عتزج أحدهمابالآًخر 
ام الامتزاج > ويؤدان ف اتحادھا إلى كلام ذي موسبقية خاصة » رمز إلى الحو اطر 
والمشاعر التى صاحت ذلك الانةعال ف النفس > ويصور كذلاف الحو الشعوري 
الى عا ا لهال تة و ا ا ن فى جن افر اط دااع وان 
فان حانناً منها لا تشملههذه التسمبة ولا تدل عليه » وذلك هو جانب الجوالشعوري 
الذي عاشت فه هذه العاني » وا كتسبت منه آلوانما ودرحة حرارمما ومقدار 
اندفاعہا » ومدى ما ترمز إليه في النفس من انفعال ممم ليست الألفاظ إلا رموزاً 
له » تشير إليه ولا تعبر عنه » إغا يعبر عنه ذلك الابقاع الوسيقي الام » کا تعبر 
عنه الظلال اللماصة التي تلقما الألفاظ حرسم) أو بالصور الي تنبعث منها » والني هي 
زائدة ف القبفة على معنأها الشوي الي تمه الذهن مها . . 


» + + 


ا نستطيع أن حدد ‏ على وجه التقريب ‏ عل الوعي وما وراء 
الوعي ف التعر . فنستطیع ان تقول : إن الشعر يستمد معظام مؤراته وانفعالا ته 
من وراء الوعي » وإن الوعي إا بدأ عمله عند مرحلة النغام الي لابد فيما من 
اختيار ألفاظ خاصة تعبر عن معاني خاصة » وتاسيقما على حو معين لتنشىء وزاً 
معيناً وقافية معينة . 

ولكن هذا القول لا عضي على إطلاقه . في حالات شعورية خاصة » بلغ فما 
التأثر والانفعال درجةعالية » قد تر عملية النظم ذانها بلاوعي كامل » لن الا نفعال 
يستدعي الإلفاظ والسارات بطر يقة شبه تلقاثِة . وهذه هي أحمل لظات الشعر 
لا حدال : 

ولا معی لن کر خد كه الال الواقعة محرد ناء اظر یات منسقة ۰ ولدا 
شعورية كثبرة . وإغفال هذه االات لايكون إلا عرد انساق وراء رأي مفثعل 
لابتفق مع حقائق التحارب العملية . 


ثم إن الايقاع الوسيقى الذي بتألف جانه الظاحري من الوزن الماص 
- وهو البحر س وجانه الماطي من جرس الألفاظ » ومن الايقاع الناثىء من 
تواليہا على حو معين »> يستقى في حالات كثيرة من وراء الوعى » فكثيرأ ما جد 
الشاعر نفسه بنظم من حر معان ف ا ی دوك وعي 
كامل » لان حذاكله تسن مع الالة الشمورية القصيدة . 

وهذا جانا نعيد تقدرنا على ساس جديد لقيمة الابقاع الموسيقي ف الشعر . 
دوصفه جزءاً من العمل الفني يصور أجل جانب فيه وأصدقه » وهو تصور الجو 
الشعوري الذي عاش فيه الشاعر حين كان بنظم قصيدته » ونقل القارىء أوالمستمع 
إلى هذا الجو بعد انقضائه بعشرات السنين أو بآ لافما ! 


ي 


ولاشك أن هدنه النظرة إلى الايقاع الموسيقي تختلف عن نظرة المدرسة 


العقلية في الشعر العربي » ج تختلف عن نفارة المدرسة الأسلومة على السواء . 
فا مدر سه العقلىة ارات من قيمة الايقاع الوسيقى جلة› E‏ حقو ق المعافي 
ودقة ألأداء . والمدرسة الاساوية نت علاوة الايقاء وسپو لته أو فحو لته »دون 
أن اة ى اها إلى التناسق بين لون ن الايقاء واو الشعوري العام للقصمدة .وهو 
ا لجو الذي نحدس أنه كان حيط بنةس الشاعر ودو ينظمما » والذي صاحب 
الانفعالات التي دفعته إلى النظم لاتير عنما . 


ثم إن لما وراء الوعي دخلا كذلاففي اختيار الألفاظ » فكثيراً ما جد الشاعر 
ای کات وار a RN‏ 
لایکون واعباً معانيمابدقه وهو بنظمہا » وقد یعحب بعد انتپائه من انم »وعودته 
إلى الحالة الشعورية المادية كيف االتهذه الألفاظ والعبارات عليه انثالا کا 
بقول الجا حظ مح س ثم قد يدرك فما بعد » أولا يدرك » أن لمذه الألفاظ » أو 
هده العبارات ظلالا في نفسه > نتس مع الجو الشعوري الذي نظم فيه قصيدته » 
سواء کان هذا الو من صنع مور خارج ع إرادته » أو بسب استحضاره له . 
وحقبقة أن للوعي ني المحالة الأخبرة نميا أوفى E‏ وعي قد بقف عله 
ماما عند استتحضار الجو وتخيل الور . لن ا ج ا 
حتى لنقلب المؤئرات الصناعية فيا إلى مؤثرات حقيقية في كبر من الأحبان» 
وبذلاث يتحقىق المدىق الفني > ولو م بتحقن الصدق الواقعي . 


وهذا شر الا غل العاع ري الله وار حية والفمة فو تخار 
امۇز » وتیل لاجو »ینقلبان س في حسه س إلى مزثر حقيقي لا إرادة له فيدفه! 
وهذه الظلال المصاحة للألفاظ والتعيرات كامنة ف وراء الوعى للابسات 
خاصة بالشاعر » أو خاصة ذه الإألفاظ والما رات ذاا . فللاألفاظ زواع » ولکل 
لفظة تاريخ » وليست الألفاظ إلا ا شتی متشابك فما وراء الوعي . 
وقد ختلف هذا ين شاعر وخر » ولكن تقى اللفظة رمزاً أ على الظلال والمعاني 
الي حملا ف تارا الطويل . ا اللہ هو الذي يستوسي الألفاظ ورموزها 


العميقة » ويستدعيما في اللحظة الناسبة . وإن يكن هذا العمل ي غالا في غيبة عن 
لوعي علد الشعر ء اللہمين . 

وهذه الحقيقة تجملنا نعيد تقدرنا على أساس حديد لقيمة الألفاظ والمبارات» 
فنرد ليما إعتبارها الذي أهدر ته المدرسة المقلية والمدرسة الأساوبة على السواء» 
فالاولی کان رادها دقة الأداء العنوي دون نذظر إلى الظلال الى لقا الألفاظ 
رسا أو بتار ہا ف عام اللعة وم الا حساس ¢ کک دساف ا او الذي 
تعيش فيه القصيدة في بعض الاحيان » وبحدث نوعأً من « النشاز » الموسيقي أو 
التصوري في السياق . والمدرسة الثانبة كان ما عذوبة اللةظ وحزالة المبارة » 
بدو نظر إلى هده اللابسات‌الني تلف ف قصيدة عن قصيدة > وف حالة شعور ية 
عن حالة ... وهكذا. 

Xx xk xX 

هذه القضية ليست جديدة في النقد العربي » فاد أثيرت ف العصر القدم . 
فکان الأصععي قول عن زهير وأصحابه : إنْهم د عبيد الذعر » کن صناعة النظم 
والتجويد فيه واختيار الأافاظ وتعديل الممارات قد استغرقتهم وأبعدتهم عن الطبع 
الذي ينم ي سېولة ويسر .وکان ر الآمدي » قول عن ي تمام: ر شديد التكاف» 
صاحب صنعة ومستكره الالفاظ والمعاني وشعره لازشنه اشماں لوال ۾ ولا عل 
a‏ الو دة » بنا کان بقول عن ¿ السحتري : 
د أعرايي الشعر مطبوع على مدد : ب الاوائل < وما فار عمود الشعر المعروف » 
انه کان رة الإلفاظ . 
ا . ومن e‏ اا ی ا ال 
ا nT‏ کک المناسمة 
E Ts‏ 


ثم عرضت هذه القضية مرة أخرى ف العصر الحديث »› ف معرض المحدل ین 
وشكري المعنية بالصدق الثعوري » والتدقيق المعنوي . 
وقيل : كلام كثير في معرض الحدل ليس كاه صواباً بطبيعة الال . 


وحن في هذه المناسبة لانتردد ف أن رد إلى الايقاع الموسيقي وامجال التعيري 
عار ها دول عل امان قر افو اسای اللي شب الي ورت 
والتعبيربون على العموم ‏ وأننقول : إن الصدق الشعوري لاييدو كاملا ف الشعر 
إلا إذا كتمل فيه الايقاع الموسيقي » وإلا إذا اتسقت ظلال الألفاظ والمارات 
مع هدا الايقاع » وتناسقت e‏ الحو اي لالقصيدة . وذلك هو الكل 
الفنى الذي بختل حين ينار أحد أركانه » لان انهياره حل بتناسق الصورة الفنة . 


وكا فاش امور اني كل الوعي + و الى سد مى او اس الق 4 
ويستو حي الظلالالڈعورية »کان ري ف میدانه الل 4 ویشیء أحل آ ثارہ 4 
E‏ إغفال مقومات الشعر الاخری من عمق وسعة واتصال بالحاة 
ونفاذ إلى الأسرار الكونة الحالدة , 


اللفس الانسانية 


حا فرغت من قر أءة وعهة الشعر الوسومة با D‏ ناشن وشباطین ( من 
مختار ات الأستاذ العقاد » الي جع فيا طائةة من الثمر العربي والثمر المالي 
حد لي رأیان متناقضان : فف اء ال ا اكول اوا ا ات 
بعد من الميموعة » ولم أ كن قد تينت مواقع قصائدها ومقطوعا ا في نفسي 8 
هذه القراءة الى بلتفت فا الذهن إلى أ كثر الاشاء العا » ويلتةت فا الحس إلى 
أشد الأصوات تصدية ... عندئذ قات : إن الشعر العربي يستطيم أن قف على 
قدميه أمام الشعر العالمي . 

وحيا أنتبيت من قراءة الجموعة » وخاوت إلى نفسي أتبين موقع كلل قطة 
وقصسيدة » والح وراء الإلفاظ والساني ما رمه من ظلال إنسانرة » وما تصوره 
من حالات نفسية . عندئذ أشفقت من أن شيل كفة اإيزان بالث هر العرهي !... 
فأي ا شو الا ¢ وا هر الصواب ؟ 

ص ٠‏ ا ا i‏ 

ا بالياة » وحقيقة مطلىنا من الشعر . 
فاما آنا فلا ردد ف القول بان المياة في صميمما إن هي إلا انفعالات واستحابات » 
وعواطف وحالات تقسبة ¢ وان الافکار والمعالي إن ھی إلا لورات صعدر 3ة عل 
سطع المياة » وكثيراً ما تكون معوقات لمرن الحياة » وإ كانت في أحيان قليلة 
تساعدها على التعمق والنفاذ » كا لخصوات المتبلورة في محرى الماء ! 

ولس « الانسان » الراقي هو الذى تسنهوهه ال انى الجردة »> والأفكار 
امبلورة ك يمتقد الكثيرون ولکنه الانسان الذي بتعمق حسه آدف المشاعر 
وأحاہا » والذي يدرك نبضات الحياة وانفعالاتبا» والذي يتخذ من ذلك كله غذاء 
سه وفکره عا . 


والشعر هو نضة قلب قل أن يكو لع فكر » وهو حَفقة حياة » قل أن 
کون فکرة ذهن » وهو حالة نفسية قبل أن کون فة كر ية > وهو ظلال 
إنسان فيل أن يکو اع آفکار ¢ ووسوصة أظد: قل أن یکول ران ألفاظ. 


فاذا نحن نظرتا إلى الشعر العربي مهذه المين في محال الشعر » وجدناه فقيراً في 
الظلال الانسانية » والحالات اأنفسية » عقدار مادو غي بالافكار والماني 
والاس ستحابات الحسية الماشرة » ال تي لا تتعمق النة س الا نساننة إلى مدى بعد . 


والتعير العربي وتخاصة في الثمر تعبير مباشر قرب مايكون إلى الاستحابة 
الحسة » فمو يؤدي الفكرة أو الى » ثم لا تح وراءه لوقا إنسانا إلا نادراً 
إنك تاح ولا شك فكراً وحساً » ولكن د الخلوق الانساني » الذي يشتملالفكر 
والس » ويشتمل محجوارها حباة آدمية كاملة » قاما تأمحه وراء التعبر . 

ولقد خيل إل مرة أن هذه اللغة نبتت في الظبيرة على تحر اء مسكشوفة .في في 
شعرها لا تلقي حوطما ظلا . ليس هناك مايسمونه « بين الطور » كل لفظ وکل 
تعبیر بقابله معنی أو فکرة ٤‏ ثم لا شيء وراء امنى ووراء الفكرة .لاظل»لاصورة 
لارؤى سحرية ثير ف النفس شتى التخبلات وشتى الاهتزازات . 

وعقدار الغنى في الأفكار والعاني الذي تضمنه الشمر المربي » كان الفقر ف 
الرؤى والأحلام » وف الصور والظلال » وف e E e‏ واللاسح 
الانساننة » وهذا هو مةرف الطرف بين الشعر المربي وكثير من الشعر ال1 ي في 
طريقة التصور والتعير . 

حتى شمر الغزل عند المذربين » قها تحد فيه وراء اللفظ إلا الى » ووراء 
التعير الا الفكرة. قله) تامع المالة النفسية واللامحالانسانية . قاما تنسع الوسوسة 
والمينمة الي لا نمرف مصدرها؛ ولا تدل عليما الألفاظ بذاتها » ولکن تدل 
عليما الظلال التي تلقيما الألفاظ » وتتوارى خلف التعيرات . 


٤م‎ 


س وڻھ س 


إن ببتين ساذجين » كقول مسل بن الوليد وقد حضرته الوفاة وهو وحيد 
غريب » ولس حول إلا نخلة جر جان يناجيما فبقول : 
ألا يا غل بالف ح من أكناف جرجان 
آلآ“ إف اك رعا غرمات 
إن هذن البيتين لنادرا المثال ف الشعر العربي . 
ناذا في هذن البتين الساذجين . فيم) أن المعى والةكرة يتواريان ليفسحا 
الال للصورة الانساننة والحالة النفسمة . صورة الانسان الفريب المغرد تقربه 
الغربة من كل علوف » ورهفه الانفراد إلى الاس بكل كائ » فيخلع الحياة عليه » 
ويعاطفه معاطفة القر يب للقريب . 
وعلى هذا النحو ينغي أن ننظر إلى الشعر على أساس ما بثير في نفوسنا ممن 
أحاسيس » وما برسم للميالنا من صور » وما بطلق لنا من أعيان الفكر المحسوسة 
المحدودة » ويصلنا بصور الانسانية وبإلمحياة المكنونة . وذلاك فما أعتقد واجب 


شعر أء الشاب 2 ولكن حذار أن تفم من هذا ما يقېمه بعصم من لاف الفوضی : 
النفسبة المطلوب تصورها» ليست هى خاط الانبن » وتداخل الاستعارات 
وتراقص التعبيرات . إن بين الثعر وهذه « التميؤات » لبعداً سحيقاً »> فاذا م يكن 
بد من هذا البلاء فلا » والشمر العربي القدم » بذهنيته وتجر يده » أقوم وأهدى › 
وأخإر فناً ! 
ج ج ¥ 

وإلى القراء بمعض الأمثلة الحاسعة بين المعاني والأفكار » والحالات النفسية 
والصور الانسانبة ف قطعة من عموعة « العرائس والشياطين » » للشاع الامحليزي 
الحديث « هو مان » بعنوان د إلى السوق أول مرة » وقد استشہدت ہا قىل ذلك 
في د طريقه الأداء في الفن » وهي تصلاح للاستشہاد ہا هنا من جانب آخر ‏ 
على تصور الال الانسانية من وراء السمارات والألفاظ . 


ا إھ — 


د يوم أنشأت أذهب إلى الأسواق » أوائل عدي بالسواق 

« كانت الدرام في الكيس جد" قليل 

وکر طال بي النظر وکر طال بي الوقوف 

« على أشباء في السوق لا تنال » 

د تفر اازمن اليوم » فلو أردت افراء لاشتريت 

لهاك اشاء امش الف 

« ولكن أن با ترى ذلاث الفتى الحروم » 

« طالا شكا قلب الانسان » لأن ( انين واثنين : أربعة ) لا هي ثلاة کا 
ودها حيناً . ولا هي خمسة ك نودها بعد حين . وأحسبه سيشكو إلى آخر 
اازمان» . 

فبقياس الأأفكار والمعاني » هذه القطوعة لا شيء ! إن معانيما قريسة قرية » 
هي لا تزید على قوطمم : ( کل منوع حبوب ) و ( کل ما ملکه اليد هده 
لنفس ) و ( ما کل ما یتمنی الرء یدرکه ) . 

ولكن أن هذا من تلاث الأحاسيس الانسانية المحالدة الغامضة التي تفيرها 
هذه المقطوعة في نفس كل ( إنسان ) عانى ما عاتاه الشاعر من د أن اثنين وائنين 
ربعة لا هي للاثة » ک) نوردها حيناً » ولا هي حسة کا نوردها بعد حین» وأحس 
محلاوة التتشى وزهادة الشتهى بعد حين . واضطرب بين واقع الحياة الجامد الدام» 
ررغائب النفس المتحولة » التي تستند للشوق المحہول الذي ينكر الواقع الجامد 
امحتوم ! 

ليس العنى هنا هو اليم » إغا هو الخلوق الآدمى الذي تحس دبيب انفعالاته 
روسوسة وحداناته » وليست الفكرة التي تحوما المقطوعة هي الممة » وإنغفا هي 
لصورة المترائية بين الظلال الشغيفة . 


xxx xX 


وفي المجموعة قطعتان متقارتان في الموضو ع » فاستعراضم) معا قد ڪون 
أقرب إلى توضيح الفروق . 

فأما القطعة الأولى » في لابن زه الأندلسي بعنوان : « في المرآة» : 

أن قرت إل لرا أشاها ,غفانكرتث مقتاق کل ما رانا 

رأيت فما شبيخاً لست أعرفه وكنت أعبد فما قل ذاك فى 

فقلت : ن الذي بلأمس کان هنا مى ترحّل من‌هذا الكان متى؟ 

فاستجلتي وقالت لي وما نطقت: ‏ قد كان ذاك » وهذا بعد ذاك آتی! 


وهي أبيات جيدة في موضوعما » ولفتة لها قيمتما » ووقفة بين صورتين من 
صور المجياة أجل ما فيا أن إحدى الصورتين تنكر الأخرى وهي تكلتما . وذلاك 
أقصى ما نستطيع أن نسنده إليما من الزاا » مع الاعتراف بنا نضيف إليما من 
أنفسنا يعض ما قد تقصر عنه ألفاظما ! 

ولكنما مع هذا » وقفت عند الجس لا تتعداه إلى أغوار النفس . فذاشاع 
لا يدرك الفرق بين الفتى الذي كانه والشيخ الذي صاره إلا حان قف على 
المرة » فيرى تفير اللامح وتتكر المات - وهذه أمور مردها إلى الج ٠‏ فاذا 
عل بهذا الانقلاب الظاهري ل بتجاوزه إلى النفتش في أغاء النفس عا هنالك من 
انقلابات . ولم تثر في نفسه أشتات الذ كر > ولوان المواطر الي تعتلج في نفس 
, الانسان » ورد على الجاطر ولو لم ينظر ف المرآة ! 

ولا أحب أن أنكر جال اللہفة في قوله : «مثى رل من هذا الكان متى؟» 
فانه نضة و إنسانية » نها قيمتا » ولكنما نرضة واحدة > تكاد تلت دزمضات 
الذهن » ولفتات الفكر » وأياً ما كانت » في تنبض مرة وأحدة » ثم جمد بلا 
حراك ! 


على مقربة من هذه القطءة في الكاب » اقطمة أخرى للشاعرة الاكلزية 
« لس مينل » بحت عنوان : « خطاب فتاة إلى المجوز الي ستكونها بعد سنان » 


کو 
مقطوعة طويلة . ولكننا سننقلها كاملة » لأن الاحتزاء بعض منها دورن 
NN ESR EET EE O AY‏ 
مرة العاشة » إلى العجوز الستكمنة الفانة > فلا تستطيع ار امك أمام 
رة الي تستحضرها بعين الميال ؛ فترلي لنفسما بنفسما ؛ وتشتىك الأحاسس 
اص » وتظل راتحة جائية بين المستقىل الأعحف الط » والحاضر المنضر 
؛ وتعرض أمام خاط رها شربطاً حافلاً بائلو ار ET‏ وهي بين ذلا 
االانسانة ) و(الراً ة) ف في مخلوقة واحدة » وهذه هي المقطوعة : 


5إا اشا الر اا اشا الرن 
فاذ کري تلاك التي بارکته بهساتها قلاا » 


KK Kk x 

أناديك : يا أماه » فان أنقال السنين كسر تك 
« بل أناديك : يا نتاه » فان ذ كرى الزمن أبقظتك 
« ومن أطوار قلي » لق اازمن کل ما فك » 

+ ¥+ »¥ 
و . ایتا الساعة الكدودة ٤‏ إن الصايحة ف السماء لشمطاء 
« آفلا تذ كرن السحب كيف تساق ؟ 
د آرینہا كانت ا اال 

Kk xX Kk 


« هلي هنيمة في ختام مطافك الطويل 


ب 
و فان في هذه الساعة الموحشة 
لألفة لساعة التدر والتذ كار » 

x x* *‏ 
« يولك أيتبا الصامتة الحافقة تذ كبري إياك 
« بتلا الهضاب ‏ هضاب الثباب - الي عصفت عليما الماء 
د وتلاف الأعاصير الأوابد من القوة والعافية ؛ التي خلفتما وراءك 
« اعلهى أن البطحاء الموحشة التي تدرحين فيا الآن 
د إا هى دنيأ مساء صعوت 
« وتأملي في تلاث القمم المغشاة » إنها تسفر عن صباح » 

x %‏ 
د احمي . . . هاتيك رياح الل تب" بالفوث 
« وهاتيك القمم على غرة تتألق بالشعاع 
« حاشاي أن أدعك تذهيين - ناسية - إلى اموت » 

x*x%* + 

: ليتي أعر أي جانب من قلي هدا الذمارب سشماف 
و 
د وحيث أزهار ا لجال الصبة لا تعش ولا تجود» 

x %* x 
د ولكن دعى خطابي وفد ما فيه من خواطرك المفقودة‎ 
ألطريق ف بداية الطريق‎ 6 
>» ويصحك إلى الغابة . حيبن إلى الغاية تتن‎ « 


Kk kK 


دا اوت ساغة من ساغانت سود افا خواطری 
« تھا تشعرن إلا والرياح من وطنك القدح نحوم حوال 
« وإن أخفاك عنبا الز من والظلام واا لکوت » 

x Kk +‏ 
« تقول لك : ک حاشت بالفتاة هذه الذ كرات 
ووک رانت ع الصاح ظامات هده ا!ظلال 


د وک خے علیہا هذا u‏ ن الذي تفارقينه بقاب حزن » 


x kk x 
! عد مالي أ أقةوك خواطري هذه لمت شعري‎ 

إن الجباة مدل » وإتك مع لاام تاد لین 

« فيا أيتبا الطيعة الي لا تتمدل . لبتك تردن إليا فؤ ادي الضايل » 
x KK xX‏ 

« تود إلمنا ماما قلاا 

« وستسري إلينا في المساء كأنما قلة في الصاح 

« وسينفث الصيف نعمته الي لا يغيرها الزمان 
Kk XK x‏ 

« وحن وقد تمدت لنا حه بعد لحة » وسات بعد ات 

« تمق إحدانا الأ ری قي شتی السارب وألدروب 

« على تفحات الطفولة الحالدة الي تتأ رجح ا الرياحين أطفال انلود » 
KK kK YK‏ 

, وما أ كتب إلياك هذا الطاب المستطام الناظر إلى النيوب 


س لان س 
« لأموه لاك الذبول باكليل من الجد والفخار 
XK %#* xX‏ 
دک إا هو شباب واحد وينطوي من المياة الضباء 
« إغا هو صاح واحد ويغشى النهار السحاب 
« إا هي شيخوخة واحدة تتلاقى فيا الاشجان والهموم 
« ٣وعاً‏ وراء جو .۰ 
Xx * X*‏ 
« صه يا لساني » إن كلاتي أسالت عبرات عيتيك 
« صه صه . فما أغزر ينبوع الاموع 
« با لاجفون البائسات . ها أسرع ما بكي وهي قريبة إلى الرقاد » 
Kk K#‏ 
ودرا لا د وسو ست ها روش غا روات الشاب 
« إنه حطم قلىك فانسي أتني كتبته إليك» 
KK x‏ 
إن التي كانت تنظر منك إلى ذلك الحا 
« هي الآن تمس براحة البنوة شعرك المشتعل 
« وارك هذا الشفق الزن بدموع الصباح » 


KK %#*# XxX 


لن — 


هذه هي المسارب النفسية التي سارت فيما خطرات تلك الفتاة »> وهي تتصور 
من تفسما عجوزاً في أواخر الأيام » وتلك هي السالك والدروب التعرجة الطويلة. 
وهي ( إنسانة وامرأة ) حبن تحس خطوات الزمن هذا الاحساس » وحين ج 
مخياطما إلى المرهوب من شيخوختها - وهي في حي منها بفورة الشباب الحاضر ‏ 
ومع ذلك تفزع وتضطرب» فتلجاً إلى خيال الذ كريات الي ستعتادها في الشيخوخة 
امرتقبة ذكريات الشباب التي « ستسري إلبنا في المساء كأنا قلة الصباح » فاذا هدا 
رآوعما وتماسكت عادت تواحه و المحوز الى ستكونا » بالحقيقة المؤلة : « إغا هو 
شباب واحد وينطوي من الياة الضياء » شباب واحد . والمرأة أحس ما تكورن 
بوحدانية هذا الشاب ! 


وإننا نمضي ف تتبع هذه المطرات النفسية في نفس هذه « الانسانة » فلا 
نبلغ مداها » بأيسر ولا أوضح ما بلغته ألفاظا » فلا ضرورة إذن لاشرح والبيان . 


هنا فيض إنساني من اللموابم والمواطر والأحاسيس » قلا تعثر فيا على 
( معى ) بإرز » أو فكرة مبلورة » أو حكة سارّة . ولكنك لا تخطىء فيها وجه 
و الانسان » وانفعالاته وخطراته » تاوج وتتداخل » وتضطرب وتحتلج وتسمع 
فيبا ح ركه المياة وتامح فيما ظلالما من وراء الألفاظ والتعسيرات . 

ذلك شعر » وشعر کله » وشعر بحسن أن نتا لا مقلرن » ولكن مستفيدن » 
فني تفوس الكثيرن منا يدايع طليقة » تحبسما الطر ائ التقليدة للشعر المربي في 
امير . وإن كانت السألة في صميمما أ كبر من الألفاظ وأوسع من التعبير . 


ايا 


۰ 


في الشعر العرني 


مخيل إلي“ من موعة الشعر العربي أن الطبيعة » م تكن إلا قليلاً متصلة 
باحساس الشعراء المرب اتصال الصداقة والألفة س بله اتصال الجموعة اة 
فهي في الغالب صلة عداء مثلما قول الثاعر : 
ورب کأن ارح تطلب عندم مهأ د« رة» من حدما بااعصاثب 
وإن كانت هذه الظاهرة العامة لا تن الأحاسيس الغردة لعض الشعراء حا 
تختلف اليثة كقول حمدونة الشاعرة الأندلسة : 
وقانا لفحة الرمأاء واد سقاه مضاعف الغيث العمم 
زا دوحه فحنا علينا حن" الرضمات على الفط 
وأرشَفَتاعى ظماٍ رلااگ الزة من الدامة واللسدم 
وکأبیات امتني المعحة في وصف شعب وان وفيما ذلك البيت الجيل : 
بقول بشعب وان حص اني : أمن هذا يسار إلى الطمان ؟! 
وإن كان هذا من مقولات الحصان الي يسخر منہا المتني ! 
وظاهرة أخرى تغلب في الشمر العربي » وهي الاحساس بالطبيعة عند لفت 
كأنها منظر يوصف أو بلتذ » لا شخوص تيا » وحياة تدب . والواضع الي أحس 
فيا الشعراء المرب بالطبيعة هذا الاحساس الأخير تكاد تعد . فنحن إذا استفنينا 
ان الرومي س وكان بدعاً في الثمر العربي کله س لا نكاد نعثر إلا على أبيات 
ومقطمات عس الشعراء فيا عذا الاحساس » على تفاوت في قيمتما الفنية . نذا كر 
منها أبيات البحتري في وصف الرييع الي مطلعا : 


آتاك الربيم” الطلقعتالضاحكاً من المسن حتى كاد أن تكلا 
وأرعن طماخ الذؤابة شامع بطاول أعنان الماء بفارب 
وقور على ظر الفلاة كانه طوال الليالي ناظر* في العواقب 
أصخت إليه وهو خرس صامت فحدثي ليل الشرى بالمجائب 
وفيا عدا ان الرومي وتلاك السات والمقطعات القلملة ا متناثرة في دبوان الشعر 
المرب الضخم » تكاد الطيعة في الشعر ( تستعمل من الظاهم ! ) ؟ في منساظر 
جامدة لوصف الي والتشبيه با مجسوسات » تعاو ف سل الفن › حت نڪول 
كأبيات التني في شعب بوان » وتسفل حتى تصل إلى تشبيمات أبن المعتز جيماً ! 
وظاهة ثالثة : هى أن الطيعة في الشعر المربي قد تحبا وتدب وحس الشاع 
یا وضطرب فما من حياة » ویلحظ خلجاتها وحصي نبضاتها » ولکنه هو لا یندمج 
في هذه الطيعة » ولا عس آنه شخص من شخوصا وفرد من أبنائا » وأٺ 
حركته من حركاتها » ونبضة من نبضاما » وأنه منها وإلما» وأحاسسه موصولة 
بأحاسيسما ؛ وق ا يوجد إحساس بالطبيعة كمذا الاحساس الذي تثله الشاعرة 
الانجليزبة ا مماصرة « روث بتر » حين تقول للموت )١(‏ : 
« لا تنادني والصينف مشرق أا الوت ! 
« إتي في الصيف لن أجيب النداء 
د حین وسوس المشب ویمایل بأعطافه 
« حين حن الصفصاف ويترقرق الماء 
« حین بتوانی الجدول وينمس المواء 


» . من كوعة« عرائس وشباطين‎ )١( 


کج ا 


وک و الابلاب على الأسوار 

« لا تنادني . قلت لك : لا تنادني أمما الوت في ذلك الأوان ! 

« إنك عثا تنادي وترفع الصوت بالنداء 

« فف إبان الأزاهير النامية لن أصفي إليك »> 

« لكنني سأصني إليك حين بتجرد كل حال وحالية 

« ومر حاً بدعائك حين يننثر الورق من الشحر على ثراه 

« حن يسمع لاسفوح فحيح ف الماصف المتاج 

« حين يشم" الرعاة من الشرق رانحة الثاوج 

« حین جر اقل لاریح تتو حصاده 

« حين يصح الاءصار حطاب الوادي الذي بطيح بأعواده 

« حن يصح التَرد بذرة الأرض التي تنثرها الماء 

« حين ننفر من کل شيء ولا نتوف إلى ٿيء 

« ناد بومئذ يا موت ولك الاصغاء والترحاب 

« فيومئذ امع وأض وأمضي ! . 

ولس الجال هنا محال الوقوف على مواضع الجال الجزئية في تصور الطيعة في 
الميف إبان الياة » وف الشتاء إبان اموت » ولا ف تصور وسوسات المياة 
ووساوس الوت هنا وهناك : « حين وسوس المشب ويّابل بأعطافه . وحين بحن 
الصفصاف ويترقرق الاء , وحين بتوانى الممدول وينعس الهواء» » أو : « حين 
يسمع لاسفوح فحيح ف العاصف المتاج . وحين يصمح الاعصار حطتاب الوادي 
الذي يطيح بأعواده . وحين ”مجر الحقل لاري تتولی حصاده » . . . لے . فېذه 
خطرات قد تاطر لاشعر المربي » وإن م تخطر في مثل هذه الصور » لأنها منتزعة 
من تة الفال . 


حن تتحاوز هذا إلى الظاهرة الكميرة الجامعة في هذه المقطوعة . تلك هي 


— <۱ — 


شعور الفتاة با لا تستطيع أن قوت والطبيعة في فصل الجياة» ولن تلي الوت 
إذا دعاها ء لأن الطيعة حولا حية وهي خلية حية في جسم هذه الطيعة الامية . 


آما حین يدب الموت في ال ك 
e‏ توف لشيء » وحن يدب الوت من 
الداخل تسل إحابة ندائه من احارج . 

وف القطعة محال لتصور « المرأة » الي تحسب اموت طوع رغباتها ورغبات 
الحباة ة النابضة في قلبما كأمما الطبيعة » فبي تناديه أن ينصرف عنما الآن  »‏ تنادي 
الحطيب والمحجيب في قنع وإ دلال ! 


وقطمة أخرى لفتاة أخرى ! ل « لورنس هوب » الرمزي لثاعرة إنليزية 
معاصرة أرضاً () ! 

إك رفيق المياة يدعوها . . . وإنها لترغب في إجابة دعوة المي والمياة» 
ولكن الطيعة حولما حزينة وأليلة شانية » وإنها لنشعر أنها هي وهو ورة هذه 
الاستجابة . إغا م جيم خلايا في هذا ا لسم ؛ وأن هذا المزن الذي يدب في حنا 
الطيعة سيتسرب في « الروح البائة على أعتاب الانيا نستجة فيا لابا . 
فتنشأً الثمرة وفيما من هذا المزن قطرات . 


فلتو حل الاعوة والاستحابة إذن إلى حين تكون الطبععة کاہا فی فرح 
واستىشار . 

« لا ...غير هذه اللملة ! 

« إن المطر يقطر حزيناً وانياً . 


« عبرات سى“ تحت اء شحة 


. من بجوعة «عرائ وشباطن»‎ )١( 


ت 
« وعلى البعد د ان آؤی » هزيل خافت العواء 
« بزيد الفسق وحشة وعزلة 
x %* +‏ 
« النر الدافق بتقدم إلى البحر ممہمة الشكوى» والظلال تؤوي اليماالوساوس 
الحفية » وعيناي ترنوان نحو عينيك ابتغاء عزاء 
xx +*‏ 
, إن ارو المامة على أعتاب الدنيا نستجد فما جنها » إن دخات من خلال 
قملاتنا إلى حظبرة الحياة 
و ورثت کل ما في قلو بنا من أُسی 
وكل ماني المطر المنحدر من شجن مكظوم 
xx +x‏ 
لا . حن تشتېي استحابة المي الكبرى 
« أل إل والصباح” بتع ي الأنوار 
والملابل من حولنا مثوقة تصدح بالغناء 
بین الورود من مر وبيض 
xx%* +*‏ 
« وكذلك حبن بقغي ايله تلاك الفررضة الحلوة القدسية 
و مذعنة لمشيثه الالمية كي أمنح الدنيا صورة من جمالك 
و لأسامنما إذن إلى الدنيا ومعها فرحي فيك » ! 
فده شاعرة وامرأة . تدو في مقطوعتما طربقة إحساسمابةرح الطبيعة وحزناء 
وتتين الوشائج المحية بينها وبين هذه الم الكيرة ؛ وهذه هي الظاهرة الي نريد 


إرازها . ولکّن هدا ل اسنا ن ان نقف م رتين مام موضعین من مواضع الابداع 
في القصسدة : 

الأول : طريقة الاحساس حزن الطسعة وفر حرا : فالمطر « الذي يقطر حزيناً 
e‏ تحت سء شجية » عتمع او E‏ خافت العواء على 
انعد فيزيد الفسش o‏ الدافی د بتقدم إلىا ل E‏ 
بحتمع إلى » اإظلال ووي إلا الوساوس الحفية e‏ تمم ى عنما ترنوان 
حو عينيه ابتغاء عزاء فتلقاها الأهداب ملالة بالاموع » ثم في الوجه الآخر : 

و الصاح ر اح برتع ف الانوار . والملابل > مشوقه ة تصدح بالفناء » وكامة « مشوقة » خاصة 

ف 2 ن ما لوخة متتاسقة الالوان أو م مقو دة > مر افقة الالان :من 
الطيعة وأبنامما المع . 

والثاني : تلات الكناة الدقبقة البارعة عن « الروح الماع على أعتاب الانيا 
تستحد فاح نما » وعن « استحابة اخب‌الکہری » التي ترتفع اور تفع حتى تجعلما 
« الفريضة اللوة القدسية الى يقفا الله » إنهاكناية امرأة » وامرأة تحب» وامرأة 
شاعرة » محتمع كلا ف ساف ! 

Kk x%* XK 

ا اموازنة » فى الشرف اللعيد» e ES‏ 
تتقدم ما مطم‌نین . 

يقول الشاع الصبي د بوانمي » من شعراء القردالثامن عشر الميلادي بعنو ال 
« زهرة الصفصاف » : 

« أزهار الصفصاف كنديف الثلوج ٠٠٠‏ إلى أن ؟ 

أن تمضي جوعك الضالة مع الريح ؟ 


« قاما نباي . وأقل من ذلك ما ندري ! 

« إغا سبيلنامن سبيل المواء 

قاق يواهت امه 

A a 

فہذا إنسان بحس بنفسه والناس كزهرة بين أزهار الصفصاف . « سبلم 
جيعاً من سبيل المواء . حياتهم ف دواماته الماصفة وموتهم في الماوية هناك». 
فيزيد على إحساس الغربيين بالا ندماج ف الطبيعة » تلاك الصوفة اليبية » طابع 
السرق الجيل العميق البسيط »اللي لا يكاد يبدو في الشمر المري . 

وف المجموعة قطعة أخرى للشاعر نفسه فا هذه الصوفة الرقيقة » ومجانما 
إحساس المودة الصادقة بعنه وبين الطيعة » اي تداعبه اا » وترسل عليه زحاماً 
من المطور » وتسم في وجه » وهو لا يدري من زحة العطور عليه » عطر الورد 
ن عفرا ن 

و عى ضفة الجدول الفريي 

« تطيف بي الاحلام في الفسق المزنبق 

« ونداعبني نات الربيعم 

« فترسل علي" زحاماً من العطور 

« وتسم في وجي حين لا أدري 

« عطر الورد من عطز البشنين »> 

ونتجاوز جموعة « العرائس والثياطين » لنقع على أغنية مصرية قدعة حيث : 
« تدعو شحرة الميز فتاة إلى موعد حب تحت ظلاطما » واعدة أن تكون أمينة على 
أسرارها! » 

وف الموضوع ا رى تلاك الصداقة الحاوة بين شحرة الميز والحجيين » حيث 
تشترك الطيعة في ما ركه الح . فاذا أضفنا إلى ذلك شحرة ايز كانت مقدسة 


س ن س 


عند الصريين لأن الهة « الحصب »د حاتحور »كانت تسكها» وترسم مطلة بين 
فروعما » زاد الوضوع قوة . فليست الطبيعة وحدها هي التي تبارك الحب > بل الآلمة 
أبضاً والهة العصب بنوع خاص ! 

وشحرة الجز هذه غ سنا الفتاة يدها وها دی ذي : 

D‏ هتح ہا اا 

« فيكو حفيف أوراقما عذب كالمسل الصفى 


ي ا vu‏ 


ا موق انه اشا رة من حجر الدم 

« وأوراقا ردان يلون خضرة البردي 

« وهی تحتذب الناس إلى ظاہا انه ذو ذز 

ثم تضم الشيحرة رسالة صغعرة في يد ينث اللستافي » تعدو ها إلى الحسة : 
وهده ھی الرسالة : 

« تعالي واقضي الوقت ف ( ظلي ) ٩(‏ 

P‏ فاليديقة رفاأفةً زصرة 

« وفيا جواسنق لاث 

« والستانیون يرون ویطرون 

ان 

8 ارا اعد قددامك 


۴ هزه الكهة ضالمة في الاصل ووضىناهاتكملة‎ (١( 


ت سے 


« إن المرء لسكر حين يسرع إليك 
« من قبل أن يشرب شيا 

« ها ۾ أولاد انيدم بأتون من عندك بالمواعين 
« وباخعة من كل نوع 

« ویانیز من کل ضرب 

« وبأزهار لفن واليوم 

« وبكل صنف من الفا كہة المنعشة 
E‏ 
وغدا وبعد غد 

« ثلاثة یام کوامل 

د واجاني في ظلي 

« الأخ بحاس على ينما فتسكره 
« وتصني إلى كل قول 

« وقد اا المحفل من السكر 
د وبقيت هي مع أُخيہا 

د ضوفا قد انتشروا 

« يتمشون في البستان 

« ورقدون تحت الاغصان 

« ولكي أمينة 

وولا نکل ا أرى 

« فلن أقول كلة »)١(‏ 


)۱١(‏ من كناب « على هامش التاريخ المصري الفديم » لمر حوم عبد القادر رة باشا, 


— ۹۷ — 


إن إحباء الطسعة والاندماج في حباتہا » كاوها مر حلة بعد أخریى . وکاتاها في 
حاحة إلى رصد ضحم مذخور من الحبوية الماطنمة والموفة الروحة . وقد 
کا وة الوت وة ان وده د فن او ار ي الاق ل اة يت 
والح ركه الماشرة » والعمل المنظور . والماطر اوي والفكرة البلورة “ فل ريق 
في نفوسمم ذلاث الرصيد المذخور في الباطن اتأملات والتصورات » الي هي أعلى 
فاع فاق لفن . ولعل في هذا تمليلاً لعدم غو القصة الفنية في الأدب العربي 
إلا على نحو قريب من الحكابة والمير » ولكن هذاموضوع آخر لس هنا ا 
عل کل حال ! 


» أغاني ر 8 


نظم حافظ الشيرازي وترجة الد كتور اراھم مان الشوارني 


عشت أاماً حميلة مع « حافظ » أتاحما لي ولقراء العر بية الدكتور إبراه أمين . 
شتت ادري ڪر رة ¢ فېده الاعات اللو الى آنا حا ل È٠‏ تقدّر شمن 
تكافىء من ينقلاث من الأيام المقيلة الصاخبة الكثية » إلى جو طليتق هادىء رفاف 
تثیع فيه الأنداء والاضواء» ورف فيه الانسام والأصداء » ويستقملات بالطلاقة 


والشر والا یناس 


لقد اتخات SE‏ حاف س إلى الفناء العذى روح صادقة » لا کد رها 
E‏ 
شوائب الجياة » ولا موم العش » ولا أحقاد الناس » ولا تفسدها كذلك غواڻي 
القاق » ولا موم الفكر » ولا ادل الذهي الق . 


ء ٩‏ 
کاش من اجر » ووحه بل » ورفى مسعدول » وطسعة اة . وع الدذا 


السلام... ! 


« أي ٿيء حمل من رفقة الاحباب » والتمتع بالاو والرياض والربيع الجيل ؟ 
واا السافي ؟ قل له : ما هذا الانتظار الطويل ؟ 
واعتبر ما تيا لك من طيب الوقت فرصة عززة وغنيمة كميرة . 


ر ولا عا لحد ما تکون عليه اة ا 
وهذه الأغاني هى العروفة ب « غزليات حافظ » » وهي أربمائة وست وتسعون 
مقطوعة » کل منہا بین «غزلا» . ( والغزل او الفزلية ف الشمر الفارسي: عبار ة 


— ۹ 

ال کو ساف ويكون أحياناً غرضاً آخر من أغراض الشعر . ويلتزم 
الشاع ذ كر لقه الشعري » أو « تخلصه » م ك يقول الرس والترك ‏ ف آخر 
بت من الغزل ٩‏ ) 1 

وقد استغرقت ترحة , غزليات حافظ » والفارس الدقيقة الكاملة عن طبعاتما 
ور اما وشرو حا لرن ضحمین » قرب صفحاما من السمائة . وصدر الأول 
ف العام mS‏ . وقد نضمن الحز: الأول مقدمة بقل الأستاذ 
الدكتور طه حسين بك » بارك فيها هذا اليد الضخم الذي بذله ال 
الشواربي . وفيا يقول : 

« .. . وهذه طرفة أخرى نفيسة رائعة » بسعدني أن أطرف ما قراء العربية! 
لأا ستمتعمم من جبة » ولأنما ستزيد ثروة الأدب العربي من جة أخرى » ولأا 
بعد ذلك ستثير في نفوس الكثيرن منهم ألواناً من التفكير التتج » وفنوناً من 
الشعور الليصب » ولعلا أن تفتح لبعض الثباب أبواباً في الحس والشمور والتفكير 
۾ تفت 4م من قىل » . 

وهذه نبوءة تصح من غير شاث لو خلي بين الأدباء _ الشبان خاصة - وهذه 
الجموعة من شعر حافظ . فان قلة اإنسخ العلبوعة منها » وارتقاع منما بالقياس إلى 
مقدرة هؤلاء الشبان » قد بجعلا الاتفاءع ا محدوداً ذ ف الوقت الذي حب أن 
کون د مثناول الايدي حبعاً » 

إن هذه الأاني تجىء في وقتما المناسب - والشعر المربي يماني أزمة محتاج فيا 
إلى مثل هذا الزاد _ فلقد آن لاشعر أن کون غناء بحتاً » بعد ما طوح بنفسه في 
عالات تعد له > أو م يعد يدوفمما بأحمل ألوانه ... طوح بنةسه ي حال الفلسفة» 


(١(‏ من مقال للد كنور عبد الوهاب عزام بك » عن : « آوزات الثءر وقوأفه » اقناس 
منه اتر جم هذه الفقرات . 


م 


وي لمج الفىكر ٤‏ کا أخذ يطوح بنفسه كذلاث في حال القصة وامسرحبة وما إلاء 
بعد أن عادت روح المصر لا مش للقصة »> ولا المسرحية الشعرة . 


والموجة الفكرة الفلسفية في الشعر المرب الحديث » كانت ضرورة في وقت 
ا ر ی ا 
امل أو ماوت ااا ف ك هة الرة اللديةة أن قل اتسد 
و ی وا ای و و و ع و و 
العسث اسنات المديعية الجوفاء > ومن الايقاع الموسيت الذي لاحمل وراءء حياة 
ولا حداً . وقد استطاعت أن ت بي الشعر العربي وتجدد حده » وزد عامه متاعاً 
کا ور ا ی اا ی ع ى ا 
المربي لوناً جديداً حقا . ولكنما وقفت بالشعر الحديث حيث لا جوز الوقوف» 
قصت من أحنحته المرفرفة . وغضت من غنائته النغمة » وأقلت فيه من السحات 
والومضات » وجملت عنصر الوعي الفكري بإرزاً فيه . 


والشعر جب أن يدع للتثر ماله بعد ما نضح هذا النثر نهائياً» وأصبح قادراً 
على هذه الحاولات ثم ینطلق هو عرفرفاً لا قله موم الفکر » ولانقیدہ مشا کل 
الفلسفة . بحب أن ينطلق صرخات عميقة قوية » وأشحاناً روحية خالهة » 
وأشواقاً مرفرفة وضيثة » وأحلاماً مومة طارّة » وإشراقات وحدانية لطيفة » 
وسبحات علوية شفيفة .وفرحات رفافة طلبقة . 

حب أن یکون ترا عن لمحظات الا شراق والتہوم » ولمحظ_ات التوهج 
والانطلاق في النفس الانسانة »> تلاك اللحظات الى يستحيل فما الشاعر روحاً 
اکر ما ون کرد او ا ادما ن وھا ا ایا ال اد 
فيا التعير كأنا يكو"ن نفسه _ وإن كان الوعى يعمل فيه - وهي لحظات يعرف 
مثلما كل شاعر ملم في حياته الطوبلة . وما عداها من الاحظات والحالات فنير 
حدر بالشعر ف اعتقادي » أو أنه من الدرجة الثانية أو الثافة في حياة الشاعر 


القنسة. 


جب إ۷ 


وأحسس أنه قد آن الأو ان لتنحر الموحة الةكرة الفلسفة » تارك للشعر 
غنالىته وبساطته ورفرفقه کا انی إل اجس اشوا وا اة و 
وظلاله » مثاه) تادی ألوسيقى الطلىقة » والصور الفنبة اموحة » وذلك على قدر 
ما تسمح طبيعة الشعر »> وطربقة تناوله اوضوعه »> وفہا اختلاف لا بد منه عن 
طريقة الموسيقى وطربقة التصوي في الأداء . 

و ( أغاني شيراز ) تأي في حينما المناسب لتساعد على احسار الموجة الفكرة 
عن الشعر الحديث . وقد لا تلي هذه الأغاني كل مطالب الشعر في هذه الفترة » 
E E SSN E O‏ کک 0 
طابعا الصو - ولکنہا عل کل حال تزید من رصد الغناء ي الشعر لعربي زيادة 
ماقيمتها . وحسبما أا تجمل الشعر غناء "لصا لا دىظه ألقال الفلسفة إلا حيث 
عرض ف سر د ¢ ٤‏ تەر ده E‏ 
e e‏ 

ثم إن ها عندي عة أخرى : 

فقارىء هذه الأغاني يستروح فيم عطر الشرق المعيد » وبساطته ومرحه» 
وغييته وتصوفه » وحن اليوم أحوج ما نكون إلى استرواح هذا كله » حين 
تغمرنا موجة المةلية الفرية » وهي موجة قوبة طاغية » لا نجد لما في حاضرةا 
اروحي کفاء . 

وني أغاني حافظ » کا في رباعيات الميام الفارسيين » وكذلاف في أشعار تاحور 
اهندي _ على بعك ما م ف الاحساس والاتحاه ۔ ذلات الروح الشري الممق » 
الذي يستطيع اليوم أن يسعفنا » وحفظ تراثنا الشعوري في وجه التيار . 

وهذا هو ما أعنيه باسترواح الشرق العيد ؛ فليس غوذجاً واحداً ما أريد» 
ولکنېا قاف شنى » جما مات أصيلة » تعر عن الوروث والمدخور ف نفس 

xx X* 


والآن فالی D‏ غز لیات حافظ » أو و أغاني شبراز € 

إا لعحة مدهشة تلاف الى عل القارىء يتابع حافظا في لذة وارتياح » فلا 
عل ولا يسأم ذلك التكرار الذي لا ينتبي في الفز لات » وذلك اللعب بالنكات 
اللفظية والتعبيرية الي تز حم الديوان » واي كانت نظام ها في شمر البديعيين فياللغة 
العربية كفيلة باسقاط هذا الشعر » وكفيلة كذلك بالسأم والضيق إلى حد 
الاختناق ٩١‏ . 

ولكن حافظاً لا بدعك تسأم أو تل » وهو يكرر ويكرر إلى غير ما نهاية » 
أوصاف طرة المبيب التي هي تارة شباك لصيد الحجين » أو سلسلة بأوي إليما المشاق 
راضين . وتارة نافجة مسك يفوح منا المايب » أو صو ليان من اأمنبر يسحه 
الح على حينه ارق في وحمه الجيل . . . ثم أوصاف غمازته التي هي بر » 
وعينه الي هي نر حسهة ( وحاحه الذي هو قوس أو ركن تعلق به عبون الماد ¢ 
وقامته الي هي شحرة سرو أو شعشاد . . . إلى آخر هذا الحشد الكرور من 
التشسات . 

كذلك لا يدعك تسأم أو تمل < وهو حشد ف غزلاته ما لا حصی من 
الاشارات إلى أحداث اتاربخ » وسير المشاق » وقمص الق رآن « واإڪتب 
القدسة » والأساطير » وطبائع الطير واليوان » واصطلاح الفلك والندسة 
والطب » وإشارات التصوف ورموز أهل الطرين . 

تلاث المجيبة المدهثة هي روح حافظ اللوة » التي تطالمك ف غزلباته 
الكرورة » وهي روح أنيسة لعليفة عذبة » تشيع في ياك الابتسامة الراضية عن 
هذا الصديق الودود » الذي لا علاك إلا أن تنصت له وش لحدشه» ولو راح 
« خرف » في بعض الأحيان . . . 


(۰) ارح شرآ ان یکون حافظ شديد التأثۓ بہؤلاء البديعين و جاصة اذا ذ گرا أنه 


وأنا أعني كلمة « خرف » هذه . فحافظ في كثير من الأحيان - إن م يكن في 
جميع الأحيان - بطالمك وحه « درويش » و خطرف » في حديثه » ويلقي كلمة 
من هنا وكلمة من هناك » حتى ليخلل إليك في بعض الأحيان أنه لا توجد في 
الظاهر » رابطة بين الاشارات والاماءات » إإغغفا تربطا ف و الاطن » رؤى 
درویش متصوف » تطالمه من وراء « الغيب » فيرمن لبا ولا يان . 
ولكن هذا لا يعني اأتفكك في أسلوب حافظ الشعري.فوراء هذه الاشارات 
والاماءات حو موحد تعيش فيه الغزلية الواحدة » بل تعبش فيه الفزليات جيعاً » 
ذلك هو حو د الود » إذا استعرنا اصطلاحات الصوفة » ومالنا ألا نستعير هذه 
الاصطلاحات وحافظ في غزلياته يتبع « طريق » الصوفية في التعبير » وطبيعتيم 
ف الشعور ؟ 
وجو « الكمود» هذا هو الذي عاك تقل من حافظ إماءانه وإشاراته 
المتنارة » فكلا أصداء لطيفة لانفعالات شاردة » تتوالى على حس مرهف » في 
« حضرة » الحيب » وربطما جيعاً ذلك الرباط الاطيف الدقيق . 
خذ مثلاً هذه الغزلمة : 
« إن شفة الحجحس باقوتة ظمأى إلى الدماء 
وأئا من أجل رؤيتها أضحي باروح . وهذا هو عملي وشغلي الثاغل . 
« وهلا خحل من تلاك العين اللكحولة بالسواد » وهذه الأأهداب الطويلة 
الديدة » منرأى كيف يسلب المبيب القلوب » وهومع ذلك ينكر أحوالي ؟ 
« فيا حادي اليس . لا تحمل رحلي إلى الاب » فعلى نمة هذه الحادة يتشمب 
الطريق الرئسي إلى مزل حبيي وداره 
« وأنا عد لظي وطالي » فقد نغلكى في قحط الوفاء 
عشق هذه « النورية » الخمورة الرأس ... 
« وقارورة عطر الورود » وذؤابة الجيب الي تفوح بالبير 
ها فيض الشمعة واحدة من رواثح (عطاري) الذكية 


¥4 


« فلا تطردني أميا البستاني عن بابك » فأنا كالنسم 
« ولقد أمرت لي عين المبيب بشربة من القند مزوجة عاء الورد من شفته 
الندية » وكانت عبنه السمة بالنرحسة الفضة هى الطب لقلى المليل 
« وحبيي (الماو الكلام) » (النادر الأقوال) 
هو الذي عل (حافضاً) الدقائق في انشاد (الفزل) .> . . . 
في انتقالات وقفزات داية . ولكنك ترقا ک) ترقب الطام الحفيف بقفز من 
فان إلى فن » وعلق هنا وينقض* هناك » في رشاقة ولاف وإغراء . 
ولبست کل الفزلىات من هذا اليل » ولکن هذه السمة واضحة فما حتى لو 
كان فيا التسلسل . لأنطابع (الدرويش) الذي يعر الكت والاشارات» 
والاعاءات هو الطابع العام 5 
وهذه غزلية تصور ما أعنيه : 
« مسر اللمصلات » عر الوحنات » ضاحك الأسنان» تلعب به اجر » سكران 
مزق الفمیص >٩2‏ بتغی بالأان » في يده إبريق من بنت المان ... 
« عيناه كأنم) زهرات الأرجس توحي بالعربدة » وشفتاه الرقبقةان ساحرتان 
أقمل من نصف الليلة أمس » لس إلى وسادتي بضع ثوا ... 
« ثم دار رأسه إلى أذني ومس فا لحناً حريناً 
قا ... (ياعاشق القدم » هل آنت ام نمساك ؟) .. 
« والماشق الذي يعطونه مثل هذه اجر الاملية 
يكفر بالمشق إذا ل يصح عابداً لمر والانان ... 
فاذهب - أا الازاهد - ولا تہزأً عن بتحرعون الال 
فانم م بعطونا غير هذه التحفة منذ أقدم الأزمان ... 


. ام لما اشارة الى يوسف وقميصه المفدود‎ ) ١ 


« ولقد شر بنا ما صبه الساقي في كۇوسنا 

سواء كانت رة من مور العريدة أو من مور الفراديس والجنان ... 
و وايتسامة كأس الشزاب » وطرة المحسيب الجمدة اللتفة 

ما اکر ما کسرنا من توبات مثل توبتك أا (الحافط) اومان » 


فنا التسلل في العنى إلى حد ما . ولكنما حافلة بالاماءات والاشارات التنائرة 
RE‏ الأغراض . 

أما التكرار الذي أشرت إليه آنفاً فهو ملحوظ بوفرة في ذه الفزليات »› 
ولکنه ک قلت : لا يبعث مللا ولا سآمة » وهذا هو العحيب .. 

ولقد سی حافظاً شاعر فارسی آخر » دائ التکرار أيضاً لقاطعه وله انه › 
دون ن يسم هو الآخر أو عل ... ذلاک هو( الام ) . 

ولكنك هنا واحد حرارة لاذعة » وأسى عميقاً » ومعنى نفسياً ضخما . 
وهذہ کلا قدتنسيكا لتر جيع والتكرار ف (الرباعیات) ولانظبر ماهنای(الفز لیات) 
الي نمضي لطيغة شفيفة » ولايغارقما روح الدعابة ولاخفة الروح » حى في مواقف 
الحرقة والاسى ... فم يق إلا أن روح حافظ تلك ال جاذبية اللطيفة الي تدقع السأم 
واللالة» بل بٿ النثاط والحفة والانس ف حو الغزليات . 

وع ذكر الميام . فان هناك اشتراك في الفلاهر في خصائص الشاعررن 
واتجاهم) » ولكن ما أبعد ما بنا في الحققة . 

وحيا تروعك ف (الرباعيات) تلاك الافة الحرقة لاستيجلاء الس الأعظم 
الذي أوصدت دونه الأواب » فراح (اللیام) يدقا دقا عنيفاً متواصلاً > حتی کات 
يداه وأدركه الاعياء وغشاه املال » خلس يغرق أشجانه في كأس من الشراب » 
وبتسلى هنيمة عن ذلك السر الححب الذي يذرثه ويعنيه » ريا ماود الاق على 
الأبواب من جديد » على هذا النحو الشجي المرر : 

أحس في نضي دبيب الفناء ول أصب في العيش إلا الشقاء 


اا ن ی 


* + 


لبست ثوب العمر لم أستشر 
وه رمي وم 
xk‏ 
إشرب” مغواك التراب اليل 
وانشق عير اعيش ي ره 


¥ 
ڪم ٣م‏ الدهر” فواداً طمين 
ولیس ن فاا عاد 
¥ 
م شرب الجر ابتفاء الطرب 
لکن إحساسي تزاعا إلى 
xk‏ 
أفندت عمري في اكتناه القضاء 


فل أجد أسراره 5 وانقضی 


يتح لفكري حل لغز القضاء 
¥+ 

وحرت' فیه بین شتی النڪر 

أدرك لاذا حت ؟ أن امقر ؟ . 
Xk‏ 

بلا حبيب 'مؤنس أو خليل 

فلس زهو الورد بعد الذبول 
1 

وأسل روح مين" حزين 

أسأله عن حالة الراحلين 
× 

ولا دعتني قل في الأدب 

إطلاف نفسى کان کل انت 


xk 


و ما حه في الفاء 


حا روعكڭ من (الليام) هده الغة العارمة 4 وذلاف الشحى الكظم ْ وری 
اكاش ف بده عحاول ان يغرف فا اشحانه عك ان کات یداه من دی الأواب e.‏ 
فانظر (حافاً) في طريقه إلى دار الجار في وداعة واستبشار » لا ليغرق مأ ولا 


3 من ترجه رام الرباعيات . 


بسكت حيرة » بل لينتشي ويشمل ويتملى اسن الحس . ولقد يش هو الآخر 
1 ل a‏ گ" ۴ SSE Eek‏ 
ا و ي و 
عنهاء لست صدا لاحد . فہات كوك اما اجار زالما وی الاس س و حه 
الاب » ورعا تمتحت لنا فا اسم رار الشنوب »ور أا سا شض فسا وما E‏ 
او ی کا ف مه کت ٠‏ 


إلى بالخرة المفرحة وبالمحوراء الي قاما كور المنان 

ول لايفخر السائل السكين بأنه أضحى اليوم ساطان اثرمان 

وقد عقد له السحاب خامه 2 و سات ل امقول ماندة نيوان 0 

e‏ کي لي حکايته اميل 

فقول : : لس عاقلا من ا النسمثة ور النقد 
D‏ فەمر قلماڭ اشراب ؛ فلا ھ مده الدنا الجرية 
إلا أن تحيل ترابنا إلى لبنات وآخرات ... ال » 

ف دا تة الوضوع وطريقة اعيبر بشيا وكثيراً ما بقع هذا 0 فانك 
تلمح الفارق بين القلق |١‏ اميق لالم في الميام » والراحة اللذيذة السالية في حافظ » 
الذي لا ينی أبداً تورياته و وله اميل ... قول الحيام في رباعباته 

سمت صوتاً هاتفاً في السحر ندى من الجان : غفاة اشر" 

هبّوااملأوا كأسالطلى قيلأن ‏ تم كأس الممر كف القدر 
+ + ج 

أفق وص الجر أنعم ما واكشف خاي النفسمن ححما 


)١(‏ الام سابق فقد عاش ني القرن الرابع ومطلع اخامس 


کو 
ورو أوصالي ا قها ‏ يصاع دن الجر من ترما 
¥ ¥ ¥ 
أن الند السمح أن الصوح فقد أمض امم قلي المحربح 
ثلائة هن أحب الى خمروأنفام ووجه صبيىع 
ویقول حافظ ف غزلیاته : 


« أا الساقي لقد أذن المح فاملاً القدح بالشراب 

« وتعحل » فدورة الفلاث ليس فيا ريث واتثاد 

« أسرع إلى تحطيمي وتخريي بكأس شرابك اللتمب المتقد 

د ولقد طلمت تعس الجر من مشر ق كأسك 

« فاذا أردت صفاء اليش » فقم من غفلتك وادفع النعاس من رأسك 
« وقاما يأخذ الفلك طينتنا ويصنع منها الكيزان وال كواب 

تنه وملا صحاف رؤوسنا با جر والشراب ... ا 


وخافظ ت کا رى د ف نشو ة با وبا جال وق الطمة وى الوسر السان: 
وجال الطيعة داعا في خاطره وهو يتغزل بالوحوه الجيلة . والنشوة خمر الجال 
دايا ي حسه وهو يمل تخمر الدنان . والدن اكلا ریع دام اسم » لاتذبل 
زهراته الميلة » ولا جف أعواده الندية . والمحب جيل حى مع الجر والفراق» 
والتأوهات » والدموع لذيذة كالقبل والعناق « فيا رب لا تجمل العام خالباً من أنبن 
الماشقين . فأصداء نينم ميجة حسنة الترجيع والتلحين » . والحيب معبود يعد 
واصلا راضيا » ويعبد هاجرا قاليا . وحافظ عابد صوفي تمسح بالأعتاب » ويصدع 
بالاشارة » ورغ خدیه بالتراب کا يقول - في حذل وانحذاب . 


وأنا أعني كامة «انجذاب» هذه » غه وخمره يستوي أن يكوا في الأرض أو 


ف السماء » فو ينتقل من هذه إلى تلك في رشاقة وخفة » وف تهوعة ناعسة › فلا 
تدري أم) هواه . وخمرة نواسية أو إلمية . فو ف ۔« الجان» كفي و« الجانقاه» 
درویش مدوب » تمل بالشراب » أیا کان کنه الشراب . 


« البستان جيل » وأحمل منه مصاحة الملا والأحاب 

« فليطب وقت الورد » فه يطيب وقت الشارين والشراب 

د وي كل لظة تتعطر مثام روعي ما تحمله الصبا من عير 

د ولكن (أرباب الموى) أنفاسمم داعا حبة تستطاب 

« ولقد عزمت الوردة على الرحيل قباه) تتفتح عن غلاتها 

د قح أمها البلبل » فنواح أعحاب القاوب الجر عة مستطاب 

د وتكن لك البشرى أا الطائر اميل الصوت ... في طريق المشق 

يستحسن لدی ابيب نواح «القاقین بالأسحار» ويستطاب ... ال 

وهو في هذه الدنا الجيلة مشغول بسحاته ولمظاته » عن مواضعات الجتمع 
وزحة الأطاع ومعترك المياة ... إنه مستتر في عشقه الصوفي أو الفزلي » نشوان 
خمره الالهمية أو النواسية » وليقل من شاء كيف شاء » فهو خير عند نفسه وعند 
الله - كا يقول - من المرائين المنافقين » ومن الوعاظ الثقلا” .. 

«لقد انقضى الصيام وأقبل اليد ٠١‏ » وارتفعت الملوب بالا تال والضراعة 

واحمرت ار في حانوتما » فاطلب الكأس يا ملك من قدرة واستطاعة ؟ 

وو ري الزهد) تقلاء الأرواح امنافقين ؟ 

TT 


د وأي لوم على من بحتسي مثل هذه الجرة وهذا الراب ؟ 
وأى عيب نميبه عليه إذا فقد الوعي وأضاع الصواب؛؟ 


: ويقول شوق‎ )١( 
رمضان ول ھاتہا يا ساق مشتاقة تسعى إلى متاق‎ 


— س 

n TT 

وشاهدنا عل هذه الال هو و ع السر والحفاء CC‏ ا 

في غزاية ثانية يقول زاهداً في المطاع والآراب : 

د وقل لن مضجمه في البابة قبتان من الراب 

د ما حاجتاك إلى رفع الايوان إلى الأفلاك ؟» 

وني غر لية أخرى يقول متبكاً على الطموح وكل شيء إلى زوال : 

D‏ قد ذھہت عظمة اك ٩١‏ » وم رکه عل الربح ؛ وماطقه مع اير 

وضاعت مہا ولم تمتع بڻيء منٻا 

« فلا تطر بجناحك وريشك وترتفع عن « الطربق » فالہم المريش 

« برقع مدة ي امو واء» ولکن سرعان ما ہہط إل ارش € . 

» + + 

هل کان حافظ متشامًاً )ا بدو من هذه الابيات الاخيرة ؟ بقول الدكتور 
عبد ااوهاب عزام ف الجزء الثاني من کات و قصهة الإدب ق امام 4 A‏ 0۱: 

وحافظ پان ف شعره عن انفباض واکتئاب و حزن » ویعرب عما تحن به ي 
هذا العا » ويغاب Es‏ ۽ ولکنه يبان عن د E,‏ 
ااه وإشراقه ¢ وأمبله وانساطه کأنه ریء من صصص ۾ او اسراح من المي او 
ظفر ما بريد بعد عناء » أو حم له بعد طول الفراق لقاء» 


والذي يقرأ غ لیات حافظ قد يعن له أن حالف الد وز عزام ف تصوړه 


ز١)‏ يتابع في هذا ما جاء بالنوراة لا القرآن . 


E‏ ری المیام - كث الابنسام» قليل اا 
وړی التشاؤم في حد, به عر ضا خفیفاً » لا عة أصيلة . وإا براه في جيع أحواله 
هادا لطبغاً . حكته ابتسامة » وصرخته آهة » وړی وهو بريء النفس من الحقد 
والأم جيماً » مشغول عن المقد وام با لسحات الصوضة والاحطات ١‏ زلسة› 
وام SS‏ 

وهناك خلاف ین‌الدکتور عر ام والدکتور برادے مين على تصو ر اسلوب حاف 
الشعري ف مته » فالدکتور عنام قول : 

« ولافظ اسلوب شعري د دقق جا ل يشبه النغ الوسيقي ا ایت ا 
لفظة صاحبا» وأصابت كل کاهة دلا له . ومعانره ين التصري والتاويح والور 
وانحفاء تستفرق عناية القاريء وتستولي عليه فيتأملہا حريماً علا معجباما . وقل" 
من يساب حافظاً في إحكام السك > ودقة النسخ » وإجادة النظم » فلا تحد في 
أوزانه وقوافيه ‏ عل ڪر کی وور ی وجا ب ا أو اضطراباً أو 
فضولاً» . 

م يقول : 

« وعار ديوان حافظ كالسا في حديقة ورد » تروعه الصور الكثيرة والألوان 
الحتلفة ولكنها كلما ورد . فمو يعرض صوراً كثرة قائ قليلة . أو هو كالمطرب 
شج کا من الأوزان والألان والأننا نغام » ولکنہا لا تعدو حديث الحب في 
TT eT‏ ل ما معت من هذا معحب 
مطرب رام » وکأن کل قطعة - باحسان التعبير وإجادة التصور - تتضمن معاني 
-حديدة لم تتناوها قطعة قلما » , 

وهذا التصور لاسلوب حافظ في لته يدو د حى لمن ¿ لا يعرفون مثلي هذه 
اللغة _ أ كثر انطاقاً » لأنه يتةق مع السات النفسية للشاعر » ومع موضوعات فنه 
وطابعہا الرقی الجا ل اللو . فلست دري من أن إذن جاء ونان اھ م امین 
هذا الوصف الآخر (لطريقة الأداء عند حافظ) قال : 


م-1 


,کان شاعراً عایاً » ف یکن م ابه له يء ۰ ولم يکن مم يه ... کان يمل أن 
أقو اله تفن ال ماهر » ولک کن 5لت لهالا إل قدر بر . وکا سرف أن 
أشعاره تفان الأب » ولكنه لم يكر کن بم بهذا الاعجاب » بل كان مذي ف طريقه 
كالميش, اال ٠‏ إطوي بيداء ا قى » في أناة أوصخب . 


« وکن ر عاي » يفيض على حنمات الوادي » فيکاسح حط امه » ودر 
رکامه ویدفع ما آمامه » جبار عنید » يشتد هدړه » وبزداد نذړه » وهو ماض ف 
سبيله على ناته الدامة التي لاتهدا ولا تسكن 

ر و کان فاناً » کان رضي نفسه قل کل شيءَ » تف به فیاسم ا . وتناديه 
فيجيما » وتحدثه فبقبل عليما » ثم يستمع إلى نبراتها الحافتة الي لاتكاد تين » 
وبتحسس سكناتها الصامتة الي تخنى في قرارة المعين . فاذافرغ إلىنفسه مرة أخرى» 
رددها في اسلوب مفصح مان » أو سحلا علا کات معحرة نحدر من علبان » 
أو أعادها إلى نفسه ليؤكد لما ما جاشت ت به من قول خلص امین » . 

وعلى ما في هذا التصور لطميعة حافظ وطربقة أداثه من تتاقض واضح بين 
بعضه وبعض › واندفاع في سحعات رنانة قد تفوت الدقة على الأداء » فانها في 
صعيمما تخالف صورة حافظ وطبيعته التي يستشفما قارىء الفزليات . وهي مخطئا 
في هذا لأن النص الفارسي لس ف متناول يدي » فېا هو ذا تصور الدكتور 
عزام لأسلوب حافظ يؤيدني . وأغلب الظن أن التوفيق هنا ۾ الف الدكتور 
إبراهے أمين . 

وأسلوب الترحة ؟ 

رما م أ كن صاحب حى ف نقده - ككل من لا يعرفون الفارسية - ولكن 
هذا لا نع من التو عن إخباني ا زوت ا السرقة اللطيفة » كانت تضو 


وتنس في بعض الأحيان » ثم تبقى من وراء الألفاظ توصوص ونشير في جمد إلى 
حوهھرها اللطيف ۰ 


css Af — 


ا 


وقدنقل امرحم بعض و الفز نات » القلنل نظماً > وقلا عا نر 
ّ ة 
ف هده انبطة كل الاحسان ۰ 


ا 


فالنظم بالاخة المربية عسير حتاج إلى هة خاصة > ولعله يكوك أعسر حين راد 
منه نقل مثل‌هذه الأمحات الحفيفة السريعة » الى ربطا روابط خفة دققة . وذلك 
يبدو عند مراجمة الفزليات التي نقلما ثرا ونظماً . في في النظم لا تكاد تين » 
وفيما بعد واضح عن حقيقتا الي تظبر ف النثر بقدر الستطاع . 

وبحب أن أشہد بعد ذلك بسلامة لنة الترحة فا عدا أخطاء يسيرة » لعلٻا من 
السو في الكتابة . 

ولک وددت ن أستغي عن هذه الصفحة الأخيرة » بخاص للرکتور إبرا : 


أمين ثنائي وشكري بالنيابة عن قراء العربية . فا بليق - في الواقع - أن زى 
صاحب هذا الفضل بغر القناء المطلق والشكر الجزيل . 


العقاد الشاعر 


واعاصر معرب 


في وضح النہار يعيش العقاد » صاي الحس » واعي الذهن ؛ حي* الطبع 
لا ہوم إلا ادرا » ولايتوه فا وراء الوعي أبداً . 

ومعالم الاحساس والتصور عند المقاد واضحة » وهي على رحابتا وانفساحبا 
وعلى عمقما ودقما » حدها إطار من الوعي التىقظ ؛ فلا تہ ف وديان مسحورة » 
ولا تنطلق في متاهات عبولة . 

على أن لاميجول حسابه في نفس العقاد . ولكن هذا الول نفسه فكرة حيط 
ا الوعي » ويدعو إلى فرضما المقل . وليس الامان بهذا ايمول توهانا روحياً 
ولا صوفية غامضة » إغا هو رحابة نفسية وفكرة , 

ومن هذه الينايع يتفجر شعر المقاد . فيكثر فيه تصور الحالات النفسية 
وتسجيل المواطر الفكرة » وإثبات التأملات النطقية - إذا صح هذا اتير - 
بقدر ما تقل فيه السحات المائمة » والانطلاقات التائمة » والظلال الشائعة . فكل 
شيء واضح » وکل شيءَ له حدود 

ويعود شعر العقاد اليد عن الرفرفة الطليقة تلاث‌اليوية المتدفقة . وعرن 
الايقاع المتموج تلك الحكة اارصينة » وعن الانطلاق الاثم ذلك العمق الدقيق . 
وعن سبحات الصوفية التائة صدق الجالات النفسية الواضحة . 

ويبلغ العقاد فته حين تبلغ اليوبة تدفقا» فتجرف النطق الواعي » وتغطي 
عليه ... فأما حين يضعف هذا التدفق » فيتجر د الشعر من اللحم والدم » ومخيل 
إلبك أن مكانه لس هنا في الدوان » ولكنه هناك في كتبه بين التأملات الفكربة 
والقضاا المنطقية : 


a Sa 


وما بزيد ف وضوح هذه الظاهرة ب#سمسا ُن الايقاع في شعر العقاد حزء من 

ر 2 اع ك : 

طبيعته تلك . فهو إيقاع واضح دد رصين . تقل فيه الرفرفة الطليقة والتموجات 

الشالة . ولكنه يتدفق في غزارة وعمق . حين تتدفق اليو في الاحساس 

والتصور . وقد رف ف بعض الأحيان ورق - ولكن هذا قليل - ويضمف 
وتحفت عندما بسكون الال حال التأملات التحريدية والتحارب النطقية . 


فحان بقول العقاد : 
اتا أفظطة حرت ەرنل م المرأة امرأہ 
تحعل ازوج من فة والاخلاء من شه 
لس بالحے و حدہ اه 


شع نات أمام جر بة كاملة صادقة > a‏ 
الشاعر . . . ولكنما بعد ذلك لبست شعراً » ولس مكانا هنا في الدوان . إغا 
مكانها في « خلاصة اليومية ٠(‏ » وف الأملات التحريدية . وإنك لن تصنر من 
قيمتما حين تضعا في موضمما . فاا حزء من ذخبرة الانسانية في تجار ا المادقة 
الأصلة . ولكنما قضية عارية من الصور والظلال » ومن الايقاع أيضاً . 

فأما حان تسمم القاد تتدفق حيويته وتعلو صرخته في بوم الظنون » 
حان قول : 


بوم الظنون صدعت فيك تجلري 
وبكيت كالطفل الذليل أنا الذي 
وغصصت لاء الذي أعددته 
لاقيت أهوال الشدائد كلا 


نار المحم إل غير مةه 


حبران أنظر في الماء ويي الث 


AEE 


وححملت فك الضے مغلول اليد 
ما لان ف صعب او ادث مقودي 
لاري ف قفر المحياة الجييد 
حتی طفت فلقىت ما ل اعد 
وخدي إليك مصارعي فيم قدي 
وأذوق طم الوت ر مصر ”د 


أروی وأظماءعذں* مانا شارب 
وتعيد لي الذ كر اتسالف صبوني 
مخت شعائل ا وبد ال ستہا 
! صبوة امس الي سسدت با 
وعرفت منېا وحه أصبح ناضر 
سو حت بل حوزیت کیفوعیتلي 
سو حت بل جوزي تکیف طويت لي 
آمتست حرلي ي الظلام وطا 
ورحمت اهرب من لاك وطالا 
ما کان من شيء زید شمی 
أواه من مسي ومن يومي معا 
أهب الملود كرامة لمبشري 
وأبيع حظي في المياة بساعة 
وأسوم مرعى اليش غبر مزود 


هنا بحس تدفق الحوية » وصرخة النفس الجسة ¢ وارتفاع الايقاع وعمقه 


ي حالي“ قیمع 2 السود 
شوهاء كاشرة کا ۾ أشہد 
وبدت وسم ي السعير محل 
روحي »> ولىت شقيما لم سعد 
ورشفت منہا غر ألمس أغيد 
بالأمس‌فيك ضر اوة الذئب‌الصدي 
زرق الأسنة في الاهاب الأملد 
جایت لي وجه الظلام المربد 
ألفىت عندك ف الشدائد مقصدي 
إلا بزيد اليوم فك تلرأدي 
والویل من طول التردد في غد 
أن ليس بومى في العذاب رمد 
نى ا عمري کان ۾ أولد 


وأرود روض الجسن غير مقيد 


وقوته کذلك » تتناسی جىعا ف تصور هذاالشعور الفاص › الذي بمتلج ي 


نفس الشاعر»وهو شيء آخر غير تلك التأملات التحر بدية ااي مر بك غوذجمنما . 
وليس من الحم أن يكون الشعر لوعة لاعجة كيذه اللوعة ليبلغ فته عند 


العقاد . فاسععه يقول ف طلاقة مرحة . ولكنما ذات نبض عال من الشعور المتدفق» 
وي إيقاع كذلك راقص : 


كلاني . ما تقولين إذن يا كلاني ؟ 
ما نمم ينح اللكف غذاء اجات ؟ 


ف يدي أدعوه EEE.‏ تارة أو زھرات 


ق في أدعوه ا تارة أو قلات 
وفؤادي ؟ ما اسم فه إذن يا كلإتي ؟ 
انال الاریاں عله أو سل للضم وهاي 


x*#*#* XK 


نشوات للك ؛ لا بل تلك فوف النشوات 
يقلات تلا ؟ لا بل تلاك غير البقظات 
بلفت ما مداها وارتقت مرتفعات 
تساس القظة للوصف وتصغي وتؤاي 
فاذا جازت مداها ازمت صمت السات 
اي مادا قو لی إن ٠ا‏ کان 
ان الأرباب عا أو سلي الصمت وهاي 


+ ب » 


لحظطلة تنح قلي كل هاتيك امات 
لمظلة رفم مسري حقا متصلات 
رت کر اال ا م ا ارات 
لمحظة لا بل خاود لاح بين اللحظات 
وات راا مر شاك اقات 
رب آباد تجات مرن ڪوی عتلفات 
وقطيرات زمان ملأت كأس حياة 
وإذا ما طغت الكأس فقل في السڪرات 
سكرة تنشى وأخرى تنتلي بالصحوات 
هڪذا تتا رفقان فن )ت 
غائب غاف وصأح لفيف المهمسات 


کا یا وی اتی ا ان 


e 


أو سلى الصمت وهاي 


فأنت هنا خفيف طايق رشيتق » ترقص مع الشاعر » على إيقاع موسيقاه وعلى 


رقصات شعوره » وتکاد هابر من الحفة والتوثب والانطلاق . و إن ڪن هو 
انطلاق اجس التوفز لا انطلاق الروح امام بلا حدود 


ولس من الم أن يكون الشعر وثبات راقصة ؛ ڪٻ ده الوثبات ليلغ فته 
عند العقاد . فاسععه يقول في شحى خافت » برسم ظلالاً نفسية شجية : 


ا 
لد غيرتي حى لو ا 
XK‏ 
لی کا کد وکت مرت 
قدرت” ‏ عل الجحوادث بعد لاي 


¥ 

أخاف وکان لي قاب قسرر 

أتوق إلى غد لتراك عي 
¥ 


وكانت لي سلا أرتقہما 
فعدت مثٿي ا عي ڪاني 


أرى قلي إذن للت قلي 
Xx xX‏ 

وقول ما صنعت وما صنعت” 

وفتاندا کان ما عبرت 
+ *¥ 

فمأنذا إذاً صفر النذر ١<‏ 

وار حم من يغار عن بير 
*+ ¥ 

فرادی لا الي ما اما 


x XK xX 


)0( نذر الارات 


a 
فأنذا أسائل ما عساها ستسمع فة من قيل وقال‎ 
x*#%* 
وكنت هزأت حى بالحال - وحتى بالفنورت وإالعالي‎ 
فاي الوم لاأرضى محال وکنت الأمس أرضى كل حال ؟‎ 
¥ * + 
أعود إلى الما فتلك عندي موم الستعىد المستعد"‎ 
بهذا المب عن ذاك التحدي ؟‎ ٠ تحد“يت المياة فيل جزتي‎ 
xx * 
ومثل هذا اللون الشحى قليل عند المقاد » ولكنه قد برتفع في قة الشاعبة‎ 
. عن الصرخات والرقصات ف ديوانه‎ 
. وهناكألوان شتى من هذهالآفاق » وكلها شعر ثل طعة معينة أصدقالتمشيل‎ 
ولقد ممت أن أحما وأسميما « الشعر في ديوان المقاد » مصدرة سحث واف‎ 
عن د العقاد الشاعر » وأنقلالتأملات التحريدة » والقضااي النطقية . والحقائق‎ 
التعليمية » إلى مكانها في كتب النثر أيضا . فاني لأحسب اختلاط هذه وتلك في‎ 
! يصد الكئيرن عن تذوق شمر العقاد‎ ١ » دواون الشعر‎ 
! ولعل سوال بطوف بالأذهان : ما حدود الشعر إذن في تعريفك‎ 
وجوابي أن الشمر لا حدده اموضوع الذي يقال فيه . ولكن تحدده درحة الشعور‎ 
. ذا الوضوع » وطريقة التعبير عن هذاالشور‎ 
» فا إحساس استجاش النةس » ورفع نضا عن النبض المادي اليومي‎ 
وجعلها تحس بلوهح أو الانطلاق أو الرفرفة » أو السبح في عوالم وة . وخاعما‎ 
. ولو لحظة - من الوعي الكامل والصحو التبقظ . فو إحساس شعري‎ - 


— س 


فاذا توافر لاتعير عن هذا الاحساس أداء مصور للحالة النفسية الى صاحته في 
امس » ولاظلال الشعمورة التي وا كته في النفس » واشترك الابقاع في هذا 
التصور » متسقاً مع الجو الذي عاش فيه هذا الشعور . . . فذلك هو الشعر . 

إن شعور ا تنقيا غامضا غير عدود يمتري الشاعر قل أك يقول. وهذا 
الشعور الهم يلح على الشاعر ليعبر . فاذا كان من القوة محيث يغطي على الوعي 
فترة » ومحيث ختار معظم الالفاظ والمبارات في شبه نشوة» كا ختار الايقاع 
امناسب كأغا من غير قصد » وحيث يى القارىء ألفاظه وعباراته ومعانيه بعد 
قراءما وینطلق من حز اما هذه » لىشعر ي نفسه حالة ممممة شبسة بتلاف المالة 
الغامضة الى كانت في نفس الشاعر قل أن يبلور شعوره ومحدده بالألفاظ . . . 
إذ اكان ذلك . فذلك هو الشعر ! ۰ 

ولا كني صدق المالة النفسية » ما م برتفع نبضها عن بض الحالات الفكرة 
والذهنية » وما لم برتفع الايقاع في أدائما فيناسب جو "ها . ومام تكن صورها 
وظلالما حيث تطلتى الليال لاتصور لا الذهن لاتفكر . . . 

ويقى الجال بعد ذلك فسيحاً لاتفاوت والتفاضل حب المواهب والطائح . 

¥» +* + 

والآن بعد هذه المقدمة‌المامة في شعر العقاد نتحدث عن د أعاصير مغرب » خر 
دیوان له صدر : 

إن الشعر الصادق نمو مادة حبااة ك هو مادة فن » والذن يعنون بتسحيل 
ا ان 9ا و 0 کو 
في هذا الدیوان من !اظواهر ما لا حدونه لامقاد في أي دبوان . 

وقارىء هذا الديوان قد لا جحد فيه فورة الجاسة » ولا وهلة امغاجأة » ولا 
تهاويل الح » ولكنه سيجد في مكانها سخرية المعرفة » وابتسامة الرثاء » واستخفاف 
التحريب . كا جد طائفة من الصور والظلال قد لاجدها للعقاد في أي ديوان » 
وكذلك سيحد روحاً غناثية يقل نظيرها في دواوينه السابقة جيماً . 


وسيحد الشوط بعسداً بين العقاد الذي عرفه في دواوينه الأولى » والمقاد الذي 
راه في هذا الدیوان . 

هناك _ على تفاوت في الدرجات _ الماد الحتفل » الم » المتجمع اقول 
والشعور » الجافل بالسمت والرنين في الحجس والنظم على السواء » وهنا العقاد 
التخفف من‌هذاكله » الساخر مذاكله الذي لا يتحرح في الشعور ولا ي الأداء ! 

لقد يبس الشاب في مستهل حياته اللنيقة المنشاة » وينمق هندامه ويكوي 
ملابسه » وبفتلل شاربه وینسقه » ویقے للنظرات واللاحظات وز عندما عخطو 
وعندما يلتفت ... فاذا جاوز هذا الطور ترك بنيقته مسترخبة » ورعا لبس القميص 
امفتوح » وسار لا تعنيه النظرات ؛ ولاتكرثه الملاحظات . إنه طليق طليق لعفل 
خد پل الا س اة ,:۲ 

كذلكخل إل حا أنظر في دواو المقاد فأرى الشوط بنا وبين هذا 
الديوان الأخير . 

أجل إن الشوط لمعيد . بعد المسافة بين الذي كان بقول في « أشجان الليل » 

تريدين أن أرضى بك اليوم هوى وأرتاد فيك اللو بعد النعد 

رويدك إني لا أراك مليشة بزة حن ولا طيب مشد 

جاك سے ي الضلوع وعترة ترد" ماد الصغفو غر مېد 

إذا م يكن بدأ من الحان والطلى ‏ فض غير بيت كان بالأمسمسجدي 

والذي يقول في أعاصير مغرب » : 

أأهواك حسما عل وانفرد وفتنة حستات هذا ألحسد 

وما فضه من زوة لا تحد 
ئة ڪوني ک) قد خلقت فأنت کا ث 
وما شټته اا حل الاد 


وإنه لبعد بعد المسافة بين الذي كان يقول في « وحى الأربعان » : 
مائدة کم بت أشتاقما ألقيت في صفحتما بالذباب 
أرحتني منہا فد عفتما فلس فا مورد مستطاب 
والذي بقول ف « أعاصير مغرب » : 
اعفيك من حلبة الوفاء إنك ا 1 من الوفاء 
خوني » ما أسہل القصى عدي وما أسهل المحراء 
ولس بالسہل في حسايي فقدك بازينة النساء ! 
قل : إنها المعرفة تلك و القمة الباردة» الى تتكشف عندها المنحنيات والثنايا» 
فلا ىقى هنالاف وء ګرطه الممالات»وحنئدذ تستوي الضداد »أو رفع الضداد : 
سيان مها افرق الضدان 
سيان س هھ أو مغادر 
نو ون ان 
والتي تنظر النفس عندها إلى الأحداث منظار الألفة »> فيطل العحب» 


عا زمااً مذي الحروب وما ف الحروب لعمري عحیب 
أنعحب من أن قومها تموت ‏ ومن أن قوما قساة القلوب! 
وما قسوة الناس بدع ولا أرى موم إالجديد الريب 


مني هي المرب ياصأحي كلا طرفما قريب قريب ! 

أو قل : إنها التجربة التي تعرف و ما هنالك » فلا تسخط على « ما هنا» 
ولا تتطاع إلى مشل لا وحود ما إلا في الأحلام » کا يصنع الفتى والشاب » 
قل بأس التجاریب : 


خد معدل الح إن ألفيت معدنه إني قنعت اومض منه غرار 
ما لأسي" من حب يدوم ولا حب بقوم على صدق وإيثار 
أو قل : إنه الرضى االمتاع المتاح الذي إن ذهب لا يعود ؛ وإ ر فض لم تحفل 
الدنیا » ولم تماود رافضه ما رید : 
يا قلب إنك قد أرد ت فأن وحكمارید؟ 
عام سعيد ! إي ورذ ك قل : إذنعام سعيد 
هبك اعزلت سروره eT‏ 
أوقل : إنه استقطار الإزة من خامات المياة الحدودة » في أناة التمرس البصبر» 
بعد الحساب الدقينق لما بقي بين يديه من رصيد : 


ما فرام لسومنا شيمه وشقائه 
إا لتنمو حش مه اغتتام ماله 


اسناعى بده عو لتا عحض سحاته 
Kk XK xX‏ 
ماشب من ار طخ نافوق ا حاوى الموى 
أو صب من غيث غم نافيه آلام الجوى 
أو زاف من ربح وَهبنا ها الشسراع کا استوی 
أو قل : إِنه الاستسمال ¢ وعافاة الجہد والكد»ء حى ف طالب المي . فاللذة 
امواتية المرحة هي غاية الرحاء » والاشفاق كل الاشفاف من المد والمناء » وكفى 
ما بذل من الد وما احتمل من العناء ! 
فرغت من الحب الذي يقب الشكوئ څي من النعمى ولس من اللوی 
بذلت له ناري لا لين ححة فلانار بعد اليوم . .. اليوم للحلوى 
ومحضته ماء الشباب نما ارتوى فل ف خريف العمر بطمع أن وى 


رضيت ما أعطى » وأحسبه ارتضى ما أنا معطبه على غير ما هوى 
فلا زال في عقیاه جک بلا بک ووصلاً بلا هحر » وھحراً إلى سلوی! 
أو قل : إنه الانطلاف من کل قد وسمت » انطلاف عاد الصنم تتكشف له 
السخرية الكيرى في الاية » فيحطم الصنم في استتار وسبخرية . م ينظر فلا بحد 
في رصيده بقية لمغامرة جديدة . فعلى مدى النظر يبصر نهاية الشوط الحدود : 
دعما تفسد مسين إفساد ان عشر ینا ! 
x * +x‏ 
ولكن هذه النفمة لا تطرد ف الديوان كله . فالنفس الانسانية كثيرة الدروب 
والمنحنيات » وجذوة المياة لا تلبث أن تشع تحت الرماد . وقلب العقاد لم ينطىء 
بعد . وإن الجذوة الكامنة لتزفر بالشواظ والدخان في بعض الأحيان . وتللك هي 
د أعاصير مغرب » وأشحانه السود » وإ هذه الأشجان لتبلغ ذروما حين تصح 
الرغبة في اللذة المشوبة الأ كدار » أقوى في النفس من الارادة » فيصمح انتزاعما 
عملية بتر لم تعد تستطاع » ک) كانت من قبل تستطاع في سن الأربعين : 
ا نافعي والقلب دام وسهار اجرح عشي في عظامي 
لذ الرن وڻي ونظام وامتلاء الأنف من عطر شذاها 
xx*x xX‏ 
آم من ٻرڻي وآ من سقاي آء من صلحي وآهِ من خصاي 
آم من شسي وآه من ظلامي آء من لذعة آء من جواها 
¥ ¥ ¥ 
لذعة النيران يتفن دخانا ليضيء اللهب الماف عبان 
فيا صرفاً تال وتدانی من قرار النفس تاد ذراها 


Kx XK xk 


غا ا ‏ غ ق ا ار خر 
من قالوب تلتظي حاً وحقداً ‏ حرقت آهات ا آهاً فآها 
x K# XK‏ 
آنا لا أطلق ا حتى تذوبا ف لظاها » كل) شبت شبواً 
وأراني ادبي لن توا فاذا تابنت عرففشا منتہاها ! 
ولقد ہداً هذا الضرام» وتف هله الحرقات _ عندئذ تالمح هذا انى 
الشفيف ۰ و سمع هده ألنغمة المررة : 
احم . ألا تسمع هذاالرنين هذاقتات” القلب هذا أنين 
ي کل ركن قطعة من وتان 
KK Kk‏ 
باه ف حقرة من شقاء والدم" والدمع” عله طلاء 
هناك في زاوية في المفاء ٠‏ تم محمد الله . تم الناء 
ماذا بتي ؟ لم یی إلاالدفین ! 
x kx x‏ 
ته ,. باحسته ! با سناه ! ته : قر هوى ي صاه 
هل بعد ر هسان» هوی ياحزن ؟ 
+ + » 
هاتو ا الدفينالنض.هاتوا الأمل هانوه دمي جسمه بالقل 
أدميه ؟ لا . لادم بعد الأجل ٠‏ جف وما جفت عليه المقل 
هاتوه أحییه بذ کری‌السنین 


kK xX 


ذاك الثرى اهال . ذاكالمفيح االيته ركن الراب الفسيح 
أولىتكالساعة فه‌الدفان 
x #* XxX‏ 
آ من الحرة آ وآ نافع" قلي رحعی هواه ؟ 
لو خلا القبر . أهذامناه ؟ ٠‏ لو أقفر الساعة ها حواه 


هذا شمر ! وشعر كله . ونظاره في الشعر العربي قليل . مسا فيه من وداعة 
وحساسية وعم وصدق » وصور وظلال » وإيقاع شجي رفيق . 
xKx%#* x‏ 
ومعظم ما اقتطفته إلى هنا كان من أبواب ثلاثة من أبواب الديوان : « في الما 
و « في النفس » و « هنا وهناك » وهناك بابان آخران : ف مصر » ود ف عام 


الذکری› . 


وف هذ الباب الأخير قصيدة « راء مي » وني اعتقادي آنا خير رثاء ڪه 
الىقاد » وهي في فة شمر الشجي » النصورات والايقاع الذائب مفة وحنينا كأنه 
الشعور المذاب » الحالص من قيود النظم » كأنه مطلق من الوزن والنظام ! 
أن في الحفل « عي با حاب ؟ 
عو“دتنا هاهنا فصل الحطاب 
عرشم المنير مرفوع الحخاب 
مستجیب حین یدعی مستجاب 
آن في المحفل و مي » ياحاب 


سالوا النحة من رهط الندى 
أن ي ؟ هل عم أن ي ؟ 
امداق الاد واللحن الأحي 
والجيرن المحر والوحه السي 
أن ولی ک وکا ؟ أن غاب ؟ 
x xKkK ¥‏ 
ات الف على تلك الفنورن 
حصد ہا وهی خضراء -السنون 
کل ما یه مرن النورن 
وحراحات فا ¢ وعدذاب 
x * XK‏ 
شم غ رضیات ع ذاب 
وى بنذ بالرأي الصواب 
وذکاء ااج کا ہاب 
کل ھذ ایا لتر اب .آ٥م‏ نھذ االتراں 
اا 
Kk KK x‏ 
وتبقى ف الديوان قصيدة « بحو » كاسه رض الحجيب . ودلالما على النبع 
الانساني ف نفس العقاد » تفوق دلالة شعره کله J.‏ بحو » لس حا اذ حه 
ويناغيه . ولس صديقاً بفتقد صداقته فیریه ... ولکنه « حبوان » یشغل مر 


م۷ 
ا 


نف ٠‏ مكان الود الانساني الحالص » ويدل على مدى الفيض الشعوري ف هذه 
اللفس » ومدى النان الأبوي الودود ! 
حزتاً على بيجو تقيض الدموع 
حزناً على بيجو شور الضاوع 
TS‏ 
وإن حزناً مد ذاك الولوع 
وال - با يحو لزن و جيم 
x%#* x‏ 
حزنا عليه کنا لاح لي 
باللييل ف ناحبة الذزل 
مساصري بدا ومستقبلي 
وساي حينا إلى مدخلي 
ا يعمل وقت الرجوع 
+ + × 
وكا داريت إحدى التحف 
أخثى عليا من يديه التلف 
م تنہت ويي من أسف 
ألا يصبب اليوم ما ادف 
ذلك خیر من فؤاد صدیع 
XxX XK Xx‏ 
وكلما ادتسه ناسا 
« بيجو » ... ول أبصر به اا 


لا من صدى فيهولا يع 
+ ب ج 
بيجو الذي أرقب عند الرواح 
بيجو الذي زجني بالصياح 
لو نىحة منه ! وأن الاح ؟ 
ضيعت فيا اليوم ما لا يضيع 
kk x*%‏ 
خطوته ... یا رح امن أل 
بخدش باي » وهو ذاوي القدم 
مستنجداً بي . وبح ذاك الك 
بنظلرة اطق من کل م 
با طول ما ينظر ! . هذا فظع 
+ + »ې 
نم لا أرى النوم لميني بطيب 
أن خيرون بنش القلوب 
ا آل قطمیر هواک جیب 
غاب سنا عينيك عند الفروب 
وانقضي الدننا ولا من طلوع 
Kk %*#*‏ 


کک 


والیحر طاغ والدی لا د 
عبناي ف ذاك وهذا الد 
وحشة القاب الجزن أنفرد 
+ *٭+ ¥ 
اكات اوقل ار اء 
با واهب الود عحض السخاء 
أو صح هذاما ححضت الوفاء 
لغاب عناكڭ وطفل رصی ع 
+ + ¥ 
و تنيت لو خلت هذه القطعة الشجية الآسية الودود من بتين اثنبن 
ذلك قوله : 
أتم خبيرون بش القاوب 
فېده لفتة ذهنية ي سباق شعوري . نوقظ القارىء من ا جو الشجي ا حزن 
إلى التاريخ مرة وإلى نورية كا الاعابة مرة ... وتلق ظلالا بتسق مع ظل 
الأسى الكامد الكئيب ‏ وانساق الظلال هو الشعر ف كثبر من الأحوال ‏ 
شم لا تزيد بعد إخلاما بتناسق الظلال شيتاً ! فش الكااب للقلوب لا علاقة له 
إطلاقاً بن « بيجو » يهش من المحزن قلب الشاعر . وكونه من « آل قطير » 
ليس عاملاً في هذاا لوقف . وماهي إلا اللفتة الذهنية ‏ لا الشعورية -- واستطراد 
المشامة اللجحارحة لا الداخلية . 


وللعةاد س ف شعره ‏ لفتات من هاا القيل » توقظ القاريء من وة 


س هاس 


غارقة » أو سحة عالىة ۾ أو أندفاء متدفی . فته کان ينساها » فيخلص الشعر 
الدافق الجار من هذه المجواحز الى تقف اندفاعه في وسط الطريق . 
+ جج ې 
ومقدمة الديوان س بعد هذا كله س فصل من أرع فصول المقاد . 
وموضوعما قد دار حوله حدل منه و سي مند مانىة عشر عاماً على صفحات الللاغ 
الأسبوعي . وإلى هذا الجدل أشار ف المقدمة . وما بزال الموضوع قابلاً للحديث 
وعمل ما يصور رأي الاستاذ الكمير قوله : 


«ويصح ‏ على هذا س أن يكون الشاب عد ابتداء الماطفة وافقتاحبا 
على صو رما الأولى . أو هو المد الذي تفاجاً فيه النية إشعور جدید م تکن ما 
به خبرة من قبل . فيشاهد علا ما يشاهد على كل بنية تفاجثا حالة طارئة . قاف 
الغاجأة إذا عرضت لانسان بدا لك في حالة كالة الشاب في أول عشقه + وحه 
سام » وفم مفغور » وطرف ذاهل » ولسا معقود » ونس ممارود . وهذه هي 
الحالة الى عا ل إلى من برا ھا آنا المشق دون غیره › مع آنا احری أن تدل على 
ان المشى فاا ةلم تميدها البنية » ولم تألفبا اللفس » فر زل ہا حاحة إلى التشت 
منها والرباضة علا . ثم اني هذه الرباضة شيت فشيتا » مع تماقب الأبام » وتماقب 
ألوان الشعور 

د في هذه الالة س حالة المفاحاة تتح النةس على عام مسحور » حافل 
بالصور والزخارف والاسرار ؛ وتحجود القرحة با معني البكر والميال الاريف » 
وتتسع لاشاعر منادح للاحساس » ولوصف الاحساس  »‏ ركض فا ركض السق 
والتجلية إن كان من السابقين الجلين . واكن سحر الغاجأة متنع بعد قليل أو 
كثير » فلا عتنع سبيل القول بامتناعه . كالذي تسحره المدينة لأول نظرة » فرصفما 
على التو وأاساعة ي الصورة المتوهجة التي أضفاها عليه سحرها . ثم بقم فيا سنة 
أو سنوات فلا حلا بعد معرفة » ولا يعز علبه وصفما بعد قدرة . ولكنه لصفا 
غير مسحور ولا مبہور » فيح روصفه ذلك ألوحهج اللامع » ثم بعوضه قاذ النظرة 


س — 


وطول الحبرة وصدق المشاهدة » كأغا تفبرت المدينة . وهي ل تتغير بين النظر تين » 
ولا أخطأً واصفہا في إحدى المالتين . 
« وإذاكان هذا شأن المدينة المحدودة » فكيف يكون شأن العام النفسافي 
الذي ليست له حدود ؟ وكيفيستنفد هذا العام الرحيب في نظرة واحدة » ولاس 
نظرة المفاجأة والمعرفة الأولى ؛ وكيف يفمم الماطفة الانسانية من حسبما ضيفاً 
يغار قالحاة بعد الصافة الأولى »ولا بعل أا ھی صاحة الدار وأا هي الحاة ؟. 
وأنا لا أقول : إن الماطفة تنتهى بانتهاء المفاجأة » وتفادر دار الحياة محرد 
انقضاء الشاب . ولكنى أقول : إن وهلة المغاجأة » وتاويل ال وغمرة 
الانخداع هي أجل ماف العاطفة » وأروع مافي الاحساس بالدنا والحي والحاة. 
وإنه حان تنكشف هذه الفشاوة لاتذهب العاطفة ولا موت . ولكا تهت » 
وتفقد سحرها وروعتما . وأن الوصف الأول في الصورة المتوهحة الي يضفما 
سجر الفاجأة هو أخار وصف وأجله وأحياه . 
والعقاد نفسه هو الذي بقول في و أعاصير مغرب » : 
رت من غش نضسي ولليتشني ما رئت 
اا ف ر ال او 
وأحمل وقت ف العمر هو وقت الفمض » الذي تساب فيه الرؤى » وتطرق 
فيه الأحلام . 


فعا الق َة والرواية 


على ها مش السرة 


للدکتور طه حسین مذهب في له فيه تلامیذ کثیرون . کاېم حاول أن تأژه 
ویتث بث خصائصه ؛ وینسج فيه على منواله » ولكن واحدأ منم ۾ حقق هذه 
الحصائص إلى اليوم على الوحه المطلوب . ومن بين هؤلاء التلاميذ من يذل جداً 
مضنياً بثير الاشفاق ليصبح نسخة أخرى من طه حسين » فتكون قصاراء أن 
بخرج نسخة « مشلفطة » كالصورة التي تنطبع على ورق « النشاف » ! 

وأوضح مثال ذه الحاولة هو الدكتور « شوق ضيف »» وخاصة في كتابه 


« القن ومذاهه ف الشعر | لعريي » الذي نال به الدكتوراه أخيراً من كلية 
الآداب » ونال علبه فوف الدکتوراه شکكر الجامعة أيضاً ! 


ونستطيع ان زطا على مڏذهب الدکتور طه حسين اسم « مذھب الاستعراض 
ا فی خیر حالاته برسم لوحات متتابعة أدواته فما الکلات 
وال جل : لوحات لامناظر » ولاحوادث ولامعاني » ولاخطرات النفسبة > والالتفانات 
الذهنية على السواء . وتلاث ميزته الكيرى كماحب شخصية أدبية وصاحب مذهب 
في ذلك . 

والدكتور طه صاحب موهية في هذا وصاحب طربقة »> فأما تلاميذه فقد 
أخطأم الموهبة واتبعوا الطريقة . أخطاتهم موهبة التصور واتعوا طريقة انعبر . 
ومذا عوز أن نعود فنستدرك شا » وهو أن مذهب الدکتور طه حسين : هو 


, » انظر بتو سم کات « المذاه الفنية المعاصرة‎ )١( 


س ھا س 


a e‏ > ول دوجد فیا صاحب 
الطسعة الموهوبة » بل بوحد فيا من يدرك سرها الأول » وهو طبيمة التصور »> 
لام جبعاً فېمون أن هذا السر كامن في طريقة التعير ! 

بي ان شيا عن نوع هذا الامور في مذهن طه حسين › أو تسیر أصح في 
طيعته . فهو التصور الحسي الذي برد المعاني واجواطر صوراً حسية » أو كالسية 
و کد و ق ت 
تكو تحسمة . 

وهو بخلع على هذه الصور الحسية لوناً من ألوان الحياة والحركه » ولكنا 
الحياة الاطمقة والح رک الولدة» الي تى تدب على هينة » وتر ف رفق . فالىىرعة 
النابضة » والحيوة الذافقة شتا من مطالت هذه الور ف بوم من الأيام . وقد 
يكون المثال هنا أوضح من المقال : 


د هذه شمر زاد فاه منه ٩۱(‏ غر بعد » تنظر إلبه نظرات فما المنان والكر ؟ 
وهي مغرقة في ضحك هادىء عذب برتفع له صدرها و ينخفض » ویغشی 
وجا من امال الراثع ليس إلى تور مهن مل وعدا الات نظ إلا ورا 
اوهي تضحك س ذهوله وحیرته » ولكنه ينض خفيةاً ويسعى سريعاً » حت إذا 
بلغا أو كاد » جثا أمامہا عاضا بصره إلى الأرض رافعاً يديه إلى الماء » كأنه 
الؤمن الذي يتقرب إلى التمثال ؛ وهي تضع يدها على رأسه ضاحكة» كأنها تبارك 
عليه » ولكنما لاتلبث أن تستحيل إلى حنان خالص » وإذاهي تيل إلبه مترفقة فتضم 
على جبمته قبلة حلوة حارة طويلة . وأو آنا تحدثت في تلاك الالحظة لأحس شمربار في 
صوتہا ہدج المبر E‏ من الميون » ولكن ا الارادة القوة 
سسكا . فيظمر آثر هذا الصراع في الصوتالحس والألفاظ التي لاتين » ولكنا 
۾ تقل شيا » وإغا استقام قدها المعتدل » وامتدت يدها الرخصة إلى اللاك فاش 


2 يعني الك « شہريار فی أحلام « شہرزاد‎ (١( 


= ۹س 


صامتة » واستيجاب هما الملا صامتاً طيعاً » مضت به خطوات إلى تشز من الأرض 
قريب يكسوه المشب » فأجلسته وجاست بجانه » وأحاطت عنقه يدها ؛ ثم أماله 
ف رفق حتی وضعت رأسه على كتفم ا » وظلت تنظر إليه وهو ينظر إليهاء وها 
مفرقان في صعت عمق . ثم يسمعما شم رار تتحدث إليه في صوت هادیء وادي» 
وهي تقول له : « ألم يأن لنا بعد أن نط من الاء» وأن تنزل إلى الأرض فتنعبش 
فيا مع الناس » ؟ 

وو لکن هرر ل اة و إا تنحدر من عبنه دمعتان هادئتال عسحې) 
شہرزاد في رفق » ثم تنعطف إلى اللاث فقيل جمته مرة أخرى ؛ ثم تقيمه حتى إذا 
استوی في محلسه حعلت ةر أصابع ا ف شعره رفقة به باسعة له مطبلة النظر إلبه 
صامتة مع ذلك لا تقول شيا » وكأن هذا المطف الصامت الحار قد بعث الحياة 
والنشاط في قلب اللاك وجسمه > وفي عقل اللاك وإرادته » فهو برفع رأسه إلى 
شہرزاد د ويسآلها في صوت كأنه بأي من بيد : ألا بيني آخر الأمر من أنت 
وماذا ريدن » ؟ 


ولقد أطلنا في هذا امال لأنه حمع بسمولة كل ألوان التصور الحي ي طبيعة 
الدكتور : فيه الماني الذهنية والجواطر النفسية »> وه الجركات والحوادث 
والمناظر ؛ وکاہا هر تسمه معورة متحر KR‏ هده الج رک اللطةة ف لسر ونودة 5 


من شاء أن پر جع إلى أمثلة خأاصة لکل و فلیر جع إل تن الام 1 
وأديب » وأحلام شېرزاد»› وهدة الكروان» والحب الضاثع . ثم لیرحع إلى 
هامش السيرة الذي جرا إلى هذا الكلام ؛ وليقرأً في الصفحة الأولى من 
الحزء الثالك : 

کان الشيخ ميا رهيباً » وكان فما ضخها » قد ارتفعت قامته في الماء » 
وامتد حسمه ي الفضاء ؟ وکان وحېه حہماً عریطاً 3 تضطرب فه عینان غار تان 
بعض الشىء » ولكنم) على ذلك ف ح رك متصلة لاتكادان تستقران ؛ وها متوقدتان 
داعا ينبعث من شيء كأ نه الذوء اشرق على هذا الوحه الحم الغليظ » فاذا مظنا 


TEE 
شيا أو أطالتا النظر إلبه فكأنغا تقذفانه بالشرر » أو تسلطان عليه شواظا دقيقاً‎ 
فر مز الار::‎ 

وكان الشيخ فوق هذا كله ذكيا حاد الذكاء نافذ البصيرة » بتعمق ما بعرض 
له من الأمر دون أن بحس الناس تعمقاً لشيء . 

« يسأله الناس فيجيمم لساعته جواب من فكر وقدر وأطال التفكير 
والتقدر » يعجو منه ويعجبون به . وکان بعد هذا کله بطيء الي » قيل 
ال رک » وقوراً فی کل ما یصدر عنه » وکان صوته یلاثم هذاکله من مره » فکان 
صوتاً ضخماً عميقاً » يسمعه السامع فيخيل إليه أنه بخرج من عار بعيد القاع . وكان 
الاس هابونه ورهبونه کا کانوا علو نه ویکبرونه . فاذا سألمم عن مصدر ذلك ۾ 
بعر فوا كيف يبون » إغا کان هذا الرجل يرم ويسحرم وملا نفوسمم إكباراً 
وإعظاماً . فاذا ذكر الوليد بن المغيرة فقد ذ كر سيد من أروع سادات قريش 
ورجل عظم من رجالات الہطحاء» . . . ا . 

هذه اللوحات المرسومة في حبوحة » وهذه الصور التي تخطر في وناء » وتدب 
في رفق » هي مرية الدكتور الأصيلة » ميته التي بتجلى فيما فنه ويؤدي با 
رسالته » ولقد مخطئك في بعض ما يكتب أن تحجد الفكرة الكيرة أو المع المنتكر؟ 
ولكنك لن تخطىء اللوحة المادثة والصورة الحية » هذااللون من المياة المرحة 
السترحة . نعم قد تبط الم ركه في بمض الأحيان إلى حد الجود » فيدركك نوع 
من الاستبطاء تهم أن تفمز فيه الكاتب لسرع في خطواته بعض الفيء ؛ ولكن 
ذلك قلييل على كل حال . 

ومن هنا كان إعجاب الدكتور بلبيد ثم زهير خاصة من شعراء الجاهلية 
لأنه يلي حاحته من هذا التصور . 

+ ¥+ »٭ 
وبعد فما قيمة كتاب و على هامش السيرة» ؟ 


قيمته من الوجمة الذانية أنه _ وتخاصة الجزء الأخير - بمحجمع أفضل خصائص 


س ۸ه — 


الدکتور طه وأحسن مز ابه » وينجو من کل عیوبه الي توحد في بمعض الكتب 
الاخری . 

وقيمته من الوحبة الموضوعبة أنه الكتاب الأول في اللغة المرية ١<‏ الذي 
حعل من بعض حقائق السيرة وبمض أساطيره_ا فا حياً حذاباً £ ولكنه لا قف 
عند هذا الحد بل عيل هذا الفن الى المحذاب » صورة «علية » صادقة لالحزرة 
العربية وأطرافما في الفترة بين مولد الني ( بطي ) في المرء الأول » واتتصار 
دزق ار ااك وو اة الا قاد والمباة والا اع 
والفكرية . وصورة لا جس في الضمائر والأخلاد » وما يبدو من الاتجاهات 
والآراء . وصورة للسئات وللأفراد في السا هناك . . . وذاك كله حسسب كتاب 
ليكون عمل يستحق التقدر . وإنه للكتاب الأول في أعمال الدكتور » لابوازه في 
هذا إلا كتاب د الأيم» . 


إ١‏ ) للاستاد توفيق الک في هذا املحنى كتاب « د » ظبر بعد ضور الجزء الاول 


شو زاد في الادب العربي : 


احلام شهرزاد 


قصص م الأفت للة ولملة C‏ ا أسرحبة D‏ شہرزاد» و أقصه D‏ أحلام 
شپرز اد »فآ . فلننظر کف دخات « شېرزاد» 4 1 لدت الفسني ف 


المصر ال 
لقد بقرت هذه القصص الءروفة » شعبية لا تشع شيثاً في عال الأدب الفني . 
الم إلا دراسات عن هده القصص ومو لفہا وعصور تا ليغا ومواطنا . 
وکان اول شعاء أرسلته هده القصص الشعسة إلى ع الفن لادی هو قصدة 
العقاد ف الحزء الأول من ديوانه الذي صدر في سنة ۱۹۱٦‏ وعنوام_ا 7 شېرزاد 
أو سحر الحدیث » وفیما يقول عن شہرار . 
1 


اضر الذي الاس )اء حقود وأبی القد أن یکون دا 


حفرت عې ده قاة فال )8 إصون” لانساء عو دا 
فله طلعة ا أجل الي د رهين يستنحز الموعودا 
زھرات شما 2 ري بشما السيف غصنا الملودا 


إلى أن يقول : ( وهو الاشعاعالديد الذي أرسلته قصص ألف ليلة وليلة ) : 


عرفت طب داه « شېرزاد» فدعته وهو الشق سعدا 
ا ا ا ن کا ا لان عدا 


فألاقه بالقال فأصفى ومن القول مايلين المحديدا 


۰ 


وأرته أحاظى الناس من ق ق و 
فرأی قلبه وکان فریدا 1 يعد بعد ف القلوب فريدا 
جد کن صعُوه ل غر اما وحد الان قلىه المفقودا 


کان هذا أول دخول قصص ألف ليلة وليلة إلى عام الأدب العريي الفي في 
باب الشعر ٤‏ ثم كانت سنة ٠۹۴٤‏ فأخرج توفيق ا لمكم روايته « شهرزاد » ي 
اب النمشیليات » ثم كانت سنة ٠۹۳۳٩‏ قأخرج طه حسين وتوفيق المحكم قصة 
« القصر المسحور » في باب القصص » م کانت سنة ٠۹٤۲‏ فأخرج طه حسين 
وحده قصة « أحلام شهرزاد» 

هذه هى الساسلة التاربخية لدخول « قصص ألف لبلة وليلة » في عام الأدب 
اعاعا ف كو الف ق ال الحدت : 

فأما الطبيعة الفنية لمذا الاشعاع : فقصيدة العقاد التي نقلنا معظم أبياما تصور 
لنا امغتاح الذي فتحت به « شرزاد » قلب « شيار » وقد كان « مغلق النفس » . 
GG ST‏ 
ی ا و ا . وهو في حزء آأخر : ا أرته 
أحاظي الناس »> فوحد لقلبه أشباها ونظار e‏ < 
ولا قله فریداً فيالقاوب ب فأصغى إليماجذلا بتصو, رهاللحظوظ والقلوب لاغراماًہا! 

وأما تمثيلية توفيق الحكم فقد بدأها من حيث « درك شرزاد الصاح 
فسكتت عن الكلام الماح » حبث استحال « شريار » ذلاف اللك الوحشي 
إنساتا حدیدا « خلقته شہرزاد » خلقا و حدیداً» وكاغْاكشف لصیرنه د عن 
أفق آ خر لا نهابة له » وإنه ليحاول أن بتخلص E‏ 
الانطلاق والمعرفة » حاول أن يتخلص من المحم ومن المكان » وعحاول أٺ بحل 
لفز «, شمرزاد » الي تركته في حيرة من أمرها شديدة . 

وأا قصة والقصر السجور» تدا بعد ا لبف ية شبرزاد وخلق ماما 
يسا : « املك شمرار » واللك شهرزاد » والوزر قر » والعمد» ومنصور 


NS 


الاد ... أ» وحبث شرك طه حسين وتوضق ا کے ي زارات لشہرزاد 
بقصرها السحور » وف شراك ينصما له لتوفيق › yy,‏ 
شر راد وغد ا بطال مسر حة شپ رر آد e‏ 
التاريخ ؛ فتدور عحاورات وعا كات فلسفية ليس هنا موضم ستعر اضما و نقدھا 
E‏ 


وأما قےة E‏ فتمدأً بعد تسع یال من حيث « درك شہرزاد 
الصاح فسکتت ن اللا م المباح » وحيث ال الصف عل « شپ رار » واشتاف 
إلى أحادیثٹ د الي خلقت منه إلساا ا ور کت في نفسه وأمام عقلەمن 
الألغاز والأسرار ما يكلفه المد المضني » وحيث محاول أن بحل لفز « شمرزاد» 
الي تركته في حبرة من أمرها شديدة » . 


وکن شرا اه حسان لامحاول ان تحاص من الكان ولا من ع المد ء 
ولا بقوم برحلات طويلة ولا يدخن القنب ف سبيل هذا التخلص 8 يذهب 
اى e al‏ السحورة « زأهدة» قول له اسا القطوع : 
د من هي شم رزاد اوا یام ف الاه من راتو الدنيا عا إلى حث 
لا بعل مصیره أحد » ک) صنع توفيتق الحكم بشرياره المسكين ! 


« شہریار » طه حسین أطوع وآ نس » وشہرزاد » طه حسین ا ا 
شه رار ها أن رده عن التعلق بالساء وأن ترشده وتصره وتقود زمامه في الابة 
إلى حیث تشاء » فلا بأبتی إلى حیث لایع مصیرہ أحد کشہریار الجکے ! 


وشہرزاد توفیق الحكم تحاور شريارها حواراً فلسفياً مرة » وتحاول أن 
ا وان یدو رة غر ادم ی وه اق )ل غ 
عودة . أما شمرزاد طه حسين فتعيد على شمريارها قصة كقصص ألف ليلة وليلة 
عن الك « طبان بن زحمان » ملاث ألحن وابنته د فاتنة » فما حو « ألف لملةوليلة» 
وفيما نسقما . ولكن ما بعد ذا توجيات اجاعية وسياسية وفكرة حساسة » 


— ٣ 
دل شدیدة المحساسبة تقص شپرزاد ھ ذه القصة عى ہس لیال ولکن ف‎ 
! الأحلام » لا في الميان‎ « 


وي لاتقص على شمريار م في الأحلام س هذه القصة فحسب ک إغاهي 
ګاوره الحوار الفكري هرة وتحاول نط به إلى الارض مرة» وتقوده في 
زورق يسح ف النور والموسيقى والاء مرة ... وهناك تعرض له مناظر فاتنة 
رة زد لفزها في نفسه تمقداً > فہؤلاء عذاری مرحات مشرقات لسحرن 
زوارقېن › وال جو اسم والنفوس مرفرفة . أولئك هن الناحيات من شہريار . . . 
وهؤلاء عذاری عزونات کاسفات سحن بزوارقېن واو قارض وااصدورمثةلة . 
أولاك هن المالكات على يد شمريار . 

شېریار طه حسین قريب الشبه بشېرار توفیق الجکے في الانقلاب الذي طراً 
علبه وف ر شہرزاد وأحادیثاف‌نفسه » وشہرزاد طه حسين قربة الثسه بشهرزاد 
توفيق المحكم فما عدا جانمما الفريزي الذي تصوره علاقتما بالمد . ولكن الأمر 
في الحوادث ‏ يأخذ بعد ذلك في الاختلاف . 

فأما توفیق فیمضی على طربقته وطسعته وملابسات حیاته وأ رأة في نفسه» 

فاذا شہرار لاط الأرض أبداً وإن م يلغ الماء » ولا يستمع إلى شہرزاد 
ولا یستنے ھا 6الطفل إلا في لظات الضف » ر يعتاده نفاره القدى !ثم إذا 
هو يأبق في النهاءة إلى غير أوبة حتى الآن ! 

وأما طه فيمضى كذلك على طريقته وطسعته وملابسات حياته وأر المرأة في 
نفسه » فاذا شمريار يستمع إلى شهرزاد ويركن إلا ويستربح إلى صحبتما ويلتذ 
توجيېها ورشادها» و|ذا هي تی به ف نومه وبقظته » وف ح رکاته وسسکناته حتق 
اتوطیء له الفراش وتستده بالشايا ! 

ثم إذا هي تقص عليه في الأحلام قصة تخوض فيا في السياسة والاجتاع 


وال کا تشاء ! 


x %#K XK 


ا 


من قصبدة ألعقاد ومن مسر حه شا » ومن ق4 أحلام شر ز اد » شان 
لاٹ طباع وتلاث طرائی » وللالة مظاهر لار وع الحياة وملاساما» ق طبالم 
الفنانين وطر ائقمم ٠‏ فالمقاد في قعيدته و الأديب الحلل النفس الانسانية في الحياة 
ولاحالات النفسة في تطورهاأ وتتابعا > العلے عداخل هده النفس ودروا 
ومنعرحاما > التمقظ لز اا المرأة على اختلافا ؛ 

وتوف الحکے في تشليته هو الفنان المعثى مسال الذهن واافلسفة » النمزل 
عن المياة الواقعة وملابساتها » امور بالرأة » الحذر المتخوف ما » النامض الم 
الذي لا یصل یء إلى مہا » ولا سے ي أمر برآيه ! 

وطه حسين في قصته هو الأديب المشغول مسائل الجتمع والح والسياسة 
الضارب في حياة الاجتاع بهم » المستروح بالمرأة وأثرها الاطيف ف حياة الفرد 
وحراة الحتمع » وتوحيه الفرد وتوحه الجتمع ! 

واستفر اشن أكمال الادباء الثلاثة جيه يستطيع أن بعطينا مثل هذه الصورة 
ف وصوح و تفصمل ¢ ولکنه ل بت كرا عل عتا الحققمة 62 ۰ 


» اقرا بتوممم كتاب « المذاهب الفنية المعأعرة‎ )١( 


شجرة الىؤس 


ما تكاد تقطع صفحات هذا الكتاب » حتى تحس أنك نعيش في جو « الأيام » 
وتستنشق في هذا الحو ربح « الأيام » وأعتقد آنه حسب کتاب ما أن قال عنه : 
إِنه یعیش في جو الأيام » كا تشعر له نفسك بالود والكرامة والارتياح . 

کثیر من الوجوه الت التقیت بها هنا تلتتي بها هنا - مع فارق واحد - إا ريا 
کانت هنالاك تعش على هامش القصة » وهي هنا تعيش ف الدمم » و « شجرة 
البؤس » قد سبقت د الأيام » من الزمن حبناً وعاصرنها حيناً آخر.فذلك الاختلاف 
وهذ الازدواج ها الإذان جملان بعض الوجوه ترد في الامش مرة وف الصمم 
مرة ؛ ثم تزيد ي« شحرة النؤس » وحوه أخرى حديدة سب هذه 
اللابسات أيضاً . 

« هذه صورة للحياة في إقلم مس أقالم مصر آ خر القرن الاضي وأول هذا 
القرن تقلا من صدري إلى القرطاس » 

والح إن هذا النقل كان أممناً » و كن بارعاً ... فأنا أمثل الآن في هدوء وعلى 
مهل صورة هذه المياة » وألتتي بوجوه كأني أع فما وكأني لقيتها فملاً » وإن تكن 
عاشت في اځياة قل مولدي بأعوام ! 

أعرف الآن هذه الخمبات الى تعبش وسطاً بين حاة الريف وحاة المدينة 
ابات اف الوه رد اتر اا ةه ولد الى 
الذي صرف أقدار الناس . ثم هذا « الثيخ  »‏ شيخ الطريق س الذي 
يصلمم بالله والماء »> والذي ينطق بلسان القدر الحني . والذي بتلقون ما ينطق به 
بإلرضى والتسل في الفالب . وبالسخط مع الاستسلام ف النہاة س الس القدر من 


عند الله ؟ اليس الشيخ ينطق بلسان هذا القدر الصادر من الله ؟ وماذا علك 
المق ك زاء ارت الوخد القبار؟ 

ويضطرب هو لاء الناس ااطيبون ما يضطريون ي الارض > یکسبون ررقم 
دوسائلهم التقليدىة المينة » ويلبون داعي الغرا والبطون » وداعي الجتمع والتقاليدء 
وداعي القلب والروح وينححون أو خفقون » ويسمدون أو بتألمون وڕضون 
أو دسخطوك › 2 يئوك من هذا كله إلى ذلك الاعان اتقليدي العميق ؛ وإلىذلك 
الشيخ » الذي يصلمم إلله وال»ء . والذي بنط باسان القدر لخي » والذي 
يستسهون لله والقدر حين يستسامون لأوامره ونواهيه >٠‏ ويطيعون إشاراته 
وتاميحاته » ومحتېدون في تأويل ما خن علم مہا کا ېدون في تأويل 
الفيب المميق ! 

تلات صورة من حياة طواها اازمن - فلا رجعة 4| في أغلب الظن ‏ وهي 
صورة تستحى التسجيل » وقد تولى تسجيلما أنسب الأقلام لتسجيلما بن ا معاصرين. 

ذلك أن أم خصائص الدكتور ‏ كا أسلفت ‏ هو الاستعراض التصوري 
الطىء اللمسات . 

وي غير هذا الال رعا استطاً القاریء ح رکه الأسلوب » ورا عر له في 
بعض المواقف أن يطلب من المؤلف الاسراع ! ولکنه هنا لایستمطیء ولا إطلب 
السرعة ؛ فرقعة الحياة هنا فسيحة ؛ والحلحات فيها وليدة » وكل المطامع والطامح 
وكل الأعمال والشواغل هبنة لينة قليلة حدودة . فلا داعى لاسرعة » ولاضرورة 
لامحلة « فاللة خلق الدنيا ي ستة أيام » ك) يقولون ! 

ذلاك اناف وإنه لتوضق ! 

× + +* 


قلت : إنك لاتلنٹ أن تعس بعد أن تقطع صفحات من هذا الكتاب الحدید 
أنك تعيش في جو لام » وهذا صحيح ف عمومه . ولكن هناك فارقاً بن هذا 


E 


وذاك : إن الأسلوب في « الأيام » مقي سلا هيناً ساذجاً ‏ تلك السذاجة 
الحلوة س أما الاس لوب هنا فقد كان الولف الكير أ كثر عناة به » وأ كثر 
تجويداً له . فاقترب به كثيراً من تلاك الأساليب الفخمة الضخمة التى نقرؤها له في 
کتاه القے « عى هامش السبرة 4 

وقد يعحب هذا التجويد البارع عشاق الأسالب . أما أنا فلا ردد في تفضيل 
الأسلوب المين اللين الساذج س تلاك السذاجة الحلوة ‏ كا كان في الأإم » 
فمذه الباة التي يصورها إا هي حياة هادئة وادعة » وهذه الشخصيات التي 
رما إا هي شخصيات بسيطة ساذجة » وقد كان جو الأسلوب في « الأيام » 
موافقاً ها منسج معا . أما الأسلوب هاا فمو عال عنا مفترق متها » وليس من 
السهل أن يدور بنا حوار فخم ضخم كالموار الذي يدور بين شخصيات 
على هامش السيرة » في غار الأيام . 
الطبيعية ( المامية ) بين هولاء الناس السذج القروبين . والكن من حقنا آل ننتظر 
منه أن ينقل حوارع من لتم إلى لغة عربية تناسيم »> وبذلاتك بكتمل الجو الذي 
تعش فه القصة ویم الانسجام ك 

وقد أفلتت من الدكتور بعض التعبيرات الساذحة في مواضما المناسية فكانت 
حيلة )كانت مليئة بالحياة . استمع إليه وهو يتحدث عن « سل » أحد شخصيات 
القصة الظرفاء . هو رجل حب الياة الطيعية الي كان عياها آباؤه وأجداده» ثم 
هو برى أخاه « خالد  »‏ الذي كان مثله بالامس س عد في المحياة المدنية الحديدة 
ويتكلف هما ما يتكلفه المدينون » فلا يعيحه هذا ولا برضيه » فو يسخر من ځیه 
هذا ومن زوجته وأولاده » ولا يفا یذ کرھ منشئېم » كلا زاره ف المدينة » 
ورآھ كافون ما تکلفون ! 


و « وكان سلم سرعم إلى الضحك وأبطأم في اإرجوع إلى الحد» لا يسحر 
من الأسرة قجدها :وإ ها بم ما ومن فعه ا سجر من أي إنمان خر 
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وکن اعد ااا رة اش ی غه آن ری اة قاف ال تالكر 
وتحرص على ترويقه في الرر » وتقطره في هذه الآنية تضمما تحت الأزيار » وتضع 
فوقا المصفاة » کان رى ذلا فينتاظ ومتاح » ويلتفت إلى أخيه وإلى أبناء أخيه 
يا أولاد الكاب ! من ان جاءک هذا 


إن حان و ون لاء اة 


وهو e‏ ق صو ده المر تفع اأت حاف e ٠‏ 
E |‏ ا ول اد RES‏ ۶ 
اش الناس الذن رون اللان بعد أن استحرج منه الزبدة . م سرع إلى الكوز 
e i‏ من الذرتؤوظ ! 
ودا ار سمت القارئء فة من هذه التحمات الو اا اة 
وبلغتها كذلث مترجة إلى لنة مكافئة . قم الاسام . 
فالى القارىء الآن غوذحاً آ خر لوار م يتم فيه التكافؤ ليرى القارىء الفرق 
ان الجو هنا وهناك . 

اسل هذا نفسه زوحة ف مشل تقافته بل أقل » وهي ترى أن أخاه « خالا » 
e‏ بلزواج من امر اة اخری مد أن اضات زوحته الأول بالجنون . لأف الي کان 
ا قد چ منہا E2‏ دمہمه E‏ فر ضي واستسل و الشيخ عل 
ار عم من إرادة امه الى كانت تعارض ف هدا زواج وراه غر سا لشحرة الوس 
في الدار » ثم سخط وتام . ثم استحالت حياته جحيماً » وهو على ذلك مستسل 
مسل . 2 م أن وج بأخری وهنا دار الموار بینه وین زوجته . 

ر قال سل : فانك تعامين أن « نفيسة » لا تالح له زوجاً » ولا تقدر على 
عشىرة الرجال » فما ذنب خالد إن اعترف بالحق الواقعم ؟ وهل ترن له أن يعيش 
مع محنونة أو أن يةرض على نفسه حياة اارهيان ؟ قالت : لا دري ! ولکن حنون 
نفيسة م يأتها من قسّل نفسما » وإغا جاءها من هذا الزواج الذي ل ترده » ومرن 
هذه الظروف الي 2 لة a‏ إنه إن آ“ هدا 


الزوا اج فلن بزيد على أن برس في داره شجرة اابؤس 
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« لقد غرست شجرة البؤس » فنمت وآتت مرها بشماً خياً . امرأة ترزأ في 
زوجما وابنتہا معا » ثم ترى ابتتما وقداصطلح عليما امرض وهجر الزوح والمرمان. 
فأتت تمل أن نفيسة ليست ميش را عايا في الرزق ولست ألوم أحداً . ولكنما 
فقدت پروة أسما » وتف رقت ثروة عل" في أسر ته الضخمة » وخالد لا رزقا إلا E‏ 
بستطیع . ثم لم یکنا هذا کله فقد رزقا هذا الزواج السعيد صبتين » كان من 
حفيا أن ندا ف الىؤس ۾ ان م مر بضة وحدة حزونه » ومولاة سوداء تقوم 
من أمر هما عا تستطيع القيام به » وأب يتفق الأسبوع دون أن راا : .. کل هذا 
لا يك . فلا بد أن بتزوج خالد ومن أن يتخذ لأم) ضرة » ومن أن يكون له 
من هذه الضرة بنون وبنات یشارکو نا في حب ابيا وبره . . . » 1 

فہذه الفخامة كاا ف أساوب امرأة عامية » وهذا الاقتباس من الاساليب 
المربية القدية » أمر قد نختلف في شأنه مع الدكتور ! 

ثم قى ملاحظة أخيرة لابرازها شأن كير . 

إن القوارف ان ملامح دة الشخصات السرطة الساذحة ف واقع الحياة 
فوارق قليلة ودقبقة . فكلمم طيب » وكلمم مؤمن باه » مستسلم للقدر » مستسلم 
للشيخ الذي يصلمم باه وينطق بلسان القدر . وكلهم آفاقمم قربة » وكلمم مطاعم 
حدودة... من شأن ذا کله آن بزید في عبء الولف الذي رید أن رم 
ملام هده امتشاہة » ورز شحصیام الح , 

لقد استطاع أن برسم هذه الصورة المنشامة في دقة غرية . فظهروا على الح 
شخوصاً دة متميزة لا نسخاً م کرورة معادة » ظېروا وکل منہم حمل طابعه » 
ويلبس ثوبه ويلتتق مع الآخرن ف المفات العامة » ثم يفترق عنم في اللامح 
المميزة . . . وكانت لمسات الريشة البارعة الدققة كفيلة هذا كله في يسر وسولة 
حی لکا زه حپد اسر . 

تلات في الحقيقة هي سمة الأديب « الكير » الي ترفع العمل الفني على الرغم عا 


لتوفيق الحكم 


ئی ء شا ف روابة » سح انون » جعلني أراجع کل اال لوی اجک الى 
صدرت قلہا > کا راجع معلوماني عن « شحص » لوضق اجک . لو لظت 
ااوهلة الأولى أن هناك تشاماً قوباً بين شخصية توفيق وشخصية ببح ليون . 

والمؤلف يقص علينا قصة ميلاد دع مون في نفسه فقول : 

واوا . فان قصة بيحايون هذه تقوم على الأسطورة الاغريقية المعروفة 
ولعل أول من كشف لي عن جماطما تلاث اللوحة الزيتنة « سحاليون» هنم الى 
تقوم على الأسطورة الاغريقية الممروضة في متحف اللوفر . ما إن وقع بصري عليه 
منذ نحو سبعة عشر عاماً حتى حركت نمسي فكتبت وقتشذ قطمة , الل والقيقة » 
وکت اهل أن أعود إلا فأصنع کل ما خامرني منہا ف عمل أ ەر وأرحب ٤‏ 


مرت الأيام . واتحجهت إلى قصص القرآن و « ألف ليلة وليلة » . وكدتأضى 
قصة البونان » حتى ذ كرني ما « برنارد شو » لوم عر صت مسر حیته « یح البو » 
في شريط من أشرطة السا منذ عامان » . 

ومهذا يظن توفيق أل هناك حلقة مفقودة ين قطعة « الل وا لقيقة » منذ سبعة 
عشر عاماً و « يحاليون » الأخيرة . أما الواقع فغير ذلك . إن «بيحاليوك » سرت 
ف أثناء هذه الفترة الطويلة إلى كثير من قصص توفيق الحكم ومقالاته . لأنما 
ااا ف وی حا وات ل علا رما ورا وکل فة 
أو بعيدة عن الصورة الأصلية » ولكنا تمت إليما بصلة القرابة . 

فهي هناك ف « القصر المسحور » عند الموازنة بين الصورة الفنية الكاملة الي 
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فصا ر علا الو لف د« شهریار » و هر » والصورة الآدمة الواقه الى ظ پرا ہا عند 
الها كة . وهي هناك عند الحديث عن قصور الطسيعة و ا 
الكامل » وعند الكام عن علاقة الالقين بالخلوقين في عام الفن وعالم الہاة الخ. 


وهي هناك في < الأميرة الفضى » في كتاب ( عد الشيطان ) عند الكلام عن 
تقيد اللمالقين « بالتناسق » ذلاث القانون الذي لايستطيمون الحروج عنه - ولو كانوا 
خالقين _ ذلاث التناسق الذي بسمى ف « بيحاليون » : «الناموس» الذي بتقيد به 
الآلمة وتحرر منه الفنانون . 


وهي هناك في ‹ أمام حوض الرمر » في كتاب ( عد الشيطان ) عندما يشير 
« توفیق » إلى خروج « شهرزاد » من قلبه » ک) يشير « ببحاليون » إلى خروج 
« جالاتيا » من قابه أيضاً بالطريقة نفسما » وبالأسلوب عينه . وعند الحديث عن 
العلاقة بين المالقين والخاوفين ف ر أمام حوض المرمر »... هذا الديث الذي 
ا ی ج اعانا وو ت 2 


ی هناك ف D‏ بج الساحي « في اللمارة الرابعة عڈمرة عند الک م عن 
لانن لظام « الذي ب انون طول حیامم غل کنو وسيم وحدالنا اة » 
يستجرجون منما لاناس فا كة من ذهب وفضة » تقصر الطيعة أحياناً عن تقدم 
مثلبا . ولكن الطيعة تنظر إلى الفنات نظرة التشني مع بسمة السذرة » وقي 
الحطرة الثلاثين حين يقول : « إنه ليخيل إلي أحياناًأن حياتنأ متصلة بحياة إنتاحنا » 
ون في اماق کل « خلاف » شه غرزة داخلمة تدفعه إلى الاتا اج البطيء ء أو 
السريع ¢ تعاً لطول حماته أو قصرها. . . » وھذه وتلاف ملامح من اأصورة 
العامة لنفس سح الول وفاسفته وحباته . 


ومالی أبعد کثیراً . و « بیحالیون » کامن هناك في , توفیق الحکے e‏ کا کن 


من قله « شهرار  »‏ ف شہرزاد ‏ و و« عمود» - في سر النتحرة س 
و وتار ساف آللروج من النة ا وكفن من شوه آلي لقب ل مال 
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صورته . تعش بالذهن قي هذه الياة ٤‏ وتشفق من الواقع ولو كانت من قبل 
تتمناه ! . 

فن هو « بسحاليون» ؟ إنه الفنان الذي أحس برد الوحدة » بجانب تثاله 
الذي أودعه حرارة فنه › بعد أن کان هذا التمثال حامه وأمله » می له حرارة 
المحياة » شم م برضه تحقيق ما نى . . . فما استحابت له الآلمة مرة أخرى وأعادت له 
اله الحب مبرءاً من الياة الواقعية الرخيصة » جرفه المنين إلى حرارة الحياة 
مرة أخرى » فشك في فنه » وظل شبح المرأة الحية يتراءى له » فيحن إليه » 
وبضنبه المرمان منه » ولا يغْنيه تثاله الذي فان من قل به ! 

ومن هو « توفي الحكى » ؟ إنه الفنان الذي خلق عشر ات الشخصيات الفنية 
في قصصه » وأحب هذه الشخصيات > حتى عاش حياتها . . . لم هو الذي كتب 
مقالاً في « الرسالة » يقول فيه هذه الكلات : 


« لقد جاوزت الأربعين » وما أبصر في الأفق طبف واحة مورقة في صحراء 
حباتي الحرقة . ما قيمة الشمرة بغير سعادة » وف الأأدب والفن بفير هناء (© ؟» ! 

هذه هي النتيجة الأولى الي خرجت بها من جوتي في أعمال توفيق الحكم 
على ضوء « بیجالیون » . 

أما النتيجة الثانية » فهي أن طبيعة موهبة توفيق الحكم هي طبيعة التجريد 
وطسعة الرمن والتشخبص . الحياة في عاله هى تلاك المواجس الفكربة » واللحواطر 
الذهنية . والتأمل هو وسيلته لفهم هذه الياة وقليما . والجانب الذهني في النفس 


)١(‏ كتبت هذا البحث منذ أربع سنوات ؛ غم زادتن الايام اقتناعاً به . فیا هو ذا توفيق 
الحكى أخرا يكاد يكفر بفنه فيط الى مستوى الجرائد والجلات‌الاسوعية الني قلق الفر از 
وتستلفت النظر بالمسائل البومية والتزعات المكشرفة . . انه « الرحل »> الذي بريد بي 
شكل أن تراه « المرأة » وأن تس وجوه والمر اة في هذا الجبل لا يلتبا إلا النافه 
الر خبص من الادب المكشوف الذي يدغدغ الغريزة . . ومن هذا الصنف يكثر إلان 
« القنان إلاثر » توفبق الجیکم . 
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» اللحم والدم‎ e انتیاهه‎ Ty 
TS کک‎ 
ومعظم مخلوقات توفينق السك مخاوقات غير طبيعية . لأنها مصورة بريشة‎ 
الدهن اجرد » لابريشة الحياة المتدفقة س على تفاوت في حظ هذه الخلوقات من‎ 
هذه الصفة وتلك س وقلا نلتق في المحياة بأحد هذه الخاوقات التوضقمة » إلا حان‎ 
جرد الأحياء من بعض خصائصبم الآدمية » أو ننظر إليهم من زاوية الأهمتن‎ 
المحر دس مع استثناء قليل ف بعض شحصات هل کف ومع أاستٹثناء ف ف‎ 
شحصبات ر« عودة ااروح » و « عصفور من الشر ف» ور بومیات نائب في الأرياف»‎ 
. » و « أهل‌الفن‎ 

وهذه الخلوقات الذهنية تعحنا وتروقنا وتستلفت أنظارنا س لأا منسقة 
تنسيقاً فنياً معجا -. ولىكنا قلما تستدعي التعاطف الوجداني بيننا وبينها » وقاىا 
تستثير عطفنا علمما في الحنة » أو مشا ركتنا إياها في السرور ! 

Mg‏ البشري . ولا جناح علينا 

حن أبناء الطيعة س أن حب خخاوقات الطسعة آ كر عا حب مخلوقات توفيق 
الک ا و تلك » وغنح هذه انتماهنا الذهى ي٢‏ م کون 
E‏ الأولى حرارة الحماة » وييننا وبين الثاننة آ لاقة التنسق . 

وقد عرفت الآن لاذا نالت : ر أهل الكف » إعحاب الدكتور طه حسين 
فأثار حوطما هذه الضحة التي وجهت الأنظار بقوة إلى « توفيق الحكيم » سنة 
۲ . ولاذا وقعت الحفوة بینه وبين « شېرزاد » بعد ذلك بعام . 

هناك ملابسات شخصية أحاطت ذا اموضوع س لبس هنا أوان الحديث 
وطبيعة توفيق الجكيم . فالدكتور أوفر حظاً من المياة الواقمية » وتوفيق أوفر 
حظا من التأمل Es‏ معنى بالتفوس الشرية کا هي » بتع 


ا 


خطر اتا » ويةفوخطو اما » ويتسمعمسامما على طريقته الاستمر اضية الصو ر ية 
وتوفيق معني بالذهن الانساني الجرد » يوغل في تأملاته ويسح ف فروضه » وشر 
مشکلاته » ویتابع ومضاته . 

هانان الطبيعتان تظبر ان متقابلتين في « القصر السحور » كتام) المشترك . 
فهو من هذهالناحية يصلح للمقابلة التامة بين طبيعتي الرجلين » وأسلوم س الفي 
في آن ٩‏ , 

ومن هنا أعحب الدكتور بأهل e‏ 
إلى حد ما س ولو أن الرواية قامة على مشكلة ذهنية س مشكلة الصراع : 
القلب والزمن ‏ ولكن الطيعة الآدمية تلوح من خلال هذا الصراع e‏ 
الأولى » وريسكا الثانبة » ومشيلتيا » ومرلوش » وعليخا » وغالياس ...كل من 
هؤلاء نستطيع أن نلتقي به في عالنا الانساني س على و ما س وأن نفتح له 
قىنا ف بعض اللحظات » وأن نعاطفه ويعاطفنا . وإرن قاونا لتحفق ‏ وقد 
خفقت س ونحن نشد الصراع بينم وبين الزمن ٤‏ ذلك الحار الرهيب الذي 
لاي على شيء لأبناء الفناء ! 

ومن هنا كذلك وقعت الجفوة بين ادك تور و شرزاد » . فش رزاد 
هي قصة توفيق الجكيم الكاملة - على طريقته ‏ هي قصة الذهن الانساني اجرد 

من أوشاج الشربة » هي قصة القلق الفكري والشك الذهني . وإن شعاع الامان 
الوحيد في قلب « قر » لیتراءى خافتاً بين اين والين » ثم ينطفء قبل أن ينير 
الطريق ! . وكل الشخميات هناك شيخوص رعرية لا تربط م بالقلب الانساني 
رابطة » ويستشبرون عطفنا البشري حتى في أشد مو اقفبم حروحة . فشرار في 
حيرته المضنية » وقلقه المنبك » لا يستحق منا أ كثر من ذ فتح العين وانتباه الذهن» 
با قلبنا سا کن قرر | ! ! 


. » راجم هذا بتوسع في كتاب «المذاهب الفنية المعاصرة‎ )١( 


NTS 


ومثل هذا الو لا يستریح لبه الدکتور طه حسان . فو قد کان غاا 
لطإبيءته » حن صادق « أهل الكہف » وجافی « شهرزاد » . وأا كانت اللابسات 
الك د حص ةا ی صاحت رلك الىداقة وهدذه الجفوة ¢ فان وراءها! الماسعمة الجتاةة 


کل من الاأدیین ! 
+ + » 
وتتيجة ثالئة خرجت بها من رحاتي في اعمال توفيق ا لحك : 


إن لتوفيق طريقة خاصة وأساوبا معيناً في أعاله جيعاً . فهو من هذه الناحة 
فنا ذو « أسلوب » وله « طريقَةٌ » . 


نه يشير المشكاات الفىكربة » ويصور الصراع سا » ورم لجات ولسات 
للموقعة ... ولكنه لا برسم مرة واحدة تيجة الصراع ؛ ولا بقف حك بين الأفكار 
E A a e‏ 
يدعہا خالدة » حلہا ي خعير اليب » وحبا ينتہى هو من عض القصة » تدا 
الشكلة في ذهن القارىء ! 

هكذا صنع في مشكلة الصراع بن القلب والزمن في « أهل الكرف » وبين 
الانسان واكان في « شهرزاد» وين الفنان والآلمة » ثم پینه ویین رغباته وملکاته 
في « بيحاليون » . وح كان بيحاليون يعاني سكرات النزع » كانت أشواقه الفنية 


تتجه إلى إبداع جديد !» 

وهكذاصنع في د القصر املسحور »۾ وف د« عد الشطان » وفي « الأميرة 
الفضى » وفي « برا كسا ومشكاة الج »وفي م عصفور من اشرق » وفي كل 
E‏ فی قصصه وروااته ومقالاته على السواء . 

إنه الشك في طبيعة توفيق الك . وإنه القلى الدفين في نفسه » يصدانه 
عن التعرض للح الول ا لجاسمة » وعن الفصل فما يعرض من مشكلات وأزمات . 


ن ت 


والح بقتضي مواجمة الواقع في المياة أو في الميال . وتوفيق يشفق من مواجهة 
لواقم في جميع الاحوال ! 

وقد كتب العقاد مرة نقداً لكتاب « عمد الشيطان » فاقترح على الم لف تتكلة 
مصنة « للأميرة الففى » وتكلة معينة « لعمد الثيطان » . وكان في هذه التكلةحل 
لاعقدة الي ربطہا و ا لے » أو الي اشفق من حاہا . واقفتح عامه زیادة 
هاتين التكلتين في الطعة الثانبة للكتاب . 

ولو نفد توفيتق ما اقترحه العقاد لتحول عن « أساوبه » بل حول عن 
طبيعته الي تشفق من الحل الجاسم » وتر من اوضوح الصريح . 

والحقيقة أن هذه النقطة هي مقترق الطريق بين طيعة العقاد وطبيمة توفق › 
رارغ يدر اشا بك فن رة العخية ى هدن الاين 00 . 

xx + 

ونتيجة رابعة خرجت با من دراستي لأعمال توقيق الحكم . 

إن ما کته عداالقصة والرواة » إغاهوف معظمه « مذكرات تسيرية » 
للأفكار الجملة الي تعرض ا قصصه ورواياته بشكل أحسن » وأدخل ف العمل 
الفني . 

والقالات الوحيدة الي وحدما جدرة بانفشاق الوقت ف قراءا مستقلة هى 
و ی وا م کےا ر کد د 
الفكر » والحواطر المتنارة في مقدمة ر سلطان الظلام » فهي تثير مشكلات 
فكرة تستحق الانتىاه » ولا تتكرر مع الأفكار المعروضة في رواياته إلا في 
نقط قليلة . 

وعلى أبة حال فان « الحوار » هو موهبة الحكيم . وفي هذا الموار تتحلى 
ملكته الأساسمة د ماكة التنسيق الفني » . وهي عنوان مذهب توفيق الحكيم )١‏ . 

. » انظر بتوسع كتاب « المذاهب الفنبة المعاصرة‎ )١( 

(۴) انظر كتاب « المذاهب الفنية المعاصرة » 


الرباط المقدس 
لنوفيق ا لحك 


حا ہر هذا الكتاب » كتبت عنه مقالا في علة الرالة جاءت فيه 
هذه الفقرات : 

« خيل إلي في وقت من الأوقات أن توفي الحكيم قد بلغ مداه » وارتقىآفاقه 
وأنه منذ الآ سيكرر نفسه » مع شيء من التحور والتعديل . 

« خيل إلي هذا وأنا أقراً « سلمان الحكيم » فأحد فيه اختلافاً ما في موضوعه 
وشخصياته عن أهل الکف » وشہرزاد » ويح لون ؛ ولڪنه يتفق معا في 
طريقة تناول الموضوع » وف إدارة الجوار مع تعديل طفيف . 

« ثم كتب « زهرة العمر » » فلاحت بوادر أ فاق جديدة » ولكن ما شما في 
خطرات المصباح الأخضر والبرج الماحي . وإن ظبرت في صورة رسال لا في 
هيئة مقالات . فالفرق ف صعميم العمل الفني هنا كذلاف طفيف . 

ولكن هذا الوم قد تبدد من نفسي وأنأ أقرأ د الرباط المقدس » كتابه الأخبر . 
هتا نفمه حديدة » وعطر حديد ... 

, فاللميطوات الذهنية - التي اعتدناه-ا من المؤلف - لا قف هنا عاربة » 
تتخايل بالألاقة والالإع . إغا هي هنا تسري في مادة حية » وتخطر في إطار من 
الحم والدم نحا الحرارة والحياة ... هنا قلب إنساني يضبطه ويدل على حركاته 
ذهن فنان . وهذه المحة الجديدة ف فن توفيق الحكى . 

« لقد كان في « عودة الروع » و «بوميات ناب في الأرياف »شيء من 
هذا . ولكن النبض اليوي كان هناك باهتاً ساكناً غير ملحوظ في نايا اسيق 


کل 


كاوها كالاحمة والسدى في الاسيج الواحد» أو كالمحسد الواحد ف الكائن المي . 

« وف الكتاب صفحات من خطرات الفكر » ووشات الفرزة » وسسحات 
الروح » ووسو هة الضمير » ونزوات الحم والدم » وصراع القوى اليشرة في 
النفس الواحدة » يقل نظيرها في كل ما سحل الادب العربي الحديث . 

« لقد أدركت بعد قراءة الكتابخطورة الأحكام النائية على المعاصرن . فلقد 
کت آعد ا عن » الدارس الادية المعاصرة @ وکدت 1 إلى حل قاطم ف فن 
توفيق الحكم وطبيمته وطريقته ... فبأنذا أجدني في حاحة إلى تعديلات أستمد 
حيثياها من د الرباط المقدس » . 

كتبت هذه الفقرات » قل أن يشر أحد أصدقاء الأاستاذ توفيق شتا منقولا 
عن الفرنسية . وقىل أن ادح صدیق آ خر من أصدقاله کذلك إلى الملاققة بن 
الكراسة الجراء س وهي أحر وأحياماف الرباط المقدس س وهذا الذي شرمنقولا 
عن اللغة الةر لسة ! 

لقد كان حي صاد إذن بأث هناك طم جديداً غير الطعم العروف 
لتوفیق لمكم !!! 

x x +X 

القة ةة امرأة تخون » أمرأة منحرفة ¢ ناعو ھا نوازع اللحم والام 
فتستجيب » وتفرا بدعة العصر ف التحلل من القيود » فتفلسف السقوط بالرة 
والتحديد » وتنظر إلى ما نسميه « مغامرة » نظر ما إلى أمر بومى صغير » لاوز 
أن مام عثاً » ولا أن محدث ضحة ؛ ثم تسر ما شاءت ما السخربة من رجعية 
الرجل » ومن أنانيته » لأنه يتطلب منها فراشاً نظيفاً » وذرءة مضمونة ! 

وقصة رجل سوى الفطرة » تربى في انكلترا» ولكنه لم ينحل » وعرف 
كف يودي حقوق الزوحية كاملة ¢ ولكن في حدود الفطرة السوة . فض اقت 


کے 


لرا الجر فة مده لدو و وات فا إلى و“ الامر ةه اللددة 2 
والاستحابة الممنوعة . 

وهی تصف في مذكر اتا الكراسة الجراء س لمظات هذه الاستحابة 
وصفاً حسياً عنيةاً . نصفہا كا وقعت حو طة بالوهج والب » مغلفة باللذة الحيوانية 
الهائجة»غارقة في بحران الغيبوبة ... فاذا وقعت هذه ا مذكراث مصادفة في يد الزوج 
السكين الواثق من نظافة فراشه » كانت المغاجأة التي تهد القوى » وتذهل اللهب» 
وتقسخ كل لحظة من لظات الماضي » فتحيلما غولا لثما » يعذب فريسته بااسخرة 
اللاذعة » قبل أن ينقض علما ليمزقما شر قزيق ! 

والقصة بعد هذاكله قصة « راهب الةكر » الذي رأى ذه المرأة أول مرة 
فرفعما إلى مصاف الحوريات في الفراديس » ونسج حو ها هالات من القداسة 
والسحر » وأقامبا في مصاف الآمة والقديسين ... ثم ...ثم إذا هو يطلع علىالكارلة 
مع الزوج اكوب » فيفجعف أحلامه » فجيعة الزوج في كيانه » وبحس ها بالجقد 
والكراهية والازدراء » ويل إله أنها انتبت في عالمه ... 

ولکن 

أحل . ولكنا و المرأة » الرآة المالاة في فير كل رحل »› وراهب الفكر 
هو كذلاف « رجل » هو مزيج من اللحم والدم والفكر والشعور وشن كانت 
هذه الأفعى قد سحرت فيه رجل الفكر والشعور أام أن كانت س عنده على 
الاقل س حورة أو قديسة » فانمااليوم لنستطيع أن تسحر فيه رجل الحم والام 
بعطر ها البق » ونكمتا الأنشوة ؛ وأن تدعوه بصوت الفرزة فستحيب . ولولا 
سبب خارج عن إرادته ‏ حسب تبر القانون ‏ لم كل ثي في عام الواقع 
السوس » بعد أن تم في عام الضمير المكنون . 

يا رأة ! بل يا للحياة في صورة المرأة ! 


وعلى المامش رحل خر أوقعته مذكرات الزوحة الفضوحة في شك مفترس 


— ۳۹ = 


في عشه وفراشه هو الآخر » ولكنه لايستطيع الحرم والقين › ولا بطي جحيم 
الشك الوم فيستريح من قريب ... ينتحر ! ولا يستفرق من القعة إلا القليل الذي 
يكن للموازنة السريعة بين قسوة البقين الحتملة على كل حال » وقسوة الشك الي 
ل 


وأحب هنا آن أحدد الثببة الي أشر ت إليا في أول المحديث : 


إن هذه المرأة . هي الرأة ك يتصورها توفيق الممكيم . فالرأة إما حورية 
مقدسة » وإما بى فاحرة » ولا وحود لامرأة السوية في كلل أعاله . فصورتم) هنا 
صورة معودة عند توفيتق » أصيلة في تصوراته » ولا حاجة به لن حتلمپا من وراء 
البحار ! ما الا نقعالات اة فی الشىء الحدید ی فن توفیق إ 


وبعد فأشمد أن الصفحاتالني تناول فيا املف عرض اظريات المرأة ودواعيما 
ووصف نزواتها ومفاتنا ؛ وكشف حياما ومغري اها . كالصفحات الي صور فا 
كارثة الرجل وعاطفته » وأوضح منمقه واتجاهه . كالصةحات التي أبرز فياه راهب 
الفكر » ونزعاته » واختلاجاته وزواته . كالصفحات التي كشةت روح المصر »› 
والعوامل الحفية والظاهرة التى تعمل في كيانه ... كلما صفحات رالعسة فا نكة 
النضوج الأخر . 

ولكن الصفحات التي عرض فيم_ا| صورة ‏ الثك » ل تحيء في مستوى تلك 
الصفحات . جاءت ختصرة وعملة » جاءت في لسات عريضة » لم تتناول الجزئيات 
الثمينة في لمحظات الشك المررة . وختمت ف عحلة ظاهرة . 

حقيقة إن «التنسيق الفني» حمة توفيق الحكيم الأصيلة . هو الذي عره في هذه 
القصة ‏ حسب وضمماا ل مالي س إلى أن بختصر في صورة الشك » ليوزع أشخاص 
الرواية على امسر حتوزيماً فنا » بمضمم محتل مقدمة اسح ویتراءی دائماللجمپور» 
وبعضهم بتراءى من بين الكواليس » ثم بختني ويفسح الجال لابطل الأصيل .فكيان 


e 


- 


ال ة قام على مواحمة الرحل السوي” بالمرأة المنحرفة ف العصر المديث . وعى 
اض راب رحل الف کر بين الغرزة واأوحدال أمام )رأة المالدة ۾ وع منطى الغربزة 
العميقة ومنطق الفكر الحلق » وعلى لفة الفناء الأرضي ولفة الللود الماوي ... 
ول اح ان د کول نصور و الشات » الجی ف هدا الملستوى الناضج ¢ فی 
حاجة إلى طاقة أخرى ل بزاو ما إلى اليوم توفيق الميكيم . طاقة الأضواء تتداخل 
في الظلال » لا طاقة اطوط المجاسمة تفرق بين الظل والنور ! 
x * X%‏ 

2 لقد استوقفنى المؤلف عند هذا الوار بين راهب الفكر والزوحة الستترة 
ااساخرة من غبرة الرحل على فراشه : 

و ولاذا م تتكل ذه الجاسة عن خيانة الأزواج ؟ 

إني ل أبح ازوج ان ون زوحته 

وإذ خانها ۰ التق (4d‏ الح أن تخونه ؟ 

س 

س اة القدعة أي لمعا ھن اأرحال 2 سحول ل تفس ما ګرمون عامنا 
ا ا دد ت | 
لأ أتم السا وڪن الاماء . 

س بل لان الرحل هو الذي ورف ¢ والمرأة م الي فق اکدي ک 
يكدح زوجك واعري کا برق ؛ فاذا تساويا ف التضحيات تساوي)ا في الحقوق . 
لا أقول إن الرحل حب أن ون ولكنه إذاخان خان من ماله . ولكن الزوحة 
تخوت من مال زوجا . تم هنالاك شیء آٴ خر ... هو النسال ... فلزوج ون ولا 
بدخل على زوحته نسلاً مدلساً . أما اازوحة فاأذا خانت أدخلت على زو جما نسلاً 
لس من صاه . لن تكون هناك مساواة مطلقة بتكن وان اارجال في هذا الاثم 
إلا إذا تطور الزمن تطورا خر فرأينا الزوحة تناضل ف المحساة وتكسب بالقدر 
الذي رګه ازوج e‏ 2 (ستطا ع واسطة العا أو بغره من الوسائل ُن بفرز 


۳١ 


ازوج شا عن ا ره عير وقوع شاف أو ار تتاب ا إل أن 5 ذلا فلا 
تدان عن الساواة قي 2 
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ا خت ان هناك اعتمارات أخرى غير الاعتبارات الاقتصادة الرخرمة الحاصة 
بالانفاق والاعتارات العائلبة الحاصة بالأنسل ؛ بل ا العوامل النفسية بين 
الرحل والمرأة كذلكءفلند فلندع هذاكله » ولندع منطق الأخلاق أيضاً » و لننطر من 
وراه إلى منطق الطسعة .. 

أحسب أن الطيعة الالدة كانت تقصد الاشارة إلى معنى خاص » وهي تقدم 
أتى الانسان _ وحدها دون بقية إناث الميوان _ مختومة في ا الات السوة 
الفالبة » مقفلة بذلاث القفل الطيمي الحاص ! وأا م سب حساب الع في تطوراته 
الي يستطيع مها فرز النسل ولا يستطیع . فقامت هي بوساثلم) الحفية الحاصة بضان 
المفة في الحدود الى تملكما . وماكان عمل فرسان القرون الوسطی جين کانوا 
بلبسون زوجام أحزمة ذات قفل في آثناء اغترام م للحرب » إلا حا كاة لمل 
الطيعة وامتدادا له في صورة عنيفة . فيا كانت نظر تنا نحن اليوم إلى طريقة التنفيذ 
فييجب أن نقدر أصالة الفكرة » وعمقم_ا في تفكير الطبيعة > وإذاكان عصر من 
المصور لا سمح بف ة القفل المادي » فان هذالا ينني أن فكرة القفل المعنوي 
أصيلة في صم الطبيعة كلها » لا في عع يم النفس الانسانية وحدها ! 


إن الطيعة لأحك من كل فلسفة أخلاقية » ومن كل سفسطة إباحية » وإن كل 
اران ع ا وان ی ا 


ذلك ما جب أن لقي بالنا إليه وحن نمام مثل هذه الأمور سواء في الحوث 
العامة أو الآداں والفنون ! 


لامازني 

ا متدي المازني إلى نفسه ويضي على نيجه » ويستغل أفضل من‌اياء . 

و « أخيراً» هذه تعني سنة ۱۹۲۹ يوم أخرج امازني کتابه « صندوق الدنبا» 
وإن کان قد نشره متفرقاً من قىل في صورة مقالات . 

وإذا عانا أن الازني بدا بنشر سنة ٠۹۱۰‏ أو حواليماء فاننا نسل : وفيم إذن 

وا ا ف امو اجر ادو الخو وا فقا اا 
في النبيئة العامة للأذهان والأذواق مع زميله العقاد » مع مد ما بين الرجلين في 
الطيعة والاتحاه . 

والواقع أتي لأعحب لشيء عجي لاقتران هذن الاسمين فى الأذهانفترةطويلة 
من الزمان » وھا یکادان بتقابلان ام التقابل فى الطيعة الفنية والاحساس باخياة . 

فالعقاد موكل بالفكرة العامة والقاعدة الشاملة » والمازني موكل بامال الفرد 
والحادثة الحاصة » وبين يصنع المقاد يده مباشرة على مفتاح القضية أو الفكرة 
أو الشخصية » عضي الازني فى استعراض أجزائا ودقائقما مستإذا هذا الاستعراض 
مشغولاً به عن كل ما عداه . وفى الماد ثورة وزرالة وسخط على اللقائض 
والعيوب الكونية والاحناعية والنفسية » ولكنه مع هذا واثق بالياة متفائل على 
وحه العموم وفي المازني قلة مبالاة وسخرهةه واستخفاف » وشيء من التشاقم 


ومن الأمثلة المحاسعة الي يشما الاتفاق » فتصور الفارق الأصيل بين اتجاهي 


س 


التفكير وطريقتى النظر والتسير » إجاتا المازني والعقاد على سوال فى مجلة» 
عنوانه « هل أخلاقا في نقدم » . 

فأما العقاد فقد a‏ وع ا بقته - و نص ايز انو هو يقو ل: 
e‏ 8 أن E‏ النقدم أن ارس عنبفة » وآن ار کر حول ادا 


وفوق الرؤوس . فاذا انإ لی غداً عرفنا ما خطوناه » وما لا , بزال أمامنا أن نخطوه . 

« ومن الواحب أن نعرف مقياس التقدم قبل أن تقس و نط الاس . فمقياس 
التقدم عندي هو أحتال المسئولية » لأنه الفارق بين كل متقدم وما خر لا ااام 

« ... وإذا كانت المسوولية » مقياس التقدم الأوحد فالجرة إذث هي شرط 
التقدم الذي لاغنى عنه حال من الأحوال » لأنك لا تفرض المسؤولية عن إنسان 
مکتوف‌الیدین » ولا بد من حره حت تكو مسؤواية » ولابد من مسۇوليةحی 
يكون تقدم في الحاضر والمستقبل . 

« هذه الفوضى اأتي نراها في أخلاقنا هي فا هر الحرة الأولى » أو هي أول 
مفاحأة من مفاجا تا ... ال 

وهكذا يضع المسألة في صورة قضية منطقية . ثم يأخذ بلوزن والقياس . 

وقد تخالف المقاد أو نوافقه » لكنك مضطر أن تتظر أولاً في« مقاس . 
التقدم » أو في « مفتاح الفكر ة » الذي يلخص الرأي » وتوزن به الجزثيات . 

وأما المازني فراح يست يستعرض المظاهر الملقية ومح عار a E E‏ 
حسما رآ » فقال : 

« كيف تصاح أخلاق أمة واابيت فاسد » والتفاوت بين اارجل والمرأة شديد 
والترية سيئة » والمدرسة عقيمة انبج » والقدوة العامة على أسوإ ما مكن أن 
تكون » ولا نقد للتبعات والسووليات » ولااحترام للحقوق ولا اعتراف بوجود 
حدود » ولا ثقة بانصاف . . . ال» . 


f —‏ 
وهکذا استعرض کل مظہر وكل حزئية » وح عليه على انفراد . 


ويلاحظ أن المازني ذ كر و تقد التىعات والمسؤوليات » الى ذكرها العقاد » 
والكن هذا حاء هنا عضا ومظبراً» بنا جاء هناك قاعدة وأصلاً . 


E E SS E 
. كذلاث » والفرق  ترى بين السعتين بعد‎ 

وا کان أالمقاد لسە ۹ر عل حه الأصيل مند نشأته في اأتقد الادى ¢ وف دراسهة 
الشعخميات والسير » ويتبياً للمكانة اللحوظة الي بلغا فا بد في دراسة التراجم 
والمذادب الفنة 1 و بقعم ماحل التحضر إلى مر حل النضوج اة عل دصحرة 
واستواء کل امازفي باتكب عن جه ¢ و لجر ق غر طر بقه ¢ ودو اول هده 
الموتوعات الي يتناو لها العقاد وماك 4 إلى أن اهتدی إلى أفضل مر ایاه ف عام 
۹۳۹ وقله بقلل ا وکا ذلا ا للآدب لا حدال 


وقد أخرج الازني - وهو ي اليه - كتاب « حصاد الھشے » » وکتاب « قض 
الربح » » والقارىء يعحب لتشابه الموضوعات في هذن‌الکتابین مع موضوعات کتاي 
د القفصول والمطالعات » لامقاد ولتت ابه الاتاء في الرأي كذلاك » وإن بى الفارق 
الكير بين المايعتين » حتى في هذا الطور الحختاط > الذي لم يكن المازني فيه يفطن 
إلى حقبقة مز اباه . 

ولا حب أن نظ المازني فنغفل عن عوامل الزمن والبيشة الي كانت تحم عله 
هذا الاتجاء في ذلك الزمان » فأغلب الظن أن الحالة الفكرة وفيم الأدب وتقدير 
الفنون في هذا الوقت لم تكن تسمح بظہور أديب يكنب على نرج امازني الأخير » 
الذي بدا بصندوت الانيا سنة ٠۹۴۹‏ » أو قبلا بقليل . 

وحسبنا لمعرفة هذه الالة وتقدير المد الذي بذله المازني والعقاد في تصحيح 
مقاييس الادب والفنون العامة » أن نعز شيا عن المشكلات الي كانا يعانيان شر حا 
وهي اليوم ي حياتنا الادية من اللدميات . مسال مثل : وحدةالشعر هي القصيدة 
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أ الببت» تور الاخة وأسالسا بطو ر و زمال 3 التصور الفتوغراف ي الفنون 
3 بعد ع فیا 4 إلى آخر هد دیات 4 ا ف الجن من أغوص 
الش كوت ! 


« ما مصبر کل هدا الذي سودت به الورف»› ¢ ا و صدعتن به 
القراء ؟ إنه کله سمقی ویماوی لا مراء . فقدك قةی أل اَن یکو عصرنا عص 
تید » وان يشتغل أبناؤه بقطع هذه المجال الى تسد الطربق» وتسوة الأرض لن 
اون بعدھ . ومن الذي يذ كر الل "ن مووا الأرض ومہدوها ورصفوها! 


من الذي بعنی ا عن ٠‏ اء هو لاء اهمد ال أدمو ا يدم و ي ھ 
الملاميد ؟ وبعد أن تد الارض وينتطم الطريق » ت نر من بعدنا ويسيرول إل 
آخره » ويقيمون على حانيه القصور شاهقة باذخة » ويذكرون بقصور هة ونشى 
نحن الذن أتاحوا نمم أن برفعوها سامقة رائمة » والذن شغلوا باتمبيد عن التشييد! 

« فاندع الملود إذن » ولنسأل «ک شبراً مهدا الطريق ؟ » 

وهذه الفكرة هي الي أوضيحا العقاد من قىل أيفاً ي مقدمته أكتاب 
« الغربال » لخائیل نعبمة سنة ٠۹۲۳‏ ف هذه الفقرات : 

« وإني لأأعرف كيف يستحق النميمى التهنكة حرأنه التي ظبر ا في مقالاته 
وصراحته التي تقدم ما إلى غربلة الاس والكتب والآراء » لأتي أعرف الآراء 
المستحدثة » وما تحامه على ا صا ما من ألغْضب واللاحة ف بلاد العال أ اجى » وف 
بلاد الشرق خاصة . أعرف أن لس أضيع عندنا من عریء على زیی غلاف 
الأأحنة عن حوارحه » واستنشاق هواه بأنفه ؛ وأن ليس أخسر صفقة في موازيننا 
من عمل داع إلى جديد » لأن أنصار الحديد قليل في كل جيل » والفامين منهم لا 
ينصرون أقل من القليل . ولابزال هؤلاء الأنصار قلة متوارة أو كاشفة كتوارة» 
حتى إذا كثروا واتاسروا والتف شعلهم » واشتد أزره » ضاع المقياس الذي يقاس 
به فضل الداعي » وشي عله » وبدا لاحالفین من E‏ عمل المعول الكير 
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يضرب ف المواء » وينضب به على الفضاء » ويتصبب عرقا في غير شيء . ذلك لان 
السد الذي كان أمامه » والذي كان لا بير قاق قاعداً يضر به » ویغني عافته 
و حظوظه وآماله في هدمه کون قد عا في ذلاف الین › وټہد مکانه الطریق سلا 
سوياً تدوسه السابلة » ولا تتعثر فيه أقدام الأطفال ؛ ولا يبقى لمن الأ إلا ذلك 
الحاد الغموط الادي لاعين في تلك ااصورة العابثة المازلة _ أو قل : المضحكة _ 
صورة الضارب بالمعول في أحذاء الفراغ . . . ولا والله ما هي بعبث هازل » ولا 
ضحك ضاحك » ولكنما صقات وأهوال وأشجان . أما جزاء ذلك الداعي الشيد 
على ما أسلف من المير » وبذل من مهحة القلب » فمن ذا الذي بعنيه أن يذكره ؟ 
لمله قى مدخراً في ذمة « أبولون » وناهياك عا في ذم الأوثان العبودة من هضم 
وسعةً » . 

اد رکي عطف كبر واا أقراً ذه السطور وتلاف »› وأراجم حېد امازني 
وجد العقاد في التمميد نحو ربع قرن من الزمان »> وودت لو كان الازني ماني 
حبنئذ » لقول له : 

« لا با مازني » إٺ نصيىك ونصيب زمياك لأ كبر من عرد التمبيد » فلقد 
بنيت بعد ذلاف س على طريقتك س بنايات جيلة نابضة بإلياة في « إبراهم الكاتب » 
وراه الثاني > وفی صندوق الدنیا > وف الماریق » کا أقام هو س على طريقته ‏ 
بنايات معمورة الأركان في التراجم الأخيرة على الوص !» . 
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اهتدى المازني إلى خصائصه وسار أخيراً على جه » فما هذا انج وما تلك 
اتلمصائص بالتفصيل » بعد ما تقدم من الاجال . 


ف المازني فكاهة ودعابة وسخرة » وقد يفم بعض‌الذي تصدوا لانقد بلا عدة 
وافية أا غألة خصائصه ومزاياه . وهى منها » ولماقیمتہا في تلو أدبه باونه 
المحاص » ولكي لا أراها في عموعما خير ما في المازني الفنان ؛ فکثيراً ما تقوم 
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دعابات المازني على نوع من سوء التفام التعمد» والمغارقات الكثيرة في المركات 
الذهنية التي تقابل مفارقات اكات المحسية قي بعض أدوار « لوريل وهاردي » 
المشبو رة و غدل هداو الو تالاص قدت كل مر ها + ولس هدام 
الدعابة العممقة الأصلة »ولا عنع هذا أن يصل بعصا إلى القمة حين بلاحظ المازني 
المغارقات الانسانية والنفسية » وينى الث بالمحركات الذهنبة والمغالطات اللفظة » 
وأرز ما يكون ذلك حن ضط نفسه نفس سواه » وهي تغالط نضا لترب 
من مواحجہة موقف > أو تتوارى من الكشف في وضح النہار أو تدعي فضلاً ليس 
يما وتنكر سيئة عملتما ! ولاهازني في هذا افج قليلة نسبياً » ولكنما من أمتع 
وأقوی ما توه الآداب . 

أما مزية المازني الكبرى فهي طريقة إحساسه بالياة : 

إذ اكان بمض العيون يأخذ المياة جلة » فعين المازني تأخذ الياة بالتفصيل › 
وهی عان مفتوحة واعبة فاحصة ٠‏ لا تفوما ح ركه ولا یند* عنما لون » وهی 
نستعرض المياة والناظر والنفوس والأشياء » ولا تشب من النظر ومن التقاط 
هذه الدقاأق ف بقظة وانفعال . 

ولش کل کان ف الا مو ودا القاى إل :اله قلات 
النفس ما تقطن له وما تتفعل به » والاحظة القصيبرة ی ا 
إلأحاسيس وأفعمت بالا نفعالات » والنقطت العين والنفس كل أو معظم e‏ 
عليه من الدقائق والتفصيلات . 

وكذلك يصنع المازني بالالحظات » وكذلك علؤها حتی یکظا وز حہا 
بإلانفعالات . وقد لا يبلغ آغوار المساة ولا قلاا ؛ ولكنه يذرعبا طولا وعرضاً 
وبلحظ كل دقيق لا تأخذه العيون» فاذا هو في حل من الصور والح ر كات 
والتضورات > وإذا هو سد إللاك دنه الصو ر الك ف حرارة فارة كام 
حبة حاضرة . 


تاك مزية المازني التي لا نظير له فيا ف اللغة العربية كلها ء إلا ما قد بقع 


ړک 


لان الرومي ف بعض قصائده » مع الفارق بين قيود النظم وضروراته » وانطلاق 
انر وحريته . 
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وبعد ماقمة قصة مر اھے الثاني ال كا تنوي الجديث عنہاء فأ عدانا الازني ف 
هذا الاستطراد ! 


حى قصة قاب إنساني يضطرب في عواطفه اضطراباً طبيعباً حباً صادقاً تجاه 
ثلاث من النساء » كل منهن وذح من الرأة لتقي مع الأخريات في انس ويفترق 
في الطراز . وكل منهن امرأة طيمية في هذا الاتجاء . 

وهو قلب إنساني حافل بالتحارب مثقل بالقيود ‏ وني أوها قيد المعرفة 
اقل وله اتف اة بزاع لواطت بطر هبعال وجات 
من هذه القيود والمؤلف الواعى يسحل كل حقيقة وكل اختلاحة في دقة كاملة 
وطن ذلك كله بالدعابة الساخرة الى لا تنحو منہا شخصية من شحصاات 
القصة حمعاً ! 

و و الحدوثة » ف ذاتها قد لا تكون خير ما في القمة » ولكن الفطنة 
لامو اقف والمشاعر » والدقة ف رسم اللحظات والانفعالات › والانسیاب الطبيعي 
الذي بشع رك أن الحياة تجري ف الورق ک) بحري ف الواقم اليومى E TIA‏ 
مزايا ذات شأن في تقو القصة وتقديرها وكاما تتف ل د ابراهم الثاني » أحسن 
اتفاق .فال ركه واللاحظة والوعى لأدق الملحات وأخفى التصورات » وخلم الحساة 
الفنمة على الفتاة الذي لا يعني به الكئيرون يشيع الحيوية والاذة والانفعال . 

ويصمب ني الق بالذات » الاجتزاء بلغال > فليقرأها من بريد التطيق على 
هذا القال . . , ! 


الرواية الشعرية 


بين شوقي وعز بز أباظة 


کتب الدکتور أحمد بك زک وازن بین هاتین الروایتین فقال : 

« وحلست إلى « قسس ولننی » أقره ساعتین حت تيت على آخره . أفتدري 
إلام شاقي ؟ إلى صنوه « محنون ليلى » لثوقي بك . ومددت بدي فجررته من 
کسه کل ر الکی و ادت اوا ئرق فا حت انی اتفلت دا : 
كان إحساسي إحساس من اتنقل من منستر إلى لندن» أو من ليون إلى باريس » 
أو منالاسكندرة إلى القاهرة.الناس هم الناس»والاسان هوالاسان » وأساوبالميش 
هوأساوب‌الميش » والدنيةهي المد نية » وإةافظرفا كبر. فع زز يترم خطواتشوقي» 
وله في حزالة لفظه ما یعینه على أن محا کیه فبقاربه » وبقار به کثیراً . وھذہ خر 
تحية حيا ما شاعر في مصر أو في ارق كله . 

« كان هذا إحساسي . إلى أن بلفت إلى قول شوت على لسا قيس . قيس 
ليلى . إذ بلغ وهو ي سبيله إلى ليلى » جبل التوباد »> ملعب صباها ومرتع شباما . 
قال قسس لبلى : 

حل التوباد حياك الما وسقی الله صانا ورعی 

فاك اغينا المهوى من مده ورضعناه فكنت الرضىا 

وو اک ی ا وبكرنا فسقنا الطلما 

وعلى سفحك عثنا زمتاً ورعينا غم الأهل معا 

هذه الريوة كانت ملسا لشاينا وكانت رتا 

َ ننا في حصاها أربعاً واتثنينا محوا لارا 

وخططنا في نقا اارمل ف تحفظ الريح ولا الرمل وعى 


س مېا س 


< الله ! الله ! 
ل رل س مف ۾ رد عن امس إلا أصعا 
ما لاححارك مشا كل هاج بي الشوف أبت أن تسمعا 
کا ك : بواجي :الا فأبت أيإمهه أن رحا 


« الله ! الله ١‏ مرة أخرى » لمذااليت الأخيبر . 

« بلغت هذه القطعة “> قلت : معبار القارنة أن أحد ماہا لقاس لى وشت 
فر أحد . 

«أم أناعميت ؟ رعا ... 

» آم أن نظرت في الكتابين نظرة اتقارىء العادي » ومثل هذا الذي طلنت 
محتاج لا إلى بصر قارىء مثلي عار ٤‏ وإغا إلى بصيرة أديب مكين ؟ رما أيضاً » : 
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ودم احترامي مذا التواضع المامي النبيل فما كتبه الدكتور العام الأديب . فاني 
أخدى أن تكون عاطةة «تقديس الموتى» - وهى عاطفة إنسانية عامة وعاطفةمصرة 
خاصة _ قد غلبت في نفسه على حاسة الفن » الى الحا في كل ما يكتمه ! 

وإلا ا ممكن أن يقرأ الانسان هاتان الروایتین في وقت واحد» دون أن 
حس بالةارق المائل بين المياة الجارة والصدة الميعى » ف « قس ولبنى » » 
وإحراء الجوادث والمرض الفنى . ولا بين الطللاقة والقدرة على الأداء في الرواة 
الأولى » والاضطرار والتبافت في مواضع كثيرة من الروالة الثانة . 

وبحب أن يلاحظ أتي أمحدث عن « الروايت ين » لا عن د الشاعرين » 
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رواية « حنون ليلى » أصفر ا لا يقاس من رواية « قيس ولبنى » . أصذر من 
جميع الوجوه التي تقاس منما الرواية الشعره . 

والقطعة التي اقتبسما الدكتور زكي من د محنون ليلى » قطمة عذبة النغمة جيلة 
التصور » وهناك قطعة أخرى أو قطعتان في الروابة من هذاالنوع . ولكن الرواة 
وحدة كاملة تقاس مجموعما : برسم الشخصيات » وإجراء الجوادث » وعرض 
المشاهد» والتعبر القوي عن هذاكله في النہاية » وقىاس الرواتبن على هذاالنحوي 
لا يدع محال لاشك في تقربر الحقيقة الي أسلفناها . 

إن معام الطأً الذي قد نقع فيه عند الوازنة بين عمل شاعر كشوفي نال في 
زمانه شرة عالية ؛ وعمل لأحد الأدباء المعاصرن . إا ينشأً من اعتادنا على ما 
تعوي ذا کر تنا من طنين سابق ؛ واطمتناننا إلى هذه الأوهام المقررة ؛ والاستغناء 
بذلك عن مر اجمة الا الفي مرأجمة جديدة . 

ولكن الدكتور زكي بك يقول : إنه أعاد قراءة « محنون ليلى » . وھهذڏاهو 
موضع المجب . فالأمم من الوضوح ال حاسم » حيث لا بقع فيه التباس . 

إن عمل شوقي بك في « محنون ليلى » كان عملا مشكوراً من الو جه التارعضة 
في الأدب . وذلاف لفتح هذا ا لجال » ومحاولة نظم الرواية في الاغة العرية - وإن 
یکن غیره قد حاول قله ولم بلغ ما بلغه - وعند هذاالحد يقف تقدر هذه 
الروايات التي أخرحما جيعاً » و « محنون ليلى » في أوما . 

فأما حان تعرض هذه الروايات لتقد الي » فاا تدو عملا بدائاً متہافتاً من 
جميع الوجوه ٠‏ 

وأول ما يلحظه الناقد ف د محنون ليل » هو البرود وال ركود . فالحنورن 
وهو امثل الأعلى لرارة العاطفة » وللجد فيما ذلك المد المتلف ‏ يصبح في 
يد شوق طيفاً متافاً » كأنه أحد شان القاهرة الترفين الأطرياء الاطاف ! كل 
حرارة المب عنده بكاء ودموع وإغماء . وذإك كل نصيبه من الحد في هذه الماطفة 
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المشوبة . بيا ياح في د قيس ولبنى » حرارة الماشق » وح رك الانسان » وخولة 
هذه الماطغة في تسده اة المبتاحة : 
إنك لا تامح مرة واحدة في « نون ليلى » تلات الحر os‏ 
الثورة العاصفة .وتكن ¿ کل مرة الجنون هي الحب الالك الذائب من اأرة ن 
والحنين کا فم شوق وکا يفم الكثيرون من ع الطرفاء المترفين الوادعين ‏ إغا 
كانت هي الثورة امشموبة والحر قەه ة الموقدة » والاضطرام العنيف 
لقد کان حب » ولم یکن < يتدلم » ! وکان هذا الح بتعمقه وجه ويشقیه ٤‏ 
وکان هذا لجح شمه و رقعده وشر أعمقی مشاعره» وېزه في الصمى ؛ ولم يكن 
الاعماء والنواح هو كل حظه من الي الجنون ! 
استمع لبه فا ړوی له من شعر » ثم استمع إليه فا بنطقه به شوقي » > 
استمع إليه بقول : 
فيارب إذ صيرت ليلى هي ای فزرشی بینہا کک رتا ليا 
وإلا فعضا إي“ وأهلا ٠‏ فاي بليلى قد لقت الدواهما 
أو قوله : 
كأن فؤادي في خالل طا إذا نڪرت لى يشد به ضا 
كأن اج الأرض حلقة خاتم عل" فارداد طولا ولا عرضاً 
شد اة الحادة » الى تشعرك د امول » في هذا الح العنيف العسق 4 
لا تسمعما مرة واحدة ف « نون ليلى » وذلك هو المقباس الأول في صحة رسم 
شخصية الينون » وتصور عاطفته كانسان حب حقيقة » لاأ مرف بتظرف بالتمالاك 
في الب و « يذوب» حنيناً وإغماء كأن والذوبان » هو وحده دلالة الحي الانساني 


اأعمسق ! 


س س 
فاذا شتت هده النغمة الجادة الادقة العمةة ۾ فأناف واحدها ق ’ قەسو لىنی» 
إن شوق ۾ يعرف الحب » وأغلب اأظن أنه ۾ بعرف د الألم » والآلم هو ذلك 

اازاد الاهي » الذي يفحر عواطف الفنان » وبدونه پصسح الفن بل تصبح اة 

كلما متعة رخية توي بالاطف والرقة » ولكنها لاتوسي بالعمق والصدق . وما الحب 

وما الحياة بدون الألم الصادق المميق ؟ 
أما عرض الو اقفوالمثاهد ؛ فتمدو فربا ااسذاحةوقلة اللة > في إثارةالنظارة 

بامشاهد اللفقة » وذلك طسعى ما دامت المرارة الانسانية الماسعية مفقودة . 
وإلا ففیم | الإغماء الذي لايفمق مله انون حقی نعود إلبه ن مرات ! 

لقد أغمى على ر تاس لنی » مر تان . ولکن ذلاف کان رض هده ولازمات فة 

حقيقية هد الكيان . أما الجنون » فسدولنا متمالكاً متهافتاً منذ أول فصل ف الروابة 
قل أبة أزمة من الأزمات » قبل أن قنع منه لیلى وقبل أن هدر دمه وقبل أن 

زوج سواه » ف اغا هو EEE‏ » هذا ر الذوبان» الرقق ن هذه ھ 

ة الج الوحيدة » ) توما الرجل الظريف ! 
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ومشېد وادي عبقر وشیاطینه وحواره مع شيطانه » وكذلاف معد الصبية 
الذن يتحاورون : فريتق مع الجنون وفريق عليه . كلاها حيلة من المحيل الرخيصة 
التي تنشتما « قلة الميلة » لات النفار » حب تقل ال محر ارة الطيعية الصادقة ! 

وأعجب شيء هو ذلك الحصام بين رجال قيس ورجال ليلى » وكأنه لاجري في 
الصحراء وما مها من رجولة وفوة » إنغا حجري في « صالون » بين بمعض المترفين 
الظرفاء » ويا للاخةاق عندما راد شوقي أن لر شکسیر ي دو لیوس قيصر » 
فيصور ثورة الجاهير واندفاعما من جانب إلى جانب » متأثرة ببلاغة خطيب ! 

وموقف « ورد » زوج ليلى ذلك الموقف الماري“ الربت !الى شوك لتا: 
إنه رجل كرح عطوف . لقد صور لنا «عزز أبإاظة » ذلك الموقف نفسه أومايشمه 
يقفه زوج لبنی فلم عل به إلى هذه الطراوة الخنثة » وهو يصور نله وکرمه . ذللف 
أنه صوره « إنساناً » حا » لادمية من الدمى »اني عرضما شوق وسماها أشخادصاً . 
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وذاك في المقىقة هو الفارق الأصيل بين الروايتين والمؤلفين وهو يلخص 
الفوارق كلا » وتختصرها : الصدت والطيعة » والتلفيق والصنعة » في كل موقف» 
وفي كل شخصية » وفي كل عاطفة أو شعور . 
ومن العحيب أن تخون شوق في روايانه الثعرية أقوى خصائصه الي رت 
أهل زمانه » وهي قوة الأداء ووضوح التنغيم . فن محنون لیل اضطرارات في 
التمسير لاجد نما مثالا واحدا في « قيس ولنى » . 
فی بست واحد کہذا : 
إذن باهند من قسس وما قال را 
يضطر إلى تسكين اليم في« » وتسبيل الممزة في تبر . 
ویطرد هذا لتيل في مواضع شتى مثل ( كيف تجر٣ًا‏ ) أي حرأ » و ( مزا 
نا ) أي تزا ... اڂ : 
وتشاء تصبح « تشا » فقط اضطراراً للقافية في قوله : 
ولیلى فيض على من تشا رضاها وحرمه من تشا 
و د منازل » تصبح « ”مناز » فقط لغرورة الوزن ف قوله : 
« أنعم ( مناز ) مساء تفت سك ما 
وليلى تصبح ( ليل ) لنةس السب ف بيت ينطق به ثلاث : 
أوغل اليل فلنقم 
ی ل 
حل عضي ودعى 
ومظلوم هذا « الترخيم » الذي يسرف شوتي في استم)له کا ادى واحتاج 
لالحذف خضوعا لاغرورات النظمة ! 
وشيطان من وادي عبقر من بوحول بالشعر لاشعراء بط و بط حتی يض 
لا الناهية في موضع لا النافية لضعفه في النظم كقوله « لا أدر . تلاث ضجة » ! 
وكثير من مثل هذه الاضطرارات التي يمانيما المبتدئون ف النظم » والتي 


لعزي أباظة 


هذه مسرحة المؤ اف الثانية . وقد اختاف استقاه-ا من المعلقين والنقاد عن 
استقبال سابقما « قيس ولبى » . . . قوبات الأولى بالترحيب ألا لص وألفناء الطلن» 
بيا اختلفت الآراء في استقبال الثانية » وتعرضت لانةد الذي بلغ بعضه حد العف 
وامحوم 1 

وهذه ظاهرة طية ذات منزى قى للآدب ولهو اف جيعاً . وأقل ما ندل عليه 
أن عنصر الجاملة م بعد هو الذي و الأمور في الأدب . . وأقول : 
الجاملة » دون أن أنتقص من قيمة د قيس ولبى » التي كان لي أنا بالذات موقف 
قوي في تقدړ ها » وري قاطعم في تفوق مستواها الفني والأديي بالقياس إلى كل 
ما وه الاخةالعربية من نظارها . ولكني أقول : « الجاملة » لأن العمل الفني الواحد 
الذي حوز رضا اجميع . کا بدا ف استقبال « قيس وأبنى » غير موجود . 


وهناك دلالة أخرى فما النقد الذي واجبته « المباسة »> وهي أن عزيز أباظة ۾ 
يعد ضيف على مائدة الأأدب » يفسح له أصحاب المأدبة وهشو في وحه » ويبشون 
كا يصنع لاضيفان - إغا هو اليوم من أصحاب الأدبة . يأخذ مكانه بينمم باستحقاقه 
وجېده » وعانه ان یشن طریقه وحتمل صدمات الزحام » والذي لا شك فه أنه 
قادر على الصدام في الزحام ! . 


تدور المسرحبة على « نكمة البرامكة » ه 


الشعراء في حنما وبعده بعشرات السنين » حى لقد كان بعض الشعراء يعرض 


ذه النكية الى طالما هرت مشاعر 
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کا 


نف موت في أام بني البباس ايطوف خفية بقبور البرامكة منشداً مارم . کا 
ورد ف بعض الأخار . 

اس عجياً إذن أن نعود هذه الأساة فتحرك شاعا عاطفياً مثل عزز أباظة 
ق القرن المشرن 

وللهاساة حا نا التار خي الراجح > وحانا ااشوری الذي ص احب عادة 
قل هده الاي . والذن تتبعوا عزز أباظة في « أنات حار ة » وف « قس ولنی »» 
وعرفو امنې) لون مزاجه لم یکونوا لیشکوا في أي الحاذين تار لق على أساسه 
روايته . 

ومع هذا فان اؤ لف حين أقام روايته على الحانب الأسطوري السثند على 
Dy‏ خرافة زواج العاسة الدوري وفتوی ن لوسف حل النظر وده كنا 
للرشيد من أن حجمع بشما وبين جعفر في محلسه » . لم يغفل الجانب التار خي لهأساة 
وهو خوف الرشيد من طموح البرامكة إلى الحلافة أو تسليمما لاطاليين مناضي 
الماسيان ( وخاصة بعد موقف حعفر البرمكي من حيى الطالي ) وغيرته من 
الرامكة الذن أساه م مقاليد الامور في الحلافة . فعلو"ا حتى علىالمليفة » وانصرف 
!م القص اد بالامادیح والمطالى ... ولك ن المتتم لارو ابه با ح میلاً ظاھ ا أ إلى 
رجح الولف لاحاب الأول e‏ عابة ف ناء الروأية کله 


وليس لأحد أن علي على المؤلف اتحجاحاً معيناً : إلى الاريخ الراجح أو 
الاسطورة الشاتعة ¢ أو إلى ازج سا مزحاً مادگ أو عر متغادل ٤‏ فالىمل الفني 
حر في اختيار طريقه » وكل ما نا هو أن نسأل في النباية أو فن أم م بوفق من 
الناحة الفنية اللحتة ؟ وهل ضاف وة فنية أو نفسية إلى الرواية ممخالفة 
التاريخ ؟. . . وهذاما نجرب عنه بعد قليل . 

ولقد لفت نظري تلات الندعة الغالية في تقديس الماضى » الى تقول: إن في إقامة 
السرحية على أساس هذه الأسطورة الشائعة تشوماً للحضارة وتجرعا للشخصيات 
التار ىة . 
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وفات الذن قلوا هذا اقول أن تلاث الأسطورة ليست من صنع ‹ عزيز أباظة » 
فهو م يبتدعما ابتداعاً ؛ إغاأ هي رواية وعاها التاريخ حققاً أو غير عقن » وعاشت 
عد الأساة إلى اليوم . فاذا جنع مؤلف إلى استيخدامما في عل في _ لا في تحقيق 

فانه لایکون قد صنع شیا أ كر من ردبد روابة قاعة وصوغما في صورة 


قابا إلى امسوئ ال , 


والذن يستعظمون أن خو « جعفر » عېده مع « الرشید » وأن بطيع الموى 
مع « العباسة » ويستعظمون على « الباسة » - بحجة أا أميرة هاثعية ال فف 
فتستسل . . هؤلاء إغا يقدسون غير مقدس » فوق إغفاهم للنوازع البشرية الحية 
التي هي توا الجياة وقوام الفن أيضاً . 

على أن الراجح تار خي أن « المباسة » كأختها « علية بنت المبدي » لم تكن 
فوق مستوی الثبہات - وعل ذلاك عند الله طبهاً . ولكننا ةذ ي الدوائر الاخبارية 
نذ كر هذا وهناك رواية تقول : إنه كانت عفر « قېرمانة » بن له المحواري 
العا ومو ةق لاله اء ون الات انت موه غر وکو 
الذي نشأً صنيراً مع أخيا هرون - ولكن مكانها من المليفة لم يكن بيع ما ولا 
عفر إرواء هذا التوله » فرغبت إلى قمرمانته أن تقدمما إلبه دون تمريف 
وکان هذا ؛ فها كشفت له عن شخصيتما بعد » تعاظّمه” الأمر وتوقع الشر . 

وغیر « عزز أباظة » کان بور ن أن بق روایته على مثل ذا الاتجاء 
دون أن ياومه أحد س وكان د ف نزوات الوجد الجامح » واندفاعات 
افوى الآقم غالا سبحا لصوي النفس - في أحد جوانا د اولتصوز ا جاب 
الداع كذلك من ال حضارة الباسية - وهو موجود بلا مراء مع جوانما الأخرى. 
کا جد عالا لتصور الاسائس تحاك حول البرامكة من الحاسدن والموغورن »› 
وتثير انفعالات النقمة وأحاسيس الشرف في نفس الرشيد ... ا . 

ولكن « عزيز أباظة » بفطرته الطيبة » وبطارة تميره ونقاوته » ثم بتجربته 
المائلية اللقدسة لديه » لا بجنح إلى استلام مثل هذا الجانب في حياة الناس ؛ فم 
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موكل بالحديث عن العواطف الزوحية ورفما إلى مستوى الطهارة المقدسة من 
حبة » وإلى مستوى الاحساس الفي من حه آ رى - واا كانت الحاة الزوحة 
حك هدوثما وتسلساما قد لا جد الفن فيا من الوهج والرارة ما جملا تدخل 
داو ته » فقد توكل ما هذا الشاعر الماطني » ينفذث فما من الوهج » ويعث فما من 
الجرارة ما فعا إلى المستوى الي في أعماله كاہا » سواء في ذلا ر أنات حارة » أو 
« قس وابنى » أو روايته و العساسة » الأخبرة . ومذااختار أسطورة الزواج 
الصوري - وما فيه من تطاع وحرمان _ ليوقع عايما أعذب أننامه وأحرها وليرفع 
نات الحى اازوحي إلى مستوى نات الح العذري في جيع العصور 


وهأ قد رأينا أنه لم ييكن هناك تجريح لعفو ولا لاعباسة » بل كان هناك 
تطبير لم » إذا بحن راعينا بعض الرواإت الي تقصبا الأخبار . 


أما شخصية الرشيد فأنا ألاحظ أنها بدت في الروابة أصفر ما هى فلا بل 
لقد بدت زر“ية في بعض المواقف . واكنى لا أذحب في هذا مذهب الذن بقدسون 
ا هدو و 0 


والواقع أننا لط في تصورنا بين عظمة عد الرشيد نفسه وهذا هو الحا 
الارخي ... فعمد الرشيد كان عظم بالفعل - و إن م يباغ إلى المستوى الأسملوري 
الذي يعيش ف بعض دهان _ ولكن الرشيد تسه 2 کک في عطمة عبده . 
ذلك أنه كان وارةا للعظمة التي أسسماً النصور ودعمما ادي » فكان نصيسه هو 
نصيب ا لوارث ارصید ضیخم قد بستأهاه ولکن عمله فيه حدود » وهو م لی أي حال 
لا يبلغ عظمة النصور العقرية ق بناء الدولة > ولا عظمة امون الفكرية في بناء 
الحضارة العقلية . 


والڏذي ر تن من وفته ا 4 في و اة والاربنن 6 ون صر فا نه 
كذلك » أنه کان عصي ا التقلب من طرف إلى طرف 
ق في المشاعر الالسانية » مغرقاً في المتاع » مفرطاً في الشم وات - على ماکان ينتابهمن 
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نوات الز هد وانفعالات الممادة » فتلك سمة هذا امزاج المتقلب - وكا ذا که‌آژه 
في معاجلة النية له في شرخ الشباب . 


ېډ ېړ ر 


والآن نعود إلى السؤال الذى أرحأنا الاجابة عنه » فنسأل : أوفق المؤلف 
آم م يوفق من الناحة الفنية الىحتة ؟ وزاد في الثروة الفنبة والنفسية عخالفة 
تاریخ أم م بزد؟. 

والاجابة على هذا تقتفي أننوقع حول بطمة تقاسيم »قبل نند خل فاليم 

إذا كان العمل الفنىغير مطالب موافقة الحوادث التاريخية الحزئة » فانه 
مطالب بصحة تصور الحو التار خي العام . وقد كاذت الفرصة سانحة لولف 
ليصور عد الرشيد لهف ضوء نكة البرامكة . ولكنه ضيق الدارة فكاد 
حصرها في قصر الرشمد وف دسائس اأقصر حول البرامكة ومكايد نساأه ولورة 
بغداد » وعلى الهامش لورة مصر ولورة الشام ۽ وهي الشورات ال تي آَم ما الم لف 


في الطريق . 


ولقد كانت حباة العصر وحاة الرشيد نفسه أر سم من أن تحصر في هذا 
المحىظ الضق » كاذت هناك غزوات الروم » وهي ااي فق فیا الرشید سنوات من 
حباته - وكانت هناك ححاته المتوالمة الى كانت سنواته دولة بنا وبين الفزوات . 
E E E CT ET‏ 
ملحوظ ‏ وهذه وتلك لم د ها ظل ف ‌الرواءة كلما - وكات هناك حضارة العصر 
المادية والروحة والفتبة بشتى مظاهر ها وملاساتا- وهذه وردت في ارو ابه 
إشارات ها » وللكنما إشارات لظ ة ف معرض تفاخر الرشيد أو الثناء عل 
البرامكة - وكان يكن إرازها ف ملابسات أظر وأقوى من الكلات الجردة » 
وإظہار إشماعاما ف حو الروابة كله لاشعار النظارة بحقىقة عظمة المصر » وهو 
عصر الامبراطورية الاسلاسة في أزهى أامما . 


a 


ولست أبغى - بطبيعة الجال - أن تستحيل الرواية دراسة مطولة لعصر الرشيد 
وخاصة أن اسما « المباسة » حد من حالما - ولكي كنت آود أن بتسع عبطا 
إلى الد الذي يسمح لشخمياتما الأساسية بأن تضطرب في حيط مناسب هما وللعصر 
الذي عاشت فه » وأن تبدو جیع حوانما الانسانة او أ کر عدد منہا في هذا 
الهيط الفسيح . 


فاذا نحن تجاوزنا عن هذا » ونظرنا إلى الرواية في حرطا الحدود الذي أراه ها 
الولف » فاننا نطالع التوفيق العجحب في ح ركه الرواية » وفي إدارة الحوادث وقي 
رس الخصيات » وف اللعصائص الفنية السرحية » وف الأداء الأدبي . . . كلا 
جميعاً . وإ كانت نا بعض ما خذ على الفصل الرابع »> وعى بعض مواضع في 
الفصول الاخرى . 

للمؤلف حاسة فنية مسرحية لا شك فيا » تتبدى بوضوح في توزيع الحوادث 
والانفعالات والح ركات على رقعة الرواية » توزيعاً تندو فيه الحيوية والتناسق اللذان 
لا يتوافران إلا لأصحاب هذه الحاسة الموهوبة . وإن كانت هذه المحاسة تخون 
صاحم| في الفصل الرابع وتفتر قليلاً في الفصل الأول » ولكن إلى حد لا يؤر في 
هذه الصفة الارزة المطردة . 

ولام لف فطرة سايمة في رسم الشخصيات وبث الحياة فيما . الياة الطبيعية 
اء ي رات طبيعية 
السلوك » بلا تكله ولا تعمل لاحادثة أو للانفعال . ولكل ما مبررات طبيعية 
لسل وكا » وساب قوية لاتحاه حاتها . 
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السلمة ۹ ا شحصا ته حه لتەمر ف دصر ف الاح 


«فالمباسة» هي المرأة الجية » واازوج الحرومة » والأم الحانية . وهي تصارع في 
هذا كله امرأة أخرى لست دوافعما بأقل أصالة عن هذه الدوافع . تمارع 
« زسدة » المرأة الور » واللكة صاحة الاج » وأم ولي المد ا وهي تنفس على 
الماسة شبابما وج الما وأثارتها عند الرشيد ؛ وت#شى على تاج الحلافة وينافج عن ولي 
المد اينما الحب ؟ 


و « جعفر » هو الشاب الذي تدن له الانيا في هذا الوقت » فيزهى الشاب 
والجد » وهو ازوج الحب الحروم من حبه لسبب لا برتضيه » فهو سليل الأ كاسرة 
الذي جد نفسه ‏ مع كل أحاده ينيز بالهحنة » ويوصم بعدم الكفاءة للأميرة 
الماشة > فترتج في نقسه وتثور جمیم رواسا وانفعالاتا . 

و « الرشيد » هو المايةة الذي هى على العرش والحلافة » والذي يطعن في 
ترفعه مامي من رفيق شبابه وصباه » إلى جانب ما هو واقم فيه من تأثير الزوحة 
النيور » ودسائس الماقدين والموتورن - وهي ليست كذباً كلها » فجمفر في ثورةمن 
لورآته يشير إلى خراسان وحنودها ويقرر أن ليبس اللاك والللافة عليه متيعان ‏ 

و « حیی بن خالد » دو الشيخ ای الفطن انك » وى رفطنته ور ته › 
تلات الو ادر المعيدة الي ۰ براها حعقر في اندفاعه وفتوته » وفتنته بامجد والشاب 
ولور ته ف فورة الب والاعتزاز . 

و « هر فة بن أعين » هو القاثد العربي الظفر » الذي لا جد له مكاناً في الدولة 
البرمكية » فلا عحب أن يشترك في المؤامرة الواسعة النطاق . . . وكذلك بقة 
الشخصات الفانوبة . 

وهكذا نجد كل شخصية طميعية في مواقفما » طبيعية في اتجاهاتها » وناس 
البررات الواضحة لساوك كل منما في الحياة .ولا سى _ في هذه الناسبة _ أنندح 
من وراء هله البررات طبيعة عزز أباظة الماية السمحة الودود التي تلتمس 
الاعذار لاحميع ! 

واعحاب کر نلحظ ذلث الصراع الداتم بين الرآتين الأساسيتين في الرواية 
«العباسة» ؟ « وزبيدة » . فهو صراع تحجمعت له كل أسبابه الطبيعية کا أسلفنا» وهو 
-بعد هذا - صراع امرآتين خاصة لا مطلق صراع » فيه طرائق الأثى في المسكة 
والحركة والمؤثرات والدوافع . وعايه طابع الصراع الأشوي المميز » وهو روز 
الكايدات الصغبرة المازلة في زحمة الصراع الضحم » و حرارة الحي اليف . 
و«زمدةه املك الجصيفة العظمة » لاتترفع عن دف « سكينة بت الربيع » إلى غمز 


المباسة في رجلا جمفر من الناحية الأشوية . فاذا هي تعرض بذ كر الجواري 
الاواتي أحضرهن معه من غزوته المظفرة ! ولكن عاية أخت العباسة » ترد الغمزة 


لعلا هدية الوزر مرفوعة لاعاهل الكير 
إن القيان زينة القصور 

ومثل هذه اللةتات كثيرة»وهي تدل على براعة نقسية كالبراعة السرحيةالفنية . 

فأما القمة الفنية فيبلنما المؤلف ف ميدانه الأصيل » حي يصور نوازع جعفر 
ازوج الحروم وعواطف العباسة الروجة الوالمة . باغ هنا فته الفنية وقتهالماطفية 
وفته الأدبية حجيعاً » وبصل إلى درجة الروعة في نهاية الفصل الثالث على ما تفرق 
من روائم في بقية الفصول . ذلاك حين يضطران _ وها ااروجان _ أن ينتزع مني 
اښې)ا » ویدذهب به عنې) شنا »> خبفة أن يكو وحوده » وانفضاح صاتب)الحققة» 
سلاحاً ف يدي الآمرن ؟ 

حينقذ تنفجر العباسة في نيد دام رائ أشبه بالنشيج الجرح المكتوم : 

وددت لو كنت في بغداد جارية في بت صالة من أهل بداد 

أظل أقذي لما شتى حواتا وأتفه الزاد ما أعطى من الزاد 

وأرتدي الئوب من‌أخلاقماخلعت اآزهى به بين آترايي وأندادي 

تی إذا مال ميزان النہار فا فصلت أهةو إلىزوحىوأولادي 

آم محناحي رة وهوی كالطر تى على أفراخما المادي 

والدار خالله تى ا ا َ ازددى بالنمير السلسل الوادي 

وهنا تسقط جيم ا! ا والشيات » وتتبدى المرأة الحسة المفحعة عاربة في 
أروع عو اطفہا » وأصح خوا لما » وأعمق اتحاهاما . ومثل هذا ف الرواية كثر . 
وهو وحده یلم ہا خا جا من التوفن . 
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وددت لو ظللت أردد ھ 0 النغمة التي تعبر عن كثير من العمل الفني في 
الرواة؛ولكني مضطرأن أعودإلى التاريخ » وموقف المؤلف منه فيالفصلالرابع . 


لبس على المؤلف من بأس في أن بخالف الواقع التار خي » على أن يعوضنا عنه 
اواقع النضسي . ولكن المؤلف في الفصل الرابع قد خالف الواقعان جيعاً . 


فهناك محاورة طويلة بين الرشيد وجعفر لم تقع تار خي » وليس لها مكان في 
الواقع النةدي » بل هي مخالفة لطبائع الأشياء . فالرشيد الذي يمل من أمر البرامكة 
ومكانهم في الدولة ما يعر » لا يقدم على الايقاع بم إلا بمسد تدبير ك شوت ن 
زمن طويل › ولا يفشي نباته هذه ولا بظبر منہا شقا > خبفة انتفاض البرامكة 
قبل تام التدبير - وهذا ما حدث فلا في التاريخ - خلاف ما بدا في الرواة » 
فالجیع كانوا حسون بالنكية قل وقوعا ويتبۇون ہا . )ا يدو في الرواية أن 
الرشيد لم يصمم إلا بعد هذا ال حوارالطويل الذي مر ف نپايته بقتل جعفر » فكأنه 
م مض بين التصمم والنكبة إلا دقائق » لا يتسع فيما الوقت للتدبير الك الشامل 
الذي تقصى البرامكة في طول الاد وعرضما ك يقول التاريخ » وك لا بد 
أن یکول . 


وکثیر من المحوارلس طعا أن بقوله الرشيد ؛ فيه غض من كرامته وتحقير 
لشأنه » ولا بقدمعليه خليفة ما تكن اروف » وما کان واقاً» فحسه أن 
حسه في نفسه ٤‏ م یکتمه رعاية لمقامه وحفظاً لكرامته . 


وقد کون عذر الولف أنه شاء أن يبرر موقف الرشيد ولكن هذا 
لا يكن من الناحيتين الفنية والواقعية . على أن هذا المحوار كن إغفاله كله دون 
أن تنقص هذه المبررات شيا ؟ فقد عامناها جيعاً من ثنايا الرواية قل المحوار » 
وعذرنا الرشيد في الاصفاء للهؤامرات » وأد ركنا أا لست کذباً کاہا من بدوات 
حعفر » ومن تصرفه مع بحيى الطالي ومن ثورة الصناع » وما توه عن ضعف 
المليفة واتساعء ساطة البرامكة ... 
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وهناك هنات أخرى صغيرة ‏ ولعلا لست هنات بل وحہات نظر - فحديث 
الحواري والرعاع كان من حيث المستوى الفكري والاعيري في مستوى حديث 
الحليفة والوزر والباسة وزبيدة . . . وأنا أوثر أن يتح دوا في مستوام مع 
الحافظة على حر د صحة اللغة دون روعة الأداء . وهناك شعراء يقوم الواحد منم 
إثر الآخر » فيتحدث بنةس البحر والقافية في الثناء على البرامكة » وكان من اللمير 
أن تتنوع النغمة بتنوع الحدثين » فمذا هو الطبيعي في الحديث . 


أما المنات التي لا شك فيا » في تلك الأناشيد التي استقبل ا جعفر البرمكي 
في امارج بعد عودته من الشام واللاليفة على رأس الموكب » وتلاف الأماديع الي 
خص ما الثعراء حعفر أ في حضرة الحليفة وكأن الملبقة صففر عل الشمال ج 
يقولون »بل إنه لسلك نفسه في عداد الشعراء والمداحين للوزر . 

ثم هي في بعض التعبيرات الي استحدثت ف المصر الجاضر » ولم يكن لا 
في ذلك المد وحود ... مثل أن تقول الساسة س أخت خليفة الاسلام ‏ 
عن طفلما : 

أنظر إليه ملكا حالا كأنه عى عليه السلام 

ومثل أن يسل ا فم لاون على الأمين » وهذا ولي 
المد . ومن يقع هذا ؟ من « العباس بن عمد الاثعي » ف وقت تثور فيه عصبية 
العرب وعصية الفرس وتصارعان ! 

ولكن حسب الروابة بعد هذاكله أن مواضمع الاجادة فيا متف عليما من 
الجيع » وأن مواضع النقص قد تحتلف فيا الآراء » ثم حسما أنا أسل من جيم 
المهاولات الشعرة السابقة ف اللغة العربية » وهذا حن حب إبرازه وتقرره . 
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سارق النار 
ليل هنداوي 


« سارق النار » تموعة من المسرحيات مستمدة من الأساطير الاغريقية . 
إلا واحدة متها فمن اأقصص المربي ‏ وليست د سارق النار » إلا واحدة من 
هذه الأساطير ميت ما المجموعة كلما .وقد ضعت سواها :< فتنة . حزرة بلا رجل» 
ميلاء . المثال التائه . اللحن الكئب » 


وسارق النار هو « برومثيوس » الذي تقول الأساطير الاغريقة : إنه سارف 
النار القدسة مساعدة « هليوس » » فاستطاع أن مخلق ها ك تخلق الآلمة » ففضبت 
هذه علبه وانتقمت منه . 

والأستاذ خليل هنداوي ثل في هذه السرحية طريقة السرقة » والحوافز 
النفسية التي زجت به في هذه الوعورات » وغضب الآلمهة وحوارها بشأنه » م 
انتقامما ما أرسلت إليه من الرذائل تش طريقما إلى قلبه » والأمراض تقل على 
فراشه » والشقاء ينقض ظره » والأشواك تلا دربه » والوت يطفىء حياته ... 
ومع هده الالام جیا ... الأمل ... صديق الانسان الوحيد ف الحساة . لايل اللي 
کان إله الأرض > هو الشفيع في إرسماله للانسان مع هذه الآلام ! 

وكذلك عاب في « فتنة » عاطفة الفيرة . غبرة امال بين الربات الفلاث : 
« أفروديت » إلهة لجال » و أتينا» إلمة الحرب » و « هيرا» زوج كير الآلهة » 
حينا غفل الآلة عن دعوة «ايريس» خصيمة إفروديت إلى عرس إلبي . فقذفت بين 
امجتمعين بتفاحة كتب عليما إلى , أجل فقاة » فانطلقت الفتنة في لطبا ا 
من الربات هي « أجمل » . إن حك الآلة لا برضي . فليحك الانسان ! ليحك أول 
رجل يصادفنه . إنه « باريس » راعي القطيع . وإنه ليحتار ويذهل » وإنه ليتلقى 
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الاغراء والوعيد ... م e‏ . عك لأفروديت إلة الجال التي لا ملك إلا لجال 
م لتلی اتقام 1 اتان . لقد أختار الجال. «وإن من تار ا جال تار مع الوت»., 
وبإريس ل يتلق الوت ولكنه تلقى اهرود الدائم في الذي اف والسموب برسل 
الان من شبابته في حنين داثم إلى ربة لجال ! 

وعلى هذا النسق يسير المؤلف ف الاستمدادمن الأساطير »وصياغة ما وستمده 

» +* + 

جب أن نرتد هنا إلى التسلسل التارخى في عام الذن المربى» فرد هذا الفصل 
من فصوله ‏ فصل الانتفاع بالأساطير الحتلفة في عام السرحيات - إلى 
« الفنان الأول» الذي نقله إلى المكتبةالعربية ... هذا الفنان هو توفيق المحكم . 

أهل الكهف . شمرزاد . ر الجنون . بيج اون . ساجان الجكم : هذه 
عنوانات لا تسى » وقد فت ما هذا الفصل ف المكتبة العرية واستةر E‏ 
عل وحوده بکل تأ کید ٣‏ 


ي أن تتطلع إلى « الفنان الثاني » الذي خطو خطوة وراء توفيق المحكم . 
خطاوة e‏ . لا تقف عند تقلیده . ولا تقف عند مداه . بل تتح من 
نبا » ورتقي آفاقا وراء الفاق الأول . فآفان توفق المحكيم وقفت عند الصراع 
الذهني بين الأفكار . ونريد استخدام الاساطير في تصور الحياة الحية الحوبة. 

فېل استطاع اتاد « طاو هذه المحطوة ؟ حب ألانعحدفي 
أنفسنا حرجا من الجواب ... لا 

ولا یعنی هذا أن e‏ إغا الذي أعنيه هو أن 
انحطوة الأول في هذا الفصل » لار المتفردة ولا رال سابقة ‏ حى ف با ہا س 
وهذاكل ما أريد أن أقول . 

وفي مسرحية « الثال التائه » محال لأموازنة بين « بيجاليون» قوفيق الحكيم 


جک ق کک 


وم سحالبوك » خامل هنداوي . وحن هنا أن آریء الاستاذ « هنداوي ٩‏ من 
الثقل . فجبا ظہرت 2 الیو توفین و الاستاذ عنداوي ي المقتماف أن 
له مسر حبة من فصل واحد عن py‏ ماليو » شر ها 5 القطف ة ف و قت لا يتسم 
التة للنقل والجا كاة 


ثم إنه عالج الاوضوع بطريقة أخرى غير طريقة الحكيم وبين الطريقتين وبين 
الطاقتن تصح الموأرزنة وصح القاس . 

فأما « بيجاليون » عند توفيتق الحكيم فهو الفنان المضطرب التأرجح بين 
الحيوة الجاضرة والنموذج الفبي المالد . والذي يغان عا أبدعت يداه ثم محطمه لن 
في نفسه أبدا طلموحاً إلى ما هو أعلى . إلى الل الفني الذي بخايل له أبدا ويدعوه 
إلى الحلق من اید 


وأما « بيج اليون » عند خليل‌هنداوي فو الفنان الذي يفن بعمله الفنيفيحس 
فه الحا » ويستغني به عن النموذج الي الذي استوحاه . 

وكلتاشما وحة نظر وطرية اتحاء . أما التقدير الفي م فقوم على مقدار 
۶ استطاع اؤ لف أن مه من ف 4 ومدی وفىقه ف مما لة موضوعه عل النحو 
الذي اراد 

لازال الريشة فيد اتاد هنداوي رف ¢ ولازال تنقص) الحرأةالحاسة» 
وال ركةالمتمكنة . وفمثلهذه السرحات قديكون للومضات‌الذهنمة والتحلقات 
الفكرة والاشراقات الوجدانية كل القيمةفي ممالة الموضوع . وهذاكله ف مموعة 
سارف النار »> حدود بقدر » حن يقاس إلى مثله عند توفق › وم يستعض عنه 
شيثاً من اللحصائص الأخرى الني نطلما عند غير توفينى الحكيم . 

وف اعتقادي أن مسرحية « سارق النار » هي خير ما الجموعة بالقياس إلى 
توافر هذه العناصر » وبالقاس إلى لسات الجوار الوحية ؛ وإلى رائحة النضج أي 
لشم ف هدا الحو ر ن 


ثم تليما مسرحية ‏ فتنة مسر حية «جزيرة بلارجل » فمسرحية « الثالالتاه » 
فمسرحبة « اللحن الكئب » .. 

أما مسرحية د ميلاء » فالفشل واضح فما . وأخشى أن بكون منشأً هذا تخلي 
وشخصياتما . وقد بقيتعارنة من الاحم والدموالفن . ومذا دلالة خطيرة ! لاأحب 
أن آخذ ا في هذه الجموعة . بل أو أن أنتظر تجربة أخرى حديدة ! 

Xxx* xX 

بقىت كلمة حن : 

إننا إذا استئنينا توفيق المحكيم . ورحنا نبحث ف الشرق العربي عما أخرجته 
الطبعة في هذا الفصل ‏ فصل السرحيات الأسطورية _ نجد موعة « سارق 
النار » هي الأولى في جميع الحاولات . ولعل المستقبل يضمر لمؤلفا من النضوج 
والتمكن ما يقفز به إلى الصف الأول . والكن بعد حد طويل . 


خان الخلبلي 
للجيب حفوظ 


هذه هى القصة الثالفة لمو لف الشاب ¢ قتا فص « رادوبس » وقصة 
« کفاح طبة » وکلتاها متا » معحتال » مستاہمتان › من التاریخ 
الصري القدم : 

ولكن هذه القصة الثالئة هي الي تستحق أن تفرد لها صفحة خاصة في سحل 
القصة الصربة الحدثة » فی منتزعهة من يم البشة المصرية في العصر الحاضر ؛ 
وهي ترسم في صد ودقة » وف بساطة وق » صورة E‏ لفترة من فترات 
التاريخ اللعاصر إفترة المرب الاحبرة » بغاراتہا وخاوفہا» وبافکارهاوملابساتا؛ 
ولا ينقص من دقة هذه الصورة وما آنا جاءت في القصة إطارا لوادا 
الرئيسة » وة عاشت الةصة فا . 

ولكن هذا كله لس هو الذي يقتضي الناقد أن يفرد لذه القصة صفحة 
مممبرة ف فصل القصة اللصرة الحدثة a‏ 

إغا تستحق هذه الصفحة » لأنا تسجل خطوة حانعة في طريقنا إلى أدب 
قومي واضح الات متميز امام » ذي روح مصرة خالصة من تير الشوائب 
الاحنية س م انتفاعه ا = نستطيع ان نقدمه س م قومىته الاية ج 
على المائدة العا ىة » فلا يندعم فيا » ولا يفقد طابعه وعنوانه ؛ في الوقت الذي 
يؤدي رسالته الانسانة ¢ وحمل الطابع الانساني الام ¢ ويسار نظاٹره ف 
الإذاب ااي: 

وهذه الظاهرة حديثة العمد في الادب الصري المعاصر نيرز وتتضح إلا 
في أعمال قليلة من بان الكثرة الغالىة لأعمال الدياء الصربان . وهی فی دہ 


س م 


القصة أشد روزا وأ كثر وضوحا . فمن واجب النقد إذن أن يسحل هذه 


الحطوة وزكي| . 
ېړ ړ چ 


وبعد » فلا بد رث أضع آمام القارىء ملخصاً للقصة يعينه على تع الشات 
الفنية فا ¢ و رکه ي ف محلل هده الس ات . ول D‏ القصة بالات 
من الأعمال الفنية الى لا سبيل إلى تلخيعما » وحين تلخص تدو هيكلا عظمياً 
خالا من الامج والقسمات الي دد الأحصة » ورز مواضع اال والقبح 
فا و فلا مغر إذن من المحدیث الام عن الة دون الداخول ق التففہلات 


إلا قدار . 


لس ف القصة كاہا صخب ولا ريق ... إا خلاو من الالاعات الدهنية 
والأفكار . ليس فيا « لافقة » واحدة من اللافتات الي تستوقف النظار . 
ومعحيطما ذاته حيط عادي. وأحداثا وحوادثما #ا يقع كل يوم في أوساطنا المصرية 
العادية . الهم إلا تلاك الغارات المحوية التي روعت بعض ادن في زمن الحرب . 
والي روعت أسرة « أحد أفندي عا كف » فأزعحتبا عن حسي السا كيني الذي 
استوطنته زمناً طويلا » إلى الجسي الحسيني وخان المليلي » لتكون في منجاة من 


الغارات » فی مى أن بنت رسول الله ! 


ولقد كان و أحد عا كف » ودو حمل عبء الأسرة مره الصفير ( إذ هو 
موظف بالبکاوريا في قر امحفوظات بوزارة الأشفال ) كان قد أغلق قابه وطوى 
أحلامه لم يكر في الزوأج » وم يعد يطمح إلى الحب » أو إلى الثہادة المالة . 
لقد وقفت أمامه ألعراقيل العائلية والمادية والمامية »> ك) وقفت دوا مواهيه 
الطيعية » فانطوى على نفسه واستراح إلى اليس بعد الفشل المكرور ؛ وقد 
رك هذاالفشل ي نفسه ص ارة لا می » ولون شخصيته تاویناً معیناً > ودس 
فيا عيوباً شتى . ولكنه وقد عجز عن الطموح جعل العزوف عن المطاع ساوته » 


= ۹ س 


والترفع عن الوط طابعه » وآوی إلى کته وکته » وهي مثله ثل جیلاً مغی 
وتعرض مباحث قدمة لا صلة ها بالحاضر وما فيه » فزاده هذا بعداً عن الحيل » 


وح انتہی من تعلم أخيه الصغیر تعلم عالباً کان قد اهن الأربعین ؛ کان 
قد ن أن ا لوان قد فات » وسار في طريقه بقطم ا چ 
السخر » منطويا على نفسه » وقد أورثه الفغا والعزلة طابم التردد والتخوف 
والحذر من كل خطوة إحاية » فو يبعش في داخل نفسه > a‏ 
تصوراته و جسم خیالانه . 


ولكن القدر الساخر لا يدع الناس يسترحون _ ولو راحة اليأس المررة- 
إنه تطلع على هذا الكا - کا يسمیه المؤلف - وجه جيل یاوح له في النافذة 
المقابلة . إنه وجه فتاة صغيرة لا تزال طالمة بالمدرسة . إا تملح أن کون اه 
ولکن هذا الوحه ی م له فیثیر في نفسه کوامن امشاعر الناقة » على حين يدركه 
حذره وتردده وله من فارف السن السحق . 

وتقضي الام وهو في شغل مقعد مقعم ذا الادث الحديد الذي ہز كيانه 
EE‏ والاججها م» ويندع املف ف تصور 

شتى النوازع والاتجاهات ني هذه النفس المعقدة . وي نفس الفتاة الصغيرة » تلا 
لأت البياة لياة البيت والزواج . 


وف اللحظة التي يكاد يقدم فما على اللحطوة الحاسمة في حیاته » وقد تندی قابه 
ا حاف » وترعرعت البذور الطمورة في أعماققه تحت أكداس الىأس والفشل 
والردد ., .ي هده الاحطظة الاه لس ر القدر سحر يته العاثة »› فرطلع له في 
ايدان منافساً قوي“ لا علاث منافسته بل لا ملاك حتى أن يشن نفسه منه بالحقد 
EEE E EE‏ الوقت من فرع بنك 


م ۱ا 
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مص ف أسيوط إلى الركز الرثيي بالقاهرة . وإنه لا يعل من مم أخيه الكير 
ھا انه شات سور معا ل مسقو اد العاطة 4 لإ يعرف الردد ولا 


الحذر إنه الوحه القابل لصورة أخه. 


وفي اليوم الاول باءح الوجه الجيل فيستموبه . عندثذ يسلاث إلى قاب الفتاة 
طريقه المباشر في غيرما حذر ولاتردد » وبقطع الطريق الطويل الذي أنفق أخوه 
في قطعه أشه رأ ... في بوم أو ومين . فيتصل ويصسح حبياً ومحبوبا » وفرداً مناً 
الفتاة ... وأخوه يتطلم إلى هذا الانقلاب في دهشة بالفة » وفي ألم كسير وف يأس 
مر » وفي إعجاب كذلك بأخيه الجسور ! ! 


سرد 


ويقضي الشاب مع فاته أويقات حاوة » يسكران فيا بكأس الحب الروية » 
ويقطفان معاً احمل زهرات‌المحب الة...وذلك ريايضرب القدر ضر ته الأخيرة » 
ضمرض الشاب الغاص بالسل نآيحة لافراطه ف اشرات و اسن وا مقامرة مع رفاف 
حي السكا كيني . ولكنه في في استېتاره فة بثبابه وخشيه أن يمل الناس عرضه» 
وال عل من الناس خاصة ... هذه الفتاة ! 


وني الاحظة التي يلمس فيا ا مب المقيتي قلبه العابث » فيملؤه جداً » يتو جه 
إا و ار ود کی کرک اک شر 
فستشىري الداء في المبدر المسلول . ويدهب الشاب بعد للات مر رة من الضنى 
والعذاب » وبعد أن تين أن فتاته الجيسة #شى منه المدوى » فلا تراه ! 

ثم تغادر الأسرة الجي في الناية ... تغادره وقد فقدت الشاب الصبوح الفتى 
الجريء . وقد انطوى قاب عا كف على جرح جدید » بل على جر حان ف جرح . 
والأقدار نسيخر سخريتما الدائة » ودورة الفللك تفي إلى مداها كأن م يكن قط 
جرح ولا جریح !!! 

+ ج + 


حاة هذه الاسر ةو حرو حپاواحداثہاوأحادش ای حور القصة»وقدأدارالؤ لف 


س 


حول هذا احور حياة أهل القاهرة في هذه الفترة من فترات الول أيام الفارات » 
فعر ض منہا لو حات لسرطهۀ صادقة تشه ف u E‏ 

الطيب الفكه المؤمن المستسل لنقدر » التأثر بشتى الجرافات والاعايات » ومن بين 
الصور او ا E‏ 
وشخصیات منکن تمع إلاف مثل هاا ي‌الفریب حقاً ؟ کا رس صورةمقاه 
ي‌السکا کين و « شلل اا فة او أطوا رااقامرن وعا لہ رسا قود 


9 


في جو ميج من الحد والدعابة ! 

ولقد كانهذاالاطار من مكلات الصورةالأصيلة » ا كانت الريشة في يدالو اف 
هادلة وثىدة » فوفی في إبراز اللاع والقات الزشمة » وسار الحاة 
طبيعية بسيطة عميقة » منتفعاً إلى جانب مار ته الفنية مباحث التحليل النضسى 
أن يطنى تأثره ما على حاسته الفنية الأصيلة ؛ وعاشت في القصة عدة ا 
من خلق الؤلف لا تقل أصالة عن نظاترها في الحياة ! 


ولكن ليست المبارة الفنية فى التسلسل القصمي ؛ والبراعة الصادقة فى 
رم الشخصيات ؛ والدقة التامة في تيع الانفمالات ... ليست هذه السات وحدها 
هي التي تعطي القصة كل قيمتبا ... إن هناك عنصراً آ خر هو الذي خرج بالقصة 
من حيطا الضيق » حيط شخصيات ا المعدودة » وحوادثم_| الحدودة في فترة من 
فترات الزمان » إلى حط الانسانة الواسع » ليصلما هناك بدورة الفلاث » وحلبة 
اليد . 

إنك لتقرأً القصة ثم تطوما » لتفتح قصة الانسانية الكبرى ... قصة الانسانية 
الضعيفة في قبضة القدر الجسار.. قصة السخربة الدائة الى تتناول ما الأقدار تلاك 
الانسانبة السكينة . 

هذه أسرة تفر من هول الغارات وخطر اموت من حي إلى حي . نما تفادر هذا 
الحجي « الآمن ! » إلا وقد أصاما الوت ف أنضر زهرة وأقوم عود ! 

وهدذا رجل شاخ قابه » وانطوی على نفسه » وآوی إلى بان و ولک 


E 


هادیء سا کن » نما بلبث القدر أن شر في قله إعصاراً على غير أوان» وزيح 
اركام عن البذور اللطمورة في قلبه ابرم » ليعود اة فيقصف الأأعواد التي تبت 
في بطء وحذر » يقصفما في قسوة عابثة » وبيد من ؟ بيد أحب الناس إليه : شقبقه 
وريه ! ولو قد أمهله بضعة أبام لانتهى إلى الواحة المرعة بعد طول الدب في 
الصحراء . ولو قد تقدم به أياما لأعفاه من إضافة تجربة فاشلة إلى تجاربه المررة ؟ 

وهذا شاب مستت عابث » ما يکاد الحب يقومه ويعث فيه الد والبالاة حتی 
خطفه الوت الذي لم عخطفه أيام البث والاستتار . 

والأرض تدور » والزمن مضي » والناس يقطعون الماريق الجول كأن م 
يکن شيء ما كان : رفاق الشاب ف قوم بقامرون ويعربدون » وأعحاب الرجل 
في « غرزتم » يدخنون أو ف قہوتمم بتندرون . والقدر الساخر من وراء ايع 
لابدو عليه حتى مظر المد في سخريته الررة . والمؤلف نفسه لا يكاد بلتفت إلى 
الدارّة الوسيعة الي تنتهي إليما قصته » لأنه يلقي انتباهه كله إلى إدارة الجوادث 
ورس الشخصیات ! ! 

x* %* +* 

ولعل من الح حين تحدث عن قة ر« خان الحليلي » أن أقول : إا م تنبت 
خأة » فقد سبقتما قصة ماثلة » وتصور حباة أسرة » وتجعل حياة الجتمع في فسترة 
لخر ت إطار ا للصورة ... تلات هي قصة « عودة الروح » لتوفیق الجحکے . 

ولكن من الحتق أيضاً أن آقرر أن اللامح المصرة اللحالصة في « خان المليلي » 
أوضح وأقوى ؛ في « عودة اروس » ظلال فرنسية شتى . وألمع ما في عودة ااروح 
هو الالتاعات الذهنية » والقضايا الفكرية عحانب استعر اضاتها الواقعية ؛ أما « خان 
المليلي » ؛ فأفضل ما فيا هو بساطة المياة » وواقعية العرض » ودقة التحليل . 

وقد نجت و خان اللليلي » من الاستطر ادات الطويلة في « عودة ااروح» فكل 
نقط الدائرة فما مشدودة راط وثيقى إلى حورها الأصل . 


= وھ — 


وكل رجائي ألا تكون هذه الكلات مثيرة لغرور المؤلف الشاب المرجو ‏ 
في اعتقادي ‏ لن يكون قصاص مصر في القصة اأمويلة . ها بزال أمامه الكئير 
لترکیز شخصیته والاهتداء إلى خصائصه » واتناذ اسلوب في معین تو به اعمال 
وطابع ذاني خاص تعرف به طریقته . 

وبعض هذه اللعصائص قد أخذ في البروز والوضوح في قصصه السابقة وف 
هذه القصة ؛ وهي الدقة والصبر في رسع اواب والمشاعر وتسجيل الانفعالات 
التوالية » والبساطة والوضوح في رسم صورة لمياة أبطاله . 


والقية تأني إن شاء الله ! 


مليم الأكتر 
لعادل کاممل 


قصة « ملم الأ كبر » هي قصة الصراع بين الطقات » مصبوبة في قالب في . 
E‏ وش ووي الاحاعى » الذي يدعو إله پور من 


افكرن في جيم أنحاء الما و 

وهذاالنوع من الدب قيمته — وكاصة في هذه الفترة من حا الال 
واكن الذي بثير الانتقاد هو غلو الداعين إليه› e‏ ي فرضه على جيم 
الفنانين ؛ يوصفه ضريبة إنسانية على كل فنان ... هذاالغلو غير مفهوم من الوجبة 
بل من الوحة الانسانية ‏ فالانسانية ليست هي هذا اليل ؛ ولست 

ى بضعة الأحيال القبلة ... إغا هى الأجيال الماضية منذ الأزل » والأجيال القيلة 
. وهذه وتلاف لا ا في هذا المجيز الضيق » حيز حيل من 
الأجيال . ثم إن هنالك مطالب الانسانية التي لا تنحصر في ضرورات الطعام 
والشراب » ولا في حيز الضرورات على الاطلاق ؛ إا تتطلع إلى آفاق أرفم 
وأرحب » ونهفو حتى في أشد حالات الضرورة »إلى ألوان من الفن الطلق الرفيع. 


وإذا صح أن أدب الوعي الاجماعي ضريبة على كل فنان » فلتکن نسبته هی 
نسبة الضرائب إلى سموعة الاراد ! بل ليكن فرض كفاية على الفريق الما له من 
ين جوع الفنانين » فالتجنيد قد يصلح في كل بيثة إلا بيئة الفنانين ! 
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2 أبإدر إلى نصحيح وم رعا يكون قد سبق إلى ذهن القارىء حين وصفت 
هذه القصة بأنها من « أدب الوعى الاحاعى » ... إن احصار القصة في هذا اليز 


۷ = 


م يسلبما السءة الفنية الأصيلة . وإن المؤلف يدو في قصته هذه صاحب موهبة 
فنية لا سبيل إلى الشاك فما .موهبةالمرض, والتنسيق ورسم اللامح والأحصيات» 
وإدارة الحوادث والمفاحات ... فهي من ذه الناحية تستوي صفات القصة المحيدة 
على وجه العموم . 

ثم هي تحمل طابع مؤلفا موضوح في نواحي النقص فيما ونواحي الكال . 
فالؤلف صاحب طريقة مطبوعة وأسارب مرسوم . وهذا بقرر وجوده الفني ف 
le‏ القصة بلا حدال . 

يعمل المؤلف ف حو متاوج اخ حو د الضباب والرماد )١(‏ » . فتمر 
الحوادث والشخصيات واللامح والان. ت مرا متأرجحاً مهاوجاً . وتبدو لعن 
کا تمدو المناظر وراء الضاب ... لست هناك مواقف حاسعة » ولا انفمالات 
صارمة » ولا حركات عنبفة » ولا ضحات توق ظ الاحساس . وحبا تنتبى القصة 
جس اناف في حاحة لکن ةر أا ٥ن‏ حدید » لتاشت من ملاعا الي ل 
مر السحاب ! ورعا خط ر لك أن تسل ماذا بريد ؟ ثم تتوارى الشخصيات 
والحوادث لتحدف نفك انفعالاتغامطة متاو جة»تثيرالقاق والتأر حح والاضطراب. 

... يل إلي أن هذا هو كل غرض الولف من عمله الففي - إن كان له 
غرض -: أن رثير القلق‌الغامض والأر جح الضطرب»وأن يغمز اليقين المادى» 
وطلق ف اشن الانسافة عتمم الأضطرات »وسلا الق ةوالاط هان لاي 
ٿيء ف الخحياة ! 


وما الحو ادث والشخصات إلا أدوات فقط الوصول عن طربقہا إلى هذا 
اللدف الاخ . 


إنه ‏ من وحة نظر المذاهب الاحاعية الت يدعو إليها س يعد ناححاً 


. عنوات أقصوصة لمؤاف‎ )١( 


ا 


إذا هو قد هز في النفس الانسانية عنصر الاستقرأر ! فو إذك من خبرة من 
يم لحون ذه الدعوة » لا ها يلقيه هنا وهناك من توحيمات ظاهرة » ولا ها 
يمز به النظام الاجاعي والاقتصادي من زات موحية . ولكن - قبل ذلك 
كله ١ا‏ بطلقه في النفس الانسانيةمن التأرحح امضطرب الذي لا يقر على قرار ! 


x %#x* %*‏ 
و 
ثم حمل عدته وانطاق ي الطريق دون التفات » وهو يضرب الأرض ف عزم 
واا ا مقدم على فتح عکاء . ما رفيقه فقد وقف يشبعه بابتسامه ساخرة ؛ 
فاما أن صار منه على مرمی حجر » صاح في آثره فالا : 
س یری ... 


وقېقه ضاحکا ثم انإ ار و 
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من خالد وأببه کعادت) کا) دار سنا حدرث س آي 
جد کک وا الوضوع تافاً » فانه بتطلور على الدوام إلى اصطدام 


« بلغ النقاش أقصاه , 


عنيف بين الأب واه . أما الأب فداهية مراوغ » يإز له شمور القوة الذي 
يدفع بالقط إلى الث بفريسته قبل التهامه » فو ال من النقاش ودر دفته 
إلى وج 
أثيمة ما بختلج في صدره من ثورة » وما يلوح على وجه من اضطراب وضيق . 


وه من الرأي يعرف أن ابه بضیقق ا ذرعا » ثم رقب ف سعادة 


, ولقد کان . فا لبٽ أن اربد عيا الفتى » فانفجر برد على تسائل أبيه قائلاً : 


بلا حدال . . . 
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ثم انثى إلى حجرة الكتب + وأغلق من خلفه الباب . ولو انتظر لرأى بسمة 
السعادة الأثيمة ترتسم على شفتي أحمد باشا خورشيد » ولسمعه يتمم قاللاً : 


س سیری » . 
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هكذا يبدأ الؤلف قصته فيرسم - منذ الصفحة الأولى _ اطوط الأول في 
ملامح هذه الشخصيات اللاثة التي هي حور القصة جيم : ملم » خالد » أحمد باشا 
خورشيد . ورسم هذه الشخصيات الثلاثة طريقما كذلك - لا طابعما وحده - ملم 
« بنطلق في طريقه دون التفات وهو يضرب الأرض في عزم وإصرار » . تلك 
طريقته أيضاً في جيع أدوار القصة ! وخالد « ربد ياه ثم بنفجر وهو برد على 
أيه » ثم بني إلى حجرة المكنب ويغلق من خلفه الباب » » تلك أيضاً طربقنه في 
مستقبل الياة : انفعال وانفجار ثم انزواء واعتزال » واضطراب دائم بین هاتین 
الحطتين حى ينتهي الصراع . وخورشيد باشا « داهية مراوغ يإز له شعور القوة 
الذي يدفع بإلقط إلى الث بفريسته قبل التهاما . . . وهو برقب في سعادة أثيمة 
ما تلج ف صدر ولده من ٹورة وما بلوح على وجه من اضطراب وضيق » . تلك 
طبيعته وهذه طربقته في القصة وفي المياة ! 


هو استہلال بارع » ک) ترى وهي ريشة ملهة تضع الوط الأول » فتشير 
إلى المطوط الأخيرة . . . وقد يبدو أن القصة لم تسر في جميع مراحاما هذه القوة 
ومذا الوضوح . . . 

فيجب أن نلتفت إلى أن القوة والوضوح ليسا من أهمداف المؤلف . وان 
النموذج والاضطراب ها قوام طبيعته وقوام طريقته » وقوام أهدافه المقصودة أو 
غير المقصودة » ولكنها هي التي تتحقق على كل حال ! 
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جعل المؤلف ر ملم » هو بطل القصة وبه اها . أما نحن فترى أن « خالد » 
هو الشخصية الأولى فيا . فخالد شاب نأ في طقة الأزياء - ان خورشيد باشا- 
والكنه سافر إلى إن#لترا » وطاف بالملاد الأوروبة » حبث كانت المذاهب الاحتاعبة 
الحدثة تصطر ع مع الأوضاع التقليدة القدية . ثم عاد فوحد نفسه غرياً كذلك في 
محتمعه . إن رأسه مشو بالنظريات الحديثة وإنه متحمس فما كل الاسة . ولكنه م 
يكن ذا طبيعة ماي ة » لينفذ في عال الواقع ما حيش في نفسه من نزعات . كان 
خليطاً عحياً من رحل الميال . كانت تصطرع في نفسه وراثات محتلفة وتيارات 
متعارضة . كان صوفيااً وشموانباً . كانت نفسه حلبة صراع بين شتى الاتجاهات 
« ولو تسح ا و ا فیا حجر تین إحداها تربع فیا 
القرن المشرون با لاته ومعادلاته . والثاننة رح فیا القرن الثامن عشر و٬مط‏ 
غابة خترقما جدول » کا يقول مؤلفه : 


تصطدم هذه الشخصية الخلخلة الف طر بة الثارة الجارة بشخصية خورشيد باشا 
الفاسية الجاثية الما كرة الاثيمة . ذلك الرجل الذي جد طم اللذة الأثيمة وهو 
حاور ابنه الطيب » القليل الميلة ويداوره » حتى يشعره لآم والفيق . والذي 
شمه الولف اه قاتل امه لبرله » وبانه لشعر لسعادة أثيمة وهو يوذي فلاحه » 
وبطلق عليمم كابه ليعقرم . . .ا . إنه وفح نلك الطبقة الأنانية الحشمة « الني 
تسرف أموال الفقراء ! » والتي أفلح المؤاف ف أن بجملنا غفتما كل القت ونزدرما 
كل الازدراء . 


يصطدم بيه ااا لل D‏ صي النجار q‏ متم من الباشا بالسرقة حزاء 
أمانته ر وهنا عد 0 اتقوی حندة ي صف الال . وما إحراءات العدالة إلا 


مظاهم حوفاء ا سے التضحة بالفريسة ف محتمع متوحش » وبس « ملم » لاسجن 
حزاء أماته il‏ 

أما مل فمهمته الحقرقية في اأقصة أنه حورها الى . . . لقدفمنا أن المؤلف 
ريد أن برمز به إلى « رحل الثارء » ذي اافضائل الذطرة والمايعة المستقيمة 


N 
والعزعة العملية . . . ولكننا فوجئنا وهو ينحرف به في منتصف القصة » فيكلفه‎ 
ثم مجعله في نهايتما أحد أغنياء المرب‎ ٠» القيام بعمل لا يقوم به « الرجل الثريف‎ 

العروفين ! 

ترى آفلت الزمام من يد المؤلف ؟ أم هي طبيعته طبيعة الضباب والرماد ؟ ؟ هنا 
تستوي الغلطة والاصابة في الدلالة على طبيءة المؤلف وطريقته ! ولكن الزمام قد 
فلت من يده على کل حال ! 
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وفي القصة غير هذه الشخصيات الرئيسية الثلالة » شخصيات أصيلة هي 
الأخرى أطلق عايما ام و جاعة القلعة » أولثك جاعة من الحالين النحلین ؟ 
يصنعون كل ثيء في أحلاميم الممتزجة بدخان الأرجيلة ! إنهم ينشئون محتمعاً جديدا 
مطلقاً من جيع القيود والتقاليد » ولكن و في النا ! هذه الجاعة ثل حبرة 
فریتق من شباب اليل في مفرق الطريق ! 
بحتال على الرجال باس « هايا » الفتاة » إحدى شخصيات جاعة القلعة ! 


ویقوم خالد بدور من أدواره کذلاف » حتى إذا انتهت القصة وحدنا هده 
الجاعة المنحلة المحالة وقد تفرق شملما ولإتصنع شيثاً . ووجدنا « خالد » يعود إلى 
طبقته ومحتمعه وقد انحلت نفسه » وفرغت طاقتها وسقط صريعاً في حومة الصراع 
الذي دار في داخل شخصته أعواماً . ووجدنا « ملم » وقد أصبح من أغتياء 
المرب . . . ثم وجدنا الحوادث والشخصیات کلہا تتواری لیسال کل منها نفسه : 
ماذا راد ؟ وماذا کان بريد ؛ وقبل أن جد الجواب على سؤاله جد نفسه تتأرجج 
وتاوح في هذا الضباب الذي أطلقه المؤلف » وكأةا بطلقه بغير تدبير ! ! ! 
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کک 

في أحلام « جماعة القلعة» وفي تصرفات خالد وملم » وف بعض حوادثالقصة 
نزوات وفلتات خلقية وجنسية » آخثى أن تكون جيعا وحي مزاج منحرف‌شاذ! 

مقياس ال جاعة لصلاحية الفرد للحيل الجديد » ألا حد غضاضة ف معاشرة 
اخته معاشرة الأزواج ؛ ذلك هو الدليل الذي لا مخطىء على أنه طليق من جيع 
التقاليد ! 

أحد أفراد الجاعة ينظر إلى ملم باعجاب ويقول : إنه « زوجنا» جيعاً ! 

خالد بتحسر س بعد وفاة مه س على أنه م بوقظا بقلاته کل صاح ڪانيا 
« زوج » له ! 

ملم يعثر على لفافة في بيت خورشيد باشا وهو يصلح النافذة » فيمطيم) لالد 
فيتوقع خالدأن تكون غرامية تخص والدتهالحاجة » ويتهج هذا الماطر ويستريح! 

بنت عمة خالد أننى تتهالك عليه في أوضاع خجلة عارمة الميمية . 

بهذا ولأمثاله دلالته . ولمل هذه الدلالة كانت أم الاعتبارات الي منعت لنة 
المجمع من منح الجارّة للقصة حبن قدمما المؤلف في مسابقة القصة . 

والاحنة حقة ‏ لا من الوحة الفنية - ولكن من وحة أن ثل هذه 
الاتجاهات مها حب أن يلتق به صاحبه رأساً إلى الجو الأديي الطليى » فيرى رأه 
حربة فيه » لا نما تحتمل اللجان الرسية تبعة تقديه إلى القراء . 


بنت الشبيطان 
حمود تیمور 


يعد تيمور - من الوحة التارتخبة - أحد الروّ"ّاد لفن الأقصوصة ف الأدب 
ارا ا و د e‏ 
OS NOTE‏ کن لا ينبغي أن منحه هذا السق 
قبمة أ كبر من قيمته من الناحية الفنية البحتة . 


ولقد كان لتيمور الحن أن بتبوأً مكانه الذي ينسبه إليه بعض من يتبون في 
النقد في هذه الأيإام » لو أنه وفق إلى منح المياة لأبطال أقاصيصه » وبث هذه المحياة 
في تضاعيفما » ولو إلى حد . ولكنه - فا عدا القليل من هذه الأقاصبص - ونه 
التوفيق ف إطلاف روح الياة التح ركه . ثم لا بستعيض عنما - ک) يصنع توفيق 
المحكم - ومضات الذهن » وصراع الأفكار » وقوة التنسق . 


ولطالما خيل الي - وأا أجول بين شخوص تيمور - أني في « متحفالشمع » 
فاثيل الشمع هي التي تقثل هذه الشخوص أوضح التمثيل : فلا هي الاثيل الفنية 
يتصرف فما الفن کم يشاء ٤‏ ليؤدي فكرة فنية » أو برسم لحة نفسية ولا ھی 
الأحسا م المحية الي تجري فيا دماء الحماة » فتتصرف تصرف الاحباء . إا اکا 
ا ¿ الفن في التلون الدقيق . ولكنما لست بعد من الأحياء . 


ورا ا ھا وان کال و ر وتصرفاته » وطريقة 
حدیثمم - أن بردم إلى أي جاس من أجناس الآدميين » في أي زمان أو مکان . 
وقد يسير بعضمم في مبداً الأمر سيرة الآدميين » حتى اتكاد تقول : هذا خلوق 
حي « واقعي » . ولكن ماتلىث أن بخلف أملاث بح ركه تكشف لاف أن ما أمامك 
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إن هو إلا تثال من الشمع » كان المؤلف حركه حركة خاصة » لانه توم أنالناس 
شح رکون هکذا في هذا الحال ! 
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وحاول تیمور أن برسم اذ بشرة من خلال شخصيات علية وهي حاولة 
لو أفلحت لأنشأت فناً إنسانياً وقومياً رفيعاً - ولكنه فما تخيل إلي » بعيد كل البعد 
عن الناس وعن السة فالناس ‏ حث كانوا - لا يتصرفون هذه التصرفات 
محتمعة . واللاس في مصر ليسوا ك يتو همم المؤلف » لا في طبيعتم » ولا ي 
أحاديثمم » ولا في خلجاهم النفسية › ولا في سمة من الات احلية الكثيرة الي 
تبرز طابممم . إنهم يسوا مصريان لانم يسوا آدميین ! 

إنه لا خطر لمذه الشخوص مرة واحدة أن تنفعل انفمالا قوباً س كا بقع 
للآدميين س وحين تنفعل دو التكاف والىعد عن الحقيقة الانسانية السيطة . 
وهي غالباً د سمتانة » ك بقول الهوام » حى في فورات المحب ودفعات الاقام . 
والح ركه العنيفة لست مطلما فنيا في ذاته ؛ ولكنما علامة من علامات الحياة تصدر 
من البنية المية في ميمادها » فتدل على المياة اللكامنة فيها . 
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و « بنت الشيطان » عموعة أقاصيص تدأ بأسطورة تحمل هذا المنوان . 
وتحوي غيرها سبع أقاصيص أخرى . وتلمح في تلك الأسطورة محاولة فلسفية 
لابراز فكرة خاصة على حو ما يصنع القصاص الرمزيون . واكن اللمدى متطاول 
إن المح ركه الذهنية السريعة » والبراعة الفنية اللبقة كلتاهماشرطان أساسيان لنجاح 
مثل هذا الاتحجاه . وكلتاها تتوارى فى هذه الحاولة فتظل باهتة اللون» وانبة 
ألمركة + سقى تابي الأقمبوسة »في فاك متها ظلال تمي بعد فيل 

« بنت الشيطان » طفلة آدمية > اختطفها زعم الشياطين » لينفذ وصية سلفه 


العظم » فی أن يصنع شتا شت ر إن الشطان قادر عل القيام ىء اک غر 
الشسر الذي اشتر به ! فمو اول ان نشا عيدة عن و اشر والالم » فی 


قصر مسحور . 


ولك نأمير أ شاباً ماما يسمع برها > فيحاول » وينحح في ألاتصال ا 
واختطافا » ويفتع عينبما على مباهج الحياة الدنيا » وبوقظ فیا غر اها - بعد أن 
كانت اة _ فاذا ردها إلى القصر » اشتاقت أن تعود إلى « دنيا الشسر ولام » مؤثرة 
إياها على ذلك المالم اير » البريء من الآلام واشرور . 
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والفكرة - کا تري ‏ حصدة وراقة . ولو تولاها قل حي ل خرح منها قطعة 
فنية حية . ولكناك تقرؤها هنافتعجبا الفكرة » ثم تنةصك الجرارة » ) بنقصك 
التنسيتق الذي بةرر الحركة المناسبة في موعدها المرسوم . وهناك مواقف بين 
الفتى والفتاة » تتوقع فيها حركة ما » ويرتفع نبضك في انتظارها» ولکنا تر ک) 
لو کانت فی سنة › أو ک) لو کنت متفرجاً بغير ماس . 
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« الترام رة » وأقصوصة ر المحنتهان» . 

وفي الأولى يصور قاة مشرودة تركب « الترام » بلا أجر ؛ فيضيق ما 
« التذكري » مرة بعد مرة » حتی بزید ضبقه مہا » فيدفعما » فتسةط ؛ ويكاد بقتہا 
« الترام » لولا من يأخذ بيدها من المارة » وهنا يسمع منها « التذكري » أا م تذق 


منذ ذلك الين يدب في نفسه عطف على الفتاة . ولكنا نتبين بعد قليل : أن 
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هذا العطف لس خالصاً . لقد تنبت فيه الغريزة . إن هذا الرحل ليعش عزبامنذ 
أن ماتت زوجته » تقوم بشؤونه خادم عجوز . و - مندالیوم - ضیق‌الصدر مده 
ألا احا ٭ وهو مان لون ر على الفتاة . وحين يمر عليما بعد أيام تفل 
منه » وتخفى أن يدفعما مرة أخرى . ولكن لا : فقد تفيرت الأمور . إنه لا يدفمبا 
من الترام » بل برعي في يدها « تذكرة » عند صعود الفتش » وحين بقف الترام 
يشتري ما رغيفاً حشواً إلادام » ويسأها _ في فترات عمله _ أسئلة متقطمة عن 
حياتا الشحصية . 


حتى إذا كان الشوط الأخير » نزل يقصد داره » وقدمان تتعانه إلى الدار ... 
لقد أحست الأتثى بغريز مما ما الذي يعطفه علمما . فسارت على خطاه ... ! 
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وف الثانية بى في مطعم اعتاد أن برتاده » دمية ثل « الجنتامان » عسك بيده 
قامة الطعام » فيتخيل هذا « الحنتامان » حباً » ویقابله بالضیتق منه والتبرم به » لما في 
وقفته من کلف » وما في هسه » من تصنع. فيمجر العم من أجله . وأخيرا 
يفلس المطعم » ويباع النتهان لېودي ف« شارع جامع البنات » وعر به » فير اه 
هناك ذلیلاً سک بيده « عینة » بطاقات . فرستریح لذلة الحنتهان بعد العز ... ثم 
بزداد تدهوره » حتى يعر به أخيراً في « شارع الموسكي » غارقاً تحت ممل من 
اللابس القدية ؛ فيز بده فينہار ¡ 


وهكذا تحد في الاقصوصة الأولى ظلالاً إنسانبة » وتالا نفسياً » وي الفانىة 


اتفعالات نفسة وخرب لطبفة » وكلتاها تتسعان من قلب إنسان . ولكنه إنسان 
يؤر الاطف والدءعة على الانفعال والحيوة : ضحکته انتسامة فارة » وغضتته 


RA 
سحابة باهتة » ووثيته خطوةوانية » وإشارته إعاءة رتسة»ولكنه عل أبة حال إنسان‎ 
x ** + 


هذه الظلال الانسانية الي بدو في بعض أعمال تيمور ¬ مع شيء ممن 
الشاعرة الاطيفة في بعض الأحيان ‏ هي وحدها التي تجعل الناقد لا يستطيع 


أن بغفلل فن تبمور» وهو تحدتعن الأقصوصة» ما کان ف هذا الفن من فتور... 


قندیل آم هاشم 


وه ! عیی حق ! 

أن كانت كل هذه النيبة الطويلة ؟ وف هذا الاختفاء المجيب ؟ 

الست أذ کر متی قرات له ول أقاصیصه ؟ إنه عہد طویل . حتى لقد نسیته . 
لولا , قندیل آم ھاثم ! 

کل ما أذ کره أنه من زملاء تيمور الأوائل في ناء صرح الأقصوصة هو 
وطاهر حتي وحسین فوزي . ولکن هؤلاء کلہم کسالی ! 

تیمور » وحیی حت : برهان حي على أن النبوغ وحده لا يكن » ولا العبقرة 
أيضاً . لا بد من الدب والشات والفارة ليكون الانسان شيئاً مذكوراً. 

وإلا فأن فن تيمور من فن حي ! م أن مكانة حي من اة نمور 

حت رجل کسول . ممل . يستحق التعزر على ته_ربطه ف موهته الفذة . 
وآیمور رجل دوب . تېد . یکتب . ویکتب . ویکتب . ولا بد أن يصادف في 


ذلاث الكثير الذي يكتبه ثيء ذو قيمة ! 
Xx Kk xX‏ 
فی د قندیل ام ھاش » بذرۃ فن حديد بل ثمرة فن حديد . ثمرة حأاوة كاملة 
ناذه عقر نه ! 


كانت الدرة ف د عودة الروح » وف < عصفور من الشرف » لتوفين 
ا کے › وهی هنا , الثمرۃ » فی د قندیل ام ھ ا » تلاث الأقصوصة الصغيرة ! 


— ۷۹ 

روح المصرية الصميمة المميقة » الي لاتجد من ينتفع بها في فنه إلا قليلاءهذه 
هي تطل ‏ ک) هي في أعماقہا = من « قنديل أم هام » تطل من خلال الامسات 
السريعة الرشيقة الموحية » وتتراقص وكأنما ومضات ذلك القنديل السحري 
المح ؛ ومعبا الحيوة والفن والشاعرية والابداع ! 
الصربة الكامنةالعميقة العريقة » وتصوير بضع شخصيات ثانوية » وشخصية أصلة» 
ویم صراع مل بین روح اشرق والأرب » ويم انتصار الاعان الميصر على الل 
الجاحد ... أما بقية الكتاب » قنصرف إلى أقاصيص أخرى لاترتفع إلى مستوى 
قندیل ام ھائ وإلى قصيدة من الشعر النثور من روع ما بعرفه الشعر 
امنثور والمنظوم ! 

أهذه الموهية كلا يطمرها الكسل والاهال ؟.. لبتي املك سوط الحّلاد أہا 
الوهوب الكسول !11 


xxkxx 


وبعد . فأما سياق الأقصوصة فلا أماك في تصوره لك أا القارىء أث 
أستعيض أساوبي فيه عنأساوب الؤلف . فلامؤلف روحه القوي البارع»وأساوبه 
الفذ المبتكر . وقصارى ما أملكه أن أنقل لك لوحات من الأقصوصة ومواقف . 
مها تبلغ من البراعة وال جال في في السياق أبرع وأجمل » لأنها هناك أعضاء في 
جم حي متناسق . ولا كانت هذه هي الوسيلة المسرة لدي . فأنا مضطر إذن أن 
احص لك خطوط الأقصوصة >لتستطيع أن تر ماأقتطفه لاك من اللوحاتوالمو اقف : 

الشيخ « رجب » رجل ريني سكن القاهرة بجوار « أُم ائم » رکا وتیمناً 
وتحقيقا لشوق قد أن يكون في مى أخت الحسين . وقد توجه بابنه إساعيل إلى 
التعلم الدني دون أخويه الكيرن ؛ لأذهذا النوع من التعلم قد استمواه وتركزت 
جود الرجل رعاللته في أن يتيح « لسي اسمعاعيل » مطالب تعليمه » حتى إذا حصل 


— ۰~ 


على البكالوريا ولم يكن متغوقاً اصطد م أبوه بالموقف . فو کان یعده لاطب » ومدرسة 
ال ن را لها ا ارا و اد ر ال و 
لتم على حساب قوته وقوت امرأته وابنة أخبه فاطمة » وقل أن يغادر الفتى مصر 
أوصاء أبوه بالحافظة على دينه » وتعاهد ممه على الزواج من فاطمة لكي يليه عن 
اولع بالنساء في « بلاد بره » الفاسدة . وسافر الفتى الذي ندا في حي السيدة 
ااطاهرة 4 وشمەت روحه پرفح ا جي المؤمنة اة العامة ا هي فه . سافر 
بروح الشرق الصوفية المستسامة » ليصطدم هناك بروح الغرب العملية المصارعة. 
وقد حسمت هده ااروح ف صدیقته « ماري » التي کانت ېب له کل شيء کا تهب 
تفاحة محاوبة من السوق !... 

فوقع صريماً ني هذا الصراعالروح الداخلي » ثم أفاق على يدي صديقته أيضاً. 
أفاق وقد أصبح شخصية أخرى . شحصة مؤمنةه بالملل وبالفردية وبالصراع » 
شخصبة متميزة فاحصة تواحه جوع ولا تنغمر ف الجوع !... ثم عاد عاد ملہوفاً 
مشتاقً إلى مصر . وقد صنع الزمن به في انکلترا سبع سنوات ما صنع . فاذا به جد 
مصر هى مصر . وميدان السيدة هومدان السدة . عاد طبيب عيون » فاذا به حد 
أمه تداوي عيني فاطمة بزيت قنديل أم هاشم ... وهنا ثار بكل مافيه من قوة على 
هذا الجودات ماد 4 زجاجة الزيت ؛ وحمام قندیلأم هاثہ » و اصطدم با مادیر؛ 
ووحد نفسه غريبا ف البيئة ... وبعد صراع طويل عاد إلى قواعده »› وم انتصار 
الايعان المصر على العمل الجاحد . وانتصرت الروح ! 

Kx Xx x 

السياق بين يديك أا القارىء » ودونك بعض الاوحات والمشاهد . 

وحن نكت ما ثلاث صور ليدان السيدة في نفس إسماعيل : إحداها قل 
سفره إلى أوربا وهو مؤمن بالسيدة الطاهرة » والثانية بعد عودته مؤمنا بالروح 
الأوروبة الحديئة » والثالثة مد اتهاء الصراع الأخبر في نفسه » وعودته إلى 
الاستقر ار النفسى والمدوء 


— ۸٩ - 


هذه الصور الثلاث للمنظر الواحد في نفس واحدة»› تشہد ببراعة في التصور 


وخ فلاا وزات دالس e‏ والانمسناك 
إل اتحناء ات وأوهام . آفا الميدان إلى تقسه » وتخلص من 21 زوار والغر ياء . إذا 
أصخت السمع وكنت تق الضمير فطنت إلى نةس خفي تميق عجوب ايدان » لعله 
ميدي العتر لس واب ال — اش اسعےہ من سء الحدم ے لعل ف مقصور ده 
ينفض يديه وثيابه من عمل النہار ويتنفس الصعداء . فلو قيض لك أن تسمع هذا 
ايق والزفير » فانظرعندئذ إلى القبة . لألاء من نور طوف ما ؛ يضعفوبقوى 
کومضات و يلاعه الهواء : هذا هو قنديل أم هاشم اعلق فوق امقام 
ھہات للحدران ُن ج أضواءه ت على ء الندان من اید ا فشا 5 ت 
صفر الو حوه 1 مو ڪه القوى ( ذلسلة لاعن 1 يلس ڪل e‏ 
ما قدر عليه » أو إن شت فا وقعت عليه يده من شىء فهو لابسه . نداءات الباعة 
کہا نوم حزن 


حراتي یا فول . 

ى حابي و ع الني صلي . 

- لوبية يا فجل لوبية . 

- المسواك سنة عن رسول الله . 


ما هذا الظر المي الذي يشكون منه :وما هذا المبء الذي بحم على الصدور 
جيماً ؟ ومع ذلك فعلى الوجوه كلما نوع من الرضى والقناعة . ما أسهل ما ينسون ! 
تاناول أيد كثيرة قروشا وملالم قليلة . ليس هنا قانون ومعيار سعر ؟ بل عرف 
وخاطر وفصال » وزيادة ف الكيل أو طبة ف اليزان . وقد يكون الكيل مدلساً 
واليزان مغشوشاً » كله بال ركه . صفوفتستند إلى جدار الحامع جالسة علىالأرض» 
وبعضمم بوسد اارصيف . خليط من رجال ونساء وأطفال » لاتدري من أن جاؤوا 


کک 

ولا كيف سيختفون . مار سقطث من شحرة المياة عفنت في كنفما . هنا مدرسة 
الأحاذن . حامل كيس الاقم يثقل ظبره ينادي : 

لقمة واحدة لله با فاعلين الثواب ؛ حاعان . 

والشابة الى تنست فحأة وط الجارة عارية أو شه عارية : 

- الاي تكسي ولية يا مسل ربنا ما يفضح لك ولية ! 

« صوتها الصارخ بجذب الوجوء لانوافذ » وعيناها الساحرتان تستموين 
الطلات › فتمطر عليم ا أ كوام من ارق ورث اياب . في اة واحدة تذوں 
وتختني » فلا تدري أطارت » أم العا الأرض فنارت . 

وهذا بام الدقة الأعمى الذي لاييعك إلا إذا بدأته السلام وأقرأك وراءء 
الصمفة اشرعبة ابيع واشراء ۰ 

« تقض ي اهار فيودع الطرشجي براميله » وتترك أقدام المراط عملہا اليو 
وأدواتہا لتعود بصاحسا إلى الدار .لا بزال الر لرام هنا 3 مغترساً له يک u‏ 
e E‏ بنعشه إ e as‏ و 
سمعت ضحيج السكارى في خمارة ll‏ بلقا هل ا جي بفکاهتم م« خمارة 
أنست » رج منہا سكير هائج بتطوح ويتعرض لامارة . 

- وروني أجعص فتوة . 

حتك فموة يا بعيد . 

سوه في حاله دا غلىان . 

ربا بتوب عليه . 

« أشباح ايدان الزينة المتعبة حركما الآن نوع من المحة والرح . ليس 

ف الدانسا هم بوالمستقيل بد الله . تتقارب الوحوه ود » ویسی الوجیع شکایته» 
ويذر الرحل آلخر نقوده في ا لجوزة أو الكتشينة » وليكن ما یکول ! تقل 


AS 


اأصوات اصطدام كفف اموازن » وتختني عربات الد » وتطقاً الشموع داخل 
الشنات ! عندئذ تنتهى جولة إسماعيل في اليدان . هو خير ببكل ركن وشبر 
وحجر ٠‏ لا يفاجئه نداء باع » ولا يتبهم عليه مكانه . تلفه جوع فبلتف مما 
كقطرة المطر ياقمما الحم » . 

أرأيت كيف يصور اؤ لف بامسات ريشته السريعة النبض » المتوفزة ال ركه 
صور اكان والوجوه والنفوس ؛ أرأبت كيف تطل علبك ااروح المصرة 
واضحة بتساعما وإعانها واتكاله-ا وعمومما وأحزانا ومر حا وفكاهتما من 
خلال السطور ... مشمد سكران « خمارة أنست » وحده وتعليق الناس عليه 
بعطات حققة هده الروح : التسامح "١‏ : « سوه في حاله دا غلیان » العصاف 
والاعان والرجاء في الله « ربنا بتوب عليه» الألفة والمودة : « جتك لموة با بيد » . 


إنته لش مورا الكل فعاض انو قى هدا ف ج ور عة إل اك 
امات السرية وال ل إلك ابا عات عقوا لاط لاش ولا كر 
ولا تنسیی ! 


وف الصورة كثير من هذه اللمسات البارعة الي لا تتهيأً إلا لفنان موهوب . 


+ اډ ې 


غاد ر دا مسوا فن e eT‏ 
المرافة والېل والرضی بالواقع والاحالة إلى الول 
ومنذ لحظة کان في بدت ابه معطم زجاجة لزت . زت ندل e‏ 
اانه لظ أمه تقطر منہا في عيني فاطمة الموشكتين على الظلام . ثم بر آبقاً من 
الدار» رازا ورصقام لاء الناس » وعصر وبالصريان : 
« أشرف عل الميدان فاذا ره عوج کدأبه خلق غفیر . ضربت عام المسكنة » 
وتقات أقدامېم قود الذل لست هده کائنات حة تعاش ف عصر ترك فه م 


TNA 

الجاد . هذه الجوع آثار خاوية محطمة كأعقاب الأعمدة المحربة » ليس لها ما تفعله 
إلا أن تمثر بيا أقدام السائر . ما هذا المخب الميواني ؟ وما هذا الأكل الوضيع 
تلتممه الأأفواه ؟ بتطلع إلى الوجوه فلا رى إلا آثر استغراق في النوم كام 
م يتطق له وجه واحد مى إنساني . دؤلاء المصربون : جاس سمج ثُرثار » 
آقرع أرمد» عار حاف » وله دم » وبرازه دیدان » لقي الصفعة على قفاه الطويل 
يابتسامة ذلىلة تطفح على و جه . ومصر ؟ قطعة « مبرطشة » من الططين أسنت في 
الصحراء » تن عليما أسراب من الذباب والبعوض » ويفوص فيا إلى قواه 
قطیع من جاموس ڪيل ... زد الميدان باعي الاب والفول وحب اأزز » 
ونبوت الففير » والهريسة » والبسيسة » والسمبوسكة » عل الوحدة . في جنباته 
مقاه كثيرة على الرصيف وار الجدران » قوامما موقد وإريق وحوزة. أحياء 
م تعرف الاء منذ سنين » الصانون عندها والعنقاء سواء » ةر أمامه فتاة مز ححة 
ا محواجب » مكحلة المينين » شدت ملاءتما لتبرز عجيزنها وطرف وما » ومححبت 
برقع بكشف عن وجا . ومامعى هذه القصبة التي تضعما على أنفا ؟ أف ! 
ما أبشع راء هذا النظر وما أقبحه ! سرعان ما بدأ الناس بتحككون بها كأن م 
کلاب م برو ف حیاہم آنئی ! هنا جود يقتل کل تقدم » وعدم لا معنى فيه لازمن › 

شالات ادر وأحلام الام والشمس طالعة ... 
DB: as‏ وشعر إسماعيل بأن هذه الجوع أشلاء ميتة تطبق على صدره 4 
وتکم أنفاسه » وتمظ أعصابه ... يمطدم ره اا_ارة كام عمی طون . 
هذا الرض عحز ( وهذه الطيبة بلاهة » وهذا المير جين » وهذا امرس انحلال . 
« انفلت إسماعيل من الزحام وجرى إلى الحامع ودخله » واجتاز الصحن إلى 
الحرم . امقام يتنفس بدل المواء أخرة ثقيلة من عطور الرارة . هذا هو القنديل 
قد علق الراب بزجاجه » واسودت سلسلته من د هبابه » تفوح ماه راتحة 


و 
اران اه ا كر ما ت مته دان لا إت ودا الشاع ع تلان 
قاتم لاخر افة والحهل O‏ 

وهكذا تدل إحساسه باليدان وبالناس وبالضريح وبقنديل م ھائ . تیدل 
بعد أن تلقت روحه ضربات و ماري » صدیقته في انجاترا . تلك الي کانت ېه 
کل ٿيء “م متطي در اتا وتدهب لتقابل صديقها الجديد » وهي تلوح لاس )عل 
سدها : وداع) ٠‏ أو إلى اللقاء ! ... تلاف الي : د رأته بطل حاسته انب 
الضعفاء من مرضاه » و كص بعطفه من بلحظ فه آثار تخر يب الزمن الاعصاب 
والنقول س وما أ کٹرم ف وربا - مجلس صامتا ینصت لشکوام . وکان كبر 
کرم منه أن عائي منطقفه منطقم اإريض . مه د ماري » وحلقه 
امرضى والمہزومين تطبق عليه يتشبثون به » كل طبه لنفسه » فاقدمت 
وأبقظته بعنف : 


أخلاق الاثم ! » و و الاحسان ُن تیدا نفسك » هؤلاء الناس غرقی دحثورنل 
عن ید ٤د‏ إلم » فاذا وحدوها أغرقوها معم ! إن هده العو اف الشرقة مرذولة 
مكروهة » لأنما غير عملية وغير منتجة . وإذا جردت من النفع لم يبق إلا اتصافا 
بالضعة والموان . إا هذه المواطف قوتها في الكتان لا في البوح !» 


وصارع . ولکن روح الفرب ممثلة في ماري كانت أقوى منه . فس قط صرياً ‏ 
شمأنقذته . اأنقذته حسدها ولذائذه »> وعر حا ومعاونتا » وریاضات الریف‌وز‌هاته 
فصحا . ولكنه استحال خلقاً آخر . هو هذا انلتق الذي كنا منذ لحظة نلقاه في 
مدان السدة ساخطا على هذا الفيرق الذلمل ! 


ولکن ری ارف لست من الضف کا حسب ماعل . ا هي ذي رده 
إلا ْ و لستنقده من هذا الجغاف الروسی . ھا هو ذا جاول شةاء فاطمة رمه 
ق صما العمى ¢ وها هو ذا معطم » قندیل م ھائ « فتنېال عاسه اجاهبر لكماً 


۸ - 


وضرباً حتی يفقد النطق » ولا أن ينقده من الجاهير الغاضة « الشيخ دردري » 
خادم الضريح » وها هو ذا أبوه وأمه يفقدانه بعدما أنفقا عليه من دمي و 
سبع سنون » وها هو تخرح شريداً إلى « بنسيون» امرأة يونانة ړی فيه وجه 
ورا اللادي الطامع الشره اأناض العماف والضمير ! 

ثم ھا هو ذا يعود . يهود إلى ميدان أم هاشم . بود کالمشدود بسلاسل 
سحرة للوقوف ي هذا ايدان » وهو لا يدري ماالذي يشده إليه . عاد بعد المع ركه 
العنيفة الى قاساها في عودته کالع رکه الى قاس اها ف ذهابه ! عاد في للة القدر : 

« ابثداً بطل وقفته ف ايدان ويتدر » ف الحو » في المواءء في الخلوقات » في 
ادات کا کی جود :م یکن فان قل :کان الوجود خلع ثوبه القدم 
وا کسی حديدأ . علا الكو هدنة بعد قتال عنیف 

2 حدت إساعيل تسةه : اذا خاں لققد عاد من ورا عة كبيرة ڪشوة 
بالل » عندما يتطلع فيا الآن حدها فارغة » لس لدہا على سواله جواب . هی أمامه 
خرساء ضليلة » ومع خفتہا فقد رآها قلت في يده اة ! 

« ودار بعینيه في اليدان . وتريثت نظرته على ابجوع فاحتملتما . ودا يشم 
عض النكات والضحكات التي تصل إلى معه فتذكره هي والنداءات التي يسممبا 
ايام صباه ... ما يظن أن هناك شعباً كالمصربين حافظ على طابعه وميزته رغم تقلب 
الحوادث وتفیر الجا كين . ( ان اللد) عر آمامه كأنه خارجمن صفحات ( المجرتي) 
اطمأنت نفس اسماعيل وهو يشعر أن تحت أقدامه أرضاً صلة . ليس أمامه جوع 
من أشخاص فرادی » بل شعب بر بطه رباط واحد : دو نوع من الاء ان > مُرة 
مصاحة الزمان » والنضج الطويل على ناره . وعندئد بدأت نطق له الوحوه من 
جديد معان م يكن اها من قبل . هنا وصول فيه طمأنينة وسكينة » والسلاح 
مغمد . وهناك نشاط فيه قلق وحيرة وجلاد لا بزال على أشده» والسلاح مسنون . 
ول المقارنة ؟ من الاب ول الحب من النافدة . 


...و وغاب لحظة ف أفکاره ؛ فاذا به ینتنه على صوت ہیی وزفیر میق 


aA 


بحوبان ايدان . هذا <و سيدي العتريس ولا ريب . رفع بصره . القبة في تمرة من 
ضوء بتأرجح بطوف ہا . انتفض إساعيل من رأسه إلى مص قدميه . أن انت 
أا اتور الذي قت عى ده ر أ مرا بت افد رال الاو الى كات 
ترن على قلي وعيني . وفېمت الآن ما كان حاف علي . لا عل بلا إعان . إا 
م نكن تؤمن بي . إا إمانما بمركتك أنت و كرمك ومنك . بر كتك أت 
اام ھائے . 

... « ودخل إساعيل القام مطأطأ الرأس فأبصره رقص عايه ضذوء مسين 
عة ز شت حوانه والشيخ دردري تناو ها وأحدة واحدةمن فا طولة القامة 
سمر اء اللوك» حمسدة الثعر ... هي نعيمة ... ( وكانت قل سفره مومسا زور 
مما هي فيه من ابتلاء ) 
تقنط » وم تثر ‏ ولم تفقد الأمل في كرم الله . أما هو الشاب الت » الذكي 
الثقف » فقد تكير وثار » ومجم وهجم » وتعالى فسقط 

« ورفع اساعيل بصره فاذا القندیل في مکانه يغيء کالعان المطمئنة » اللي 
رات ؛ وأدر کت »> واستقرت . خبل إلبه أن القنديل » وهو يغيء » إومىء 
لبه ویشے ! 

« وحاء الشيخ دردري يسألهعنصحته وأخباره » فيميل عليه إساعيليقول : 

- هذه ليلة مبا ركه با شيخ دردري . أعطي شيا من زيت القنديل 

اله انت عك رهن دع ل الفدن ولل الف کن 


د وخرج إساعيل من المحامع » ويد الزجاجة وهو بقول في نفسه 
لدان وأهله: 


تعالوا جیما لي ! فياک من آڏاني » ومن کڏب علي » ومن غشني . ولکي 


— AA — 


رغم هذا لا بزال ف قلي مکان لقذار نک وجل واحطاطك » فأتم مني وأا 
منك . أا ان هذا المي » آنا إن هذا ايدان . لقد جار علي ازمان » وکا جار 
واستبد كان إعزازي لك أقوى وأشد» 

وعاد إلى E E N‏ 
جوار التلال ومجعل الزيارة بةرش واحد . « لس من زبائنه متأنقون ومتأنقات . 
بل كلم فقراء . حفاة وحافيات » و « ج من عملية شاقة حت على يديه بوسائل 
لو رآها طب اورا لشہق عحاً ! استمسك من عامه روه وأساسه » ورك 
التدجيل والبالفة في الآلات والوسائل » . « وتروج إساعيل من فاطمة وأنسلما 
سه نان وست بناٽ » ! 

طابع مصر حى في النسل الكثير ! لقد عاد ... وعدا معه لنری روح مصر 
العميقة . زراها ي كل مشهد وكل خاطرة وكل لفتة وكل لفظ . نراهاف نعيمة 
« القطة الضالة » التي اهتدت بالا ان » كا نراها في اساعيل الطيب المتفرنج الذي 
اهتدى بالاان . نراها ونامسما روحاً إنسانية طيبة سمحة فكهة رحيمة . 

هذا هو الفن الانساني في طابع قومي . في أرقى الآفاق ! 

kK YX XK 

وفي اول الحديث قلت : إن بذرة «قضديل أم هاثم» کانت ف « عودة الروح» 
و « عصفور من الشرق » لتوفيق الجكم. ولكن بحب التفرقة بين البذرة والثمرة. 

هناك . وف « عصفور من اشرق » خاصة . كان.الصراع بين روح الشرق 
وروح الفرب یتبدی ف خطرات ذهنية وف جمل وکلات ونظریات . وهنا یتبدی 
هذا الصراع في خلجات نفسية » وف حركات وإعاءات وافعالات . هنا حياة. 
من الحم والام والحلحات وألانفالات . 

وما غوذجان متقابلان في طريقة العمل الفني » وطريقة الاحساس الياة 
على السواء 


— ۹ — 
وفي هذا السباق تذكر قصة و خان الحليلى » لتحيب مغوظ » ف ذه ونلات 
هما المملان البارزان في تصور اليئة اللصرة والروح الملصربة في محال إنساني . 
ولكل من المؤلفين طريقته بعد ذلك . ففي يى حقي سرعة الهسات وشاعره 
التصورات . وف حب حفوظ هدوء اللمسة » وسات الررشة n.‏ دقی الفوارف 
الأخرى بين قصة كبيرة وأقصوصة صغيرة » في طربقة العمل الفن » وف رسم 
الشخصات والمجوادث » وف الط الذي تضطرب فه هنا وهناك . 


همزات الشياطين 
عرد اميد جوده السحار 


کان هذا الكتاب = وهو حلقة من سلسلة نة النشر للحامعيين س مفاحأة 
كاملة لي . فأنا أعرف مؤلفه الشاب » فأعرف أنه أديب متمد ؛ وقد قرت له 
ما سمح وقي ادود بقرأءته من کته الكثيرة الي حه ا غالاً إلى التاريخ 
الاسلاعي » ليعيد عرض وقائعه الحافة صورة قصصية » محافظ فيا على دقة التاريخ 

وقرأت له قدصته الأولى عن : امس بطل الاستقلال » وهي لا تبشر لژيء ! 
ثم قرأت _ على وجه اللمصوص _ كتابه « ف الوظيفة » وأعجني فيه قدر ته علىالتص ور 
السربع بالمسات الماطفة » فقلت عنه : 

د إن صاحب هذه الصور الانتقادة موهوب ف فن التصور السريع . وم 
أخذت عليه من عيوب في عملهالفي » فانك لن تخطىء اللاع الي بريدها » والسحنة 
الي يغْيما » وهذاوحده يكن . 

« إنه ذو عبن لماحة » تسجل الم ركه الحسية ء ا تسيجل ال ركه النفسية . ثم 
تفلف اللمحة المرسومة بروح السخرة » وةز جما بعنصر الفكاهة » حتى ليخيل 
إليك أنه ينظر إلى الدنيا ك) ينظر إلى ملاة كبيرة ؛ تأخذ عينه فيما لات" 
التناقض » وتأخذ حسه فيا مواضع السخرة » وتأخذ نفسه فيا موان 
الدعابة ... » 

ولکن هدا کله شيء » و و مزات الشياطين » شيء آخر » ومع ا 
موسومة هذه السمة التي عبرت عنما في تلك الفقرات . إلا أن الثقة بنا وين 
جيع أعمال الؤلف الشاب بعيدة » فبي وثبة واسمة المدى » لا بالقياس إلى جيع 
أعماله » بل بالقياس إلى أقصى ما كان يتوقعه الناقد لمذه الأعمال ! 


REE 


وقىل أن أبعد في طريق ن العم م أخصص ماذا أعني بأنه وثبة واسعة الدى 
تحتوي هذه الجموعة على آثني عشر ة أقصوصة » وقد صدرها الم لف بيحث ختصر 
مفيد عن الروابة والأقصوصة يؤلف مع الفصل الذي احتوى عايه كتا د فتوك 
الأدب » عن القصة والسرحية تأليف د ۵ . ب تشارلتن » وتعريب الأستاذ ز كى 
یب مود . والفصل الذي كتبه الأستاذ مود تيمور عن « فن القصص › 2 
كل ما تحوه المكتة العربية تقرياً عن هذا الاب الضخم من أواب الأدب : 
بإب القصة ! 


من هك المحموعة أقصو صة طورلة عنو ال D‏ وسوسة الثمطان a‏ تستغْرف ا کړر 


A 


من لاان صفحة 4 وهي الأقصوصة الريسية في الجموعة . . . وھ ي 
الاقصوصة الفدة البارعة في الجموعة » وف أعم#ال المؤلف كاما منذ أن أخذ 
یکتٽب ويشر . أما بقة الجموعة فشىء عادي فره السا وفه الصواب > وعضا 


تدو فيه المجلة الي لا تغتفر لن علاث أن مخرج مثل هذه الأقصوصة الرئسية ! 


وهده اوفك ھی اف فاجأ تی مفاحأة تامة » حعلتی أعاود النظر في کل 
ما قرأته لهؤلف » لعلني أكون قد أخطأت في تقدره أول الأمر » أو لعل بعض 
كتبه اني لم أ كن قرأما بوحى هذه الونة الواسعة ! 


E‏ ما وة واسعة » ومفاحأة كاملة ! وقادتي هده 
امفاحاً ةإلى أن أراجع کل ما حو مکتبي من الأقاصيص المؤلفة باللغة العرسة س 
ھی تکاد تشمل کل ما وه امكتة العرسة ی دا اللاب س فو حدت هده 
ا صة تكاد تقف وحدها متفردة بين هذا الحشد من الأقاصص . ذلك حين 
نستثني أقصوصة : « قنديل أم هاثم » 
وأردت أن أتابع الموزانة » فعدت إلى ما تحوه مكتتي من الأقاصبص الترجة_ 
وهي تكاد تشمل كذلك كل ما نقل إلى اللغة العربية - فوحدت هذه الأقصوصة 
تقف رافعة الرأس مع أعظم ما أعجبت به في هذه المحموعة ...رفع على معظمه» 
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وتساوي أقله » وتنحني أمام عدد صنير جداً لا يبلغ عشر أقاصيص من حوالي 
الاتن ! 

تصور هذه الأقصوصة تحربة نفسية كاملة للخطة . وهي تل - مع استقلا ما 
وأصالتہا - صراع کل « بافنوس » إمام « تابس » وکل « عبد الر من قس !» أمام 
« سلاّمة » بل صراع كل د آدم » أمام فتنة الفا كبة المحرمة . وهي تصور هذا 
الصراع بالهسة المينة » والاماءة القصيرة والافظه الوحبة » والح رک المعبرة » وتلم 
في الطريتق بكل خلجة وكل خاطرة وكل تأر وكل انال » وتجمع بين السرعة 
امتح ركه في السياق » والدقة الكاملة في رس الللجات الحفية » والوسوسات 
الحاقة » وتصور د فاماً » كاملا للصراع النضي في موقف خاص ! 

وذلاث كاه دون حذلقة » ودون إرازلاتحليل النضي الذي بأخذ هيئة التفسير 
الملمى » فيفسد الفن القصدي » إلا في موضعين عارن أل م إلاماً سريععما لحسن 
الحظ » فل يفسدا السياف » وإن غضًا من قيمته الفنية قليلاً . 

۱ 

والصعوبة التي تواجه ناقد القصة أنه لا علاث عرض ال جال الفي فا کا بريد» 
فالتلخيص عبث وقتل مذا الجال » فهو - على أحسن الأوضاع - يلخص الفكرة» 
وماذا تجدي الفكرة إذا لم يستطع تصوبر طريقة الاج ؟ وكل وصف لعريقة 
يمد تشوباً بالقياس إلى حقبقة العمل الفني في السياق ! 

ولكتي بعد هذاكله مازم أن أعرض على القارىء هذا التشوه : 

صلاح شاب ف الثلاثین » متدن » وا بنفسه وبامانه › فقد وصل إلى هده 
السن ولم تكب معصية قط س على الأقل حسما يعتقد ‏ فو صااحب حق في 
الحنة > لا منازعة فيه » ولأنه م ان من قبل أة تجربة نفسية > فمو يقسو على 
المطيثة والمطآة » ولا تنفسح نفسه لأي عطف عليما أو عليمم » ولا حاول أن 
يستمع لأية معذرة من الظروف واللابسات والاضطرار . 


وحان يسمع من الواعظ سحذره من النفافق وتخويفه للناس من عذاب النار» 


RL r is . ea NE‏ ر ا ت ٠‏ ! م 
2 عھل ولا فان ¢ 8ك a‏ من انار ؟ و حال دشم ن زو حه با ضر د « عد 


i E ۶‏ ا 
التواب اوندي ( من عمل ay‏ احتاس 4 يعلق عل دده ر بقسم وة 2 ولا يعلمن 


زوحه الاس أنه دة هدا الارف الائ ! وح تاعس زوحه عن صلاة 


“‌ س 
٤‏ . 
i û |‏ کے ا س ت x!‏ : 
الفحر لکن حلاوة | نوم نها ما ف اسرر ٤‏ ج غاا حّی موم 4 اه D‏ بود ال 
بز حز حا عن النار QC oo‏ و حم عل 1 وتان یترک احا ا ل بالتد, س تعد كد 


٤ 
a SAA م‎ EE : 
ليو ېم ګ هړا الاستتار‎ e! ا ددھین‎ er ¢ عنم‎ 


وګرج صلاح لمان دود اللا وقر أ 9 1 4 زب Q‏ و هو کلم بالحنة ا دخارا 
یر جد « رة » زو جه »ثم إذا EE‏ ا اط a‏ 
ال اف 4 او لھ اه الحساة 1 اا و م هده الد رهه هداما : 

D‏ أغلق صلاح پاب ا لهه ¢ وقرل أن مم ازول ف الارج 6 فح اب 
الم امواحه له وحر حت منه فتاح و أسوة العينان ) تأهدة اأصدر ¢ کل 
الصر ¢ وما إن 0 6D‏ عیناد بعتا ا ی عص من لصر °( وا خطو ات ليفسح 
4ا العاريق ؟ مرت من مامه ۽ وماگت خباشممه رات#ة عقة تفت فة 
ولکنه ظل مطأطىء البصر » وهبطت الدرح قأفزة » ولم يقدر صلاح على أن يقمع 
شوة التطلع طويلاً » فنظر من بين أهدابه المسبلة » فوقع بصره على ديين 
بتر حر حال صاعدن ها رطان ۰ فأغمض عبانه ¢ واعود من الثرطان ارجم ¢ وحەت 
وتم أقدامہا ونلائی 6 فو حد اسه مط مسر عا as‏ وما Ù‏ لنزل إلا متمم -لاً 
وقوراً » متخذاً عة الكهول الموقرن - وسأل نفسه عما دفعه إلى المبوط السريع» 
فرد ذلاث إلى جو الربيع الذي أنمشه » ودب فيه شاط حيب إلى النفس » وبلغ 
الطريق فامحما تفذ ي السير » وتصعد إلى اأطلوار خفيغة رشيةة » وما تقطع في 
الطريتق خطوات حتى تعود لتقغز إلى الطوار ثانية كأنها خبال بطر » لا بيغي 
الكوث عل الارض ول يبطق اللصوف ہا . ووحد تسه يغد 5 السير» وکن 
علام الاسراع » وما هناك حاحة إلى الأسراع » فما زال ف الوقت متسع ؛ وأحس 


E 


E 


# ) خفيفاً ينبعث من داخله يستفسر : ترى أتفذ السير لتلحق ما وتتطلع إلا ؟ 

وما هس هذا اما حس ف تقسة حتى نەز ع و حف »> دمن من خطوه » واعود 
ہس ص E‏ 3 

واتداً ف قرأءة العو ذتان ِ« 


ا اا دورتېا 4 » ويتابع امو لف خطو ات صلا . وصرأعه مع نقسه) 
e‏ وهواحسه وخطراته » وتناقض أحاسيسه » وإقد امه وإحامه»› 
واقترارة و 4 E‏ ل إقدام وک ل إحجام من الهزعمة والاستسلام » في اسلوب ا ار فائی 
ل نتطيم تحار ,اه فه ولا لاف تلحصه » حح e,‏ المزءة 
الأول : « وانطلقا في اأطريق المادىء الساكن المتد على اليل » وساأرا صامتان 
کاغا استعارا عتا من عقت انلکن ¢ واقتررت P‏ بذبعة ) مئه حئی التصق كتفا 
بکتفه ¢ و اصطدمت ردها کد أ کُر من مرة ¢ واستقرت یدھا ف دده أخبر ا 4 
فراح يضغطا ضغطاً خفيفاً » فكان حس بنشوة لذيذة ري فيه » ما كان سما 
لو أن اليد التي كانت في يده يدد سميرة » » واستمر السكون ا عليم) »> وکان 
سکواً خارحیاً »وم تکن نفساها ساکنتین » بل کانتا تعتلحان بشعور فوار » 
فقد کان کل منې) ہی ان م صاحه إل صدرہ لط ء ناره 1 


» بحدقان في النيل برهة » ثم زحفت و بديعة‎ O ER CT 
على المقعد فة حتى التصقَت به » ملا عبيرها ال لشذي أنفه » وحرك نفسه» قاف‎ 
إلى أن يضما إلبه وبطوقہا بدراعبه » وعمار و حا قلات › ولکنه ۸ سم‎ 
شېوته » وقاوم رغبته » ورمى بنظره إلى النيل » وحعل برقب موحانه الك رة‎ 
» اول ان يتشاغل عن هواتف نفسه » ولکن رغبته خنقته وسیطرت عليه‎ 
فارتد إصره إليہا » ورأح يتطلع إا ي وله واشتماء .. . والتقت العيون» فترحمت‎ 
1 ھا إل ا‎ TT » عما تحني | دور‎ 
> وارتفع نبضه » وسری الدم حاراً في بدنه حتی احس به یکاد يژوي وجه‎ 
وانمرت أنفاسه قليلاً » وضاقت حدةا عبايه قلبلاً » واضطرب كثير | » وأحس‎ 
شعرها السود السط اليل ألذي تى بوم جلست أمامه في السا أن عر بيده‎ 


جاو 


عله ¢ ل حده) فت رعده -حس مه ¢ وار قەت یکو دو أن سکلف 
ذلك » وراحت تر على شمرها في حنان » فرفعت عينيما الشكسرتين إلله وهي 
ل درم واد ارت ق اغا ادات اهل ورت ادف 


تلك الفتنة المر عة في أحطضانه » ولا نداء العمنعن الواسعتين الساحر تين » ولا 


دلال » وزمت شفتيما تدعوه في خبث إلى الله وال_اق . . . فد يستطم أن يقاوم 


ااشغتين الزمومتين المرتجفتين قليلاً » الغريتين كثيراً! » . 

وهكذا عضي الؤلف بصلاح السكين في سياف مصور على هذاالطراز حتى 
يصل به إلى الدار : « وتذكر في الطريق دعاء ماكان بجري له بال قل اليوم “وم 
بتحرك به لسانه بدا » فأخذ ردده في نفسه في حرارة حس نارها تصېر صدره » 
ولأول مرة حس جلال ذلك الدعاء » واستمر ردد وهو يصعد الدرج : « الم إني 
أعوذ بك من شر نفسي ... الم إني أعوذ بك من شر نفسي » ! 


« ودق الاب فغتحته زوحه » فدخل واغلقه خلفه » ثم طوقا بذراعره » 
ورأح بقلما ف فة وهو يغمغم : و اة ٠‏ رة 4كا غا کان ى شةر ظول 
عاد منه » وخطر دام هدد حیاته » وأحس کأنه يود أن يفضي يما بکل شيء» وان 
بقص علمما قصة ضعفه » ولکنه تریث » وتخلصتمنه في رفق » وسألته في ار تیاب: 
ما بك الليلة ؟ فقال : لا أدري » إني إليك مشتاق كأني م أرك منذ سنين » فقالت : 
أأعد المشاء ؟ فقال : انتظري حت أصلي المشاء ! 


د ودخل حجرته » وأخذ خلع ملابسه » ولم رمه نفسه المتاحة » بل راحت 
تخزه » فسمع صوتاً متف به من أغوار نفسه : « بالك من منافق ! كيف سمحت 
لنفسك أن تضع شفتيك الآمتين على شفتيم_ا الطاهر تين ؟ وكيف رضيت أن تاف 
ذراعيك اللوئتين خصرها ؟... وأن تلصق صدرك الث بصدرها ؟ يا لعارك !» . 


Th GEE 


م يعتزمالتوبة والتكغفيربألا يلقى «بديعة» مرة أخرى . ويصر علىذاكإصر ارا 

و اسه ہنتف به الم) ج افا » ولصمدق وحھو یقرب من م المطتة الكيرى... 
ثم تقع هذه الاطيئة في في اشد ظاته إصر رأ على ألا بمح بديعة » أو براعا !. ثم 
اصح الصباح ا واستمر کیره عزه وخزا ددا ۾ وهو شلوی ٥ن‏ العذاب 
وضاف صدره فترقرق الدمع عينيه فز يستمام حبسه » فجرى على خده » واستمر 
في عذاب حتى ارتفع صوت الؤذن بؤذن بالفحر . فأحس كأنه نار تصب في أذنيه. 
فوضع إصعه في أذنه ليصمبا عن سام الأذان الذي بزيد من ا 
صوت المؤذن كان يرع ۶z‏ مەمعه اة شواظ ه ن ار هددت إلى قله و رقتەحرةاً ¢ 
وارتھعٽ E‏ إلى صدره فأ فته 1 وأحس مەمەرة » ص من فراشہا ( فأ حس 
c-‏ ق اللحل بتصب منه حتی يذمره » واقتریت من سرره فود أن تىتلعه الارض 
قل ان هون و موه لفن که و و 0 وه ی حنال : س 


صلاح ... صلاح ... اض قد اذن الوذل . 


D‏ م اڭ لصح فہا ان اتد عنه » والا تامسه » ولکن صو ته اس ول 
جد حرجا . فعادت تزه وتف : صلاح قم . الصلاة خير من النوم . واقتربت 
2 حا من و حه ¢ فام تد مو عه حر ي عل حده . فپەسەىت فزع 2 صلاح . ماراف ؟ 
أبكي ؟.. قم بإحببي . قال : دعيني . قلت: مابك ياحبيي ؟ قل : ريت روا مفزعة. 


رأيت نفسي أط رد من النة » . 


ولا ن تنهى الأقصوصة حتی یکول هذا الواثق ف نفسه وقوة إعانه » المستعز 
مکا زه ف المنة ¢ القاسي عر ی الف واناطئة ا معا موا ۹ لاب عله ساتم 
الر جه إلا نه وار ا عن طریفق 


~~ 2 £ 
A‏ 4 و إعحب ا ¢ 2 | ا من اغوار کا کن امعت ٥ن‏ 


SS 

مکانٰ سحن ؛ ولکنه بلع آذنره واتداً قواً « وانساب فا عا نداً : 

« کل این آم خطًاء . وخر الحطائين التواون» . 

4 » الم ای اة وآتوں إلباك‎ Dz: تمم والدموء عضب و حه‎ J 

د : 

هذا عمل في راع لا تصوره تلات القتطفات بل تشوهه ! 

وإن المؤلف الشاب ليستطيع أل بلقي بكل أعماله إلى البحر ٤‏ ثم قف ذا 
العمل الفني وحده . فاذا قدر له أن رج عشر أقاصيص فقط من هذا الطراز »> 
فكن على اة أنه سيسلات في سحل العظاء من رجال الفنون ! وللكڪن هذا 


عمل عسیر !! ! 


ف التشروالعام 


البيمادر 


نه ي نظري کتابں الوم لسنة ٠۹٤٥‏ لا لانه أحسن الکنب التی ظہرت في 
ما أو أعظمہا > ولا لاله يفت ف عالم الفكر أو الفن صفح حديدة » ولا 
لن مبرا من الآخذ سام من العيوب ... ولكن لأنه حاول أن ينظر إلى الكون» 
وإلى منکاات الاة الانسانة وا أمومىة دعن خاص ھی عان الشرق _ وأن حل 
هذه المشكلات » وبعال أمور الياة بطربقة خاصة هي طريقة السرق ... وهذا 
وحده ES‏ حعل لالكتاب قيمة خاصة » ثم حتلف الآراء بعد ذلك ف تقدر 


هده القيمة ك يشاء 5 


والذي حعل لثل هذا الاتحجاه قيمته أن موحة المقلية الأورية قد غمرتنا في 
بدء متنا الحدثة » وھ ي موحة عقاية E‏ 
وضمفاً ف مقدر ته عل 1 E‏ الماويل والاحدا ت المىاسة و ي تار ع 0 رفت 
هده الروح وع رما » وکات هده الظاهرة اوو ق لفت الكتوب» لان 
الثقافة الأوربة تسيطر سيطرة تامة على مؤلفيه »> ا كانت هذه الظاهرة بارزة في 
المحياة الاحتاعية المدنية » وإن بق الربف سل في معظم البلاد العربية حافظا على 
طا عه ٤‏ التقكير» وف النظر إلى الحا ومے كتا ¢ وف مواحة ھدهہ کات 
بطيعته ال لجحاصة المقة . 


ومن هنا كانت هناك فر حه واسعة ان الدب الذي دنه أدياء الحيل و ع 
الطبيعة التفسية والفغكرة للشعب ... فالأدب الذي بستقي من عناصر أجنبية » ولا 
د و اا ت هد فاضي فونه اة ع ال ف هي 
لا زال حافظاً على طيعته الحاصة » وسحاته الفكرهة وااشعورة التقليدة . 


إل 


وما من شات أن هناك فروقاً فكرية وشعورية بين اشرق والغرب »م تقو 
عليما إلى ايوم عوامل التقارب والامتزاج » وليس منشاً هذه الفروق اختلافاً في 
ا لطسيعة اشر به ولك لاعو امل الياية والتار هة ارا ١‏ كاك منبا 1 وهده 
الآثار من العمق وال مول بحيث تكاد تندىء فروقاً في حوهم الطيعة » أوعلى الأقل 
فروقاً في النظرة إلى مسائل الكون والحاة »> وي مواحة هذه المسائل » والسلوك 
حيانما على نحو معن . 

والغمة القدرية سمة واضحة في تفر اأشرق وشعوره » تقابلہا الواقة 
اة ن كي ارب و تور ون هة اة ا وات اخر ى ف اكان 
والشعور ( وف التصرف والسلوك » وهداکاه ترك طابعمه ف الفن إذا کان 
صادةاً مح عطي صورة من المحياة 


فاذا تحن نظرنا إلى أعإل أدياء الطليعة عندنا م تكد نمر على السات اأشرقرة 
الأصيلة إلا في القليل من هذه الأعمال الأديية » بينم جد في سلوكيم العملي كثيراً 
من هذه السات ! ذلاف آم في سأوكمم خلصون لطبيمتهم وأورائامم وف أعماهم 
الأدبية خاضءون لثقافتمم وقراء امم . ومعنى هذا ف النباية أن قافتمم جاءت كبر 
من شخصياتهم » ففمرتما وطمست معالما » وأتا لا نزال ننتظر الطبائع الفنية القوية 
الي تضم الثقافة الأوربية » ثم تبت نما بعد ذلك خصائصما الأصيلة . وأقرب مثال 
محضرني الآن هو « تاجور » شاعر المند المظم . وكذلك نحجد هذه الروح في عمل 
رجحل كتولستوي ااروسي يستقى من المسيحة في روحما الرقة الثفيفة » قل أن 
تكفا مادية الغرب الكشفة 1 


xxx xX 


هذا الكتاب الذي بين يدي الآن حاول أن ينبه ارق إلى خصاأمه الروحة 
والفكرية » وأن يكشف له عن حقىقة قواه وعن EEE‏ 
وان رشده إلى مىدانه الأسيل اللي تامسب طسعته 6 و لرسا له 4 وددو فه 


س 


قوته بلا معوقات ؛ ک) حاول أن ينظر إلى مشكاات الكون والانسانية بمين الشرق» 
بعد أن بزيل عنما الفشاوات الطارئة » والشيات المالقة » وجاوها كا كانت في بوم 
مضی › وکا تقب لا فی بوم من الابام » ومن هنا کل قیمته في هذا الأوان. وهو 
لبس كتاباً ذا تصمم خاص في تأليفه » إغا هو عموعة خطب أذيع بعضما بالراديو 
وألقي بعضما في مختلف الأ ندية في لبنانوسورة وفلسططین بین سني ۰ ۱۹4 ٩٩٤٤‏ 
ولکن له وحدة في روحه واتحاهه 


وأا آور ت مت ی کان ذلا مکنا ت أن ادع الو لف داعا شرح وحهة زره 
بألفأظه ؛ قل أن أعلق علبها ىء ٠‏ أن في ذلك إنصافاً له وللقارىء ؛ وفرصة 
مشا ركه في المىك والنقد مع سام القراء 


عقد الولف سلسلة مقالات تحت عنوان: و التوأمان : ارق والفرب» . 
أودعبا خلاصهة دعو ته » وحدد فما حقيقةمواهب الشرق والفرب » وطسعة دور 
في الحياة نقتطف منها هذه الفقرات : 


« من أ كل كالات المربة وأسماها تييزها ما بين « الصيرة »و و البصر »> 
وحعلما الكلمتين فرعن من أرومة واحدة » بل توأمين من بطن واحد؛ ولكن 
ذاك الفرع ۳ دا ولكن هذا التوأم غر داك . فكأ واحد وسا واحد ( 
فالمين إذ قر با تعس" مابينما من تجانس » ولكنا تحس مع النج انس باينا . 
والأذن إذ تلتقطم) تستأنس في الاثنين برنة تكاد تكون واحدة » ولكنما غير 
واحدة » فم) أبدأمتلاصقان متباعدان » ومتشاہانمتناةضان . أماالتلاصق والتشابه» 


فن اصدر » وأما التناقض والتىاعد » فف الطر يق والوساطة ء 


« فالبصر - وعركزه المين - بمحصر كل مه في اللقاط أشكال الأشياء 
وألوانها » ومن أشكال_ا وألوانما حاول أن ينفذ إلى كنهما حبن أن البصيرة 
س وم ركزها القلب أو الوجدان ‏ هما الوصول إلى بواطن الأشياء دون التلبي 
باو اها : فالانان يدان ورأء ألمعرفة ولکن سل الو احد عیر سایل الاخر» 


س و س 


أما أي السيلين أفضل وأ كةل بالوصول إلى العرفة »> فأمر لكل منک ای ان 
بات فيه حسب هواه » . 

, أما أنا فقد قلت من زمان _ وما أزال أقول _ بأسبقية البصيرة على الصر في 
بلوغ الفابة ا منشودة » التي هي الفبم الأقمى المؤدي إلى المرة القصوى » . 

« لن يبلغ البصر قلب الحقيقة قبل أن يبلغ حدوده » ويدرك عجزه وقصوره > 
ويلوذ بال صيرة فينقلب بصيرة » أما البصيرة فلا حدود نما مثلما لا حدود لايحقيقة الي 
تتوخاهسا .في وإن توكأت على إلصر لا تسیر على نوره . فالحدود لا يسع سوی 
الحدود > وما کان پیر حدود لا يسمه إلا ما کان ضر حدود . 

« والآن إذا قلت لك : إن السرق هو بصيرة العام » وإن الفرب هو بصره» 
فا إخالك تسيئون فم ما أقول » فتحسبون أن اشرق كله بصيرة ولا بصر » وأن 
الغرب كله بصر ولا بصيرة . ذاك يعني جريدك اشرق عن كل حس خارجي » 
وتجريدك الفرب عن كل شعور باطني » وهو غير الواقع وغير امقول . وجل 
ماأرمي إليه هو القول بأن زبدة الشرق في بصيرته » وزبدة الفرب في بصره » وأن 
الائنين توأمان متلاصقان یدوان کأنه واحد» ولکنم) غیر واحد. لقد انبم الشرق 
هدى الصيرة » واتبع الإرب هدى اأبصر > فأجب الأول الانساء وب الثاني 
الملماء . فكانت هدة الأنبياء إلى الام أديانا ترفع الأرض إلى الماء . وكانت هدة 
العاماء علوماً تهوي بالماء إلى الأرض » . 

د لکا الانسان »> وقوی الانسان» من ظاهرة وباطنة > ي مد وحزر 
متلازمين . فلابصيرة - مثاما لامصر ‏ مد بتلوه حزر وجزر شاوه مد . ومن ذا 
ینکر أن من بصيرة اشرق قد فاض على العام مد جارف من الكإالات والمحالات 
الروحة ؟ من ذا ينكر على الشرق قوة اندفعت من قلبه وفكره وروحه إلى كل 
قلب وفكر وروح » فتغلغلت في اما وسيمارت على خلجاتما » وتساطت على 
أقدس أشو اقا وأعز أمانماأ» . 

« من ذاينكر على الشرق سلطانه على كل أبناء الأرض مذ كانت الأرض وكان 


کو ی 


ارق ؛ وأي سلطان توخاء إنسان على إنسان أقوى من الساطان على القاب 
والةكر والوحدان» . 

« ما هي بالمدية الملفيغة أن نهدي إلى العام بأسره إلا » ومع الاله اليقين بأنه 
اوك الوق الرحوم الادل » ومع اليقين الرجاء بالانعتاق من ربقة اموت 
الام الوت . 

« تلف هدة الشرق إلى العام . وهي هدية ماتلقفما العام حتى أصبح كاه ا 
لاله تعددت أسعاؤه ولكنه واحد . وإذا الاس بفتحون أواب قوم وأفكارم 
وبيوتهم لذلات الاله » فلا بأ کون ولا ر يرون ولا زوحون ولا بتزوحون 1 
ولا بعامون » ولا سر ګون» ولا بولدون» ولا عوتون إلا امه ومدىشته » ! 


ب 


وف هذه الفقرا ا ج دو ازدواج اا م ر بالحققة ف اسلون مخائل 


تعيمة عل حر نس وانساگ 


م يعر ضس لاأحضاء رة الغربية المادية التي ه ي او آثار اضر فقول : 

» هو ذا الانسان زا تالس ق حوه وباحوت ق ر دوا ف عر ينه» 
وهو عنعن بصو ته الأرض » وڪس نور النہار في أسلاك يساطا على الال فتمحو 
ظلامه » ومحترح من المحائب شكال وألواناً في ختبراته المجيبة . ولا ينقصه 
على حد قول اليسطاء _ إلا أن خلت إنساتاً نظيره ثم يغلب الموت . 


« حقاً إنه لتيار هائل جارف تتعالى أمواجه وتتدافع في كل ناأحية . وف 


ا 


| صجبں الزلازل وعتو العو إصف ¢ 0 شیء من مجه ة القصول ¢ ورون 
اأسمأء ومر الفوز بالنىمة 4 وحادسة القَوة الطاهة 6 فلا عرو إذا ما عمرت 
امعمورة ورت الا پان فپى نٹ البفر ٠‏ ولاب الق ف أن تر ها . فو 


ما ا إل لينعم عو اهما وخدماما . 


» ل عرو آ5 قف العام ¢ وف ج اته هدا الشف ٤‏ مشدوها ڪاه مدنة الغرب 


اضر ۾ وأ پل ھا ويکر »وأ يقر ما کل زلاما» م أن بعقد علا ST‏ 


ھم س 


أبعد بکثیر من مدى سلطانہا » فى - على ما فما من مرارة - غنية باللاوة الي 
اغ ى تان ووا اجو دوا ان ااا ا 
الو و ا ی و ا E‏ 
أقرب إلى متناول الناس وأذواقيم من الثانية . ففيما کجاء في بعض الكايات : « ما 


تڪاي ويساتي ويعشّي اجار » . 


« ذلك إذا ما أخذةوها من حبث دى تريد أن تؤخذ» أي من حيث عاسنما 
لا غير . أما إذا فحتم مساوتما فلن تجدوا مدنية قلما بلغت ما بلغته من التكالب 
واللاساغض والقساوة الكشير من الإجح بالىکس ۰ وإما عجیے لمشہد عراب 
فاعجوا معی مدا الثركد . وقد أهدی ا العام اة والقناعة والتضامن والتآ خی 
قف اليوم عل مفرف طرق الصيرة وااہصر کس القاب لل الحفن ضامر 
الصدر والطن ¢ وعمنه الفارغة دود غو العغرب ¢ وفي ساره ٤ة‏ اا 
امقدسة وأماء ناله . ثم اموه يستعطي بصوت متهدج فيه الانسحاف وفيه 
ال صكنة والاندحار وماذا عاك (ستعطی ¢ إ4 استعطی طبارات ودبابات 
ومدمرات ومدافع وقنابل » وإني لاسمعه يقول : 


2 من يقايضي قنىلة ر قه بايه منزلة ؟ وطبارة او دياه لسعر مقدس ی من 


قالضی ر عا واحداً دە شر 3 ناء ؟ 
و ما هذا؟ ما هذا ؟ أإصيرة تستحدي إصر أ » أشمس نستضيث بذبالة ؟ . 


Ee ESE a a 

مندأن بلغت من ءداها أقصاها » وإنذبالة تشتمل لير من الأمس اعتراهاالكسوف. 
وی او کر ا 0 0 
إلا أن الكلال بزول بالراحة » والكسوف بعد أن بیاغ حده نجلي عن شمس کہا 
تار وكاما نور . ومن ثم فالياة - وهي أم التوأمين بالسواء » أم البصيرة والبصر » 


أم الشرق والغرب _ ما درحت بالشرق إلى أسمى ذراه حتى عادت فدرحت 


اول س 


بالغرب 4 والذروتان تلتقال ها ف ذروة وأحدة ¢ ھی ذروة الا سان الو حد ي 
والالك زمام نس4 ) وزمام الأرض والاء» . 


وف موتم آخر يقول : 


« اصحیح ما بزعمه اإزاعمون أن أنساء الثرق قد حنوا على ارف »› وأنٺ 
أديان الشرق هي أ كبر آفات الشرف ؟ أصحيح أن الماء قد شغلت الشرق عن 
الأرض » وللآخرة عن الدنبا . وأن الاعتقاد بالقدر قد غل بده » وشل" فكره» 
وسدل ححاباً عى عينيه ؟ أصحيح أن الشرق مات لانه آمن بالاله الحي الذي 


« لا ثم لا » فالذي فعله الشرق حتى اليوم ما کان أ كثر من صنع أهداف له 
ولامالم أجع . وتلاث الأهداف تتوحد كلها في هدف واحد » هو هدف 
الكل هذا الخلوق الذي ندعوه إنساناً . هدف الانفعالات من قيود الحم والدم 
والتغلب على اليرة وما في الجحيرة من وجع . وعلى الموت وما ف اموت من أل » 
والتسلط على طلاسم اور ا ق چا او لہا ولا قیود » برف 
علا سلام امعرفة » وشالق في حوھا ہاء الالوهة »› وبندمج في قضتا انق 
بالنقيض » وتلائى في فضاما الزمان واكان . وهذا ادف قد نفذ إله الثرف 
دير له الالنة منتہی النقاوة والصفاء ف دصار ر الانیاء . یو حقمقة لا حاز ؛ 


وهو ريه لا رؤا “> وهو واحة حه 4 سراب خداع 


« أما إن الشرق يمجموعه ما بلغ ذلك ادف بد فأ ا 
الاطلاق . والقائل بعكس ذلك كالقائل بأن ك SS‏ أ 
نية » أو كالقائل بأن كل رجل في الفرب عام أو مخترع وكلل امرأة عالة 
أو خترعة » وفي ذلك ما فيه من السذاحة والللاهة, 


و لسن ييب مقارة ألا يتير ورها الخ ارس السا كن ف كتفاء مغلا 
لا يعيب تة نابتة في بقعة من الأرض ألا بتسلقما أبناء تلاث الأرض . فمدف الشسرق 


¥ — 
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ِء ا ھده الخقىة من حا ده اد رکه الشرف ام 
بعد حقب طويلة . 

« ما هو بااشتار عا لى اشرق ألا يدرك الهف وىة أو وشستين » و ي خلال 
قرن أو قرنبن . فا هو ادف الي ندرك اف وة وق أل ل واا 
الشنار أن بعقد الشسرف مجموعه » من بعد أنوثب ولم يصل . قعدة اليأس البائس. 
قعدة المنهوك المقمور . قعدة الماسر الحائر . ثم أن إشيح بوجه عن هدفه قاللاً : 
انه خرال چ وان الوصول إلمه صرب من الحال ة وان ددر وح ېه شار الأرب 
باحثاً هناك عن هدف وعن طريق . 

» قول ا لك : : لا هدف للانسان ادع وأقوی عل ا زمان من الذي أصره 
e‏ او کک 

E‏ . وهو حققه د مشلا ا وحود حقبقة » بل هو الخحقمقة قىل کل حة 


1 


: حقيقة‎ e 

د ثم قول ل : إن الغرب لعاجز عن خلق مثلهذا المدف » بل عن خلق 
أي هدف للانسان بقوى على الزمان وتقاماته. ذلاك لأن‌الغرب سائر على ضوء بصره 
والبصر لا ثبت على حال » لان الأشياء التي يتناولما لا ثبت على حال . ولكن 
للغرب رسالة ج لاشرق رسالة ... إن تكن رسالة اشرق المصير خلق الأهداف 
فرهءالة الأرب المصر ق تعسدک الطري إلا 5€ 

ثم مضي بعد ذلك يذ ک ر فتوحات الل ي أا ا يساعد على 
تعبيد الطر يق إلى ألمدف البعيد الذي رمه ارق منذ أحيال »لأّنها عحائب يدركا 
الو اراك اليما وکر عدد من الناس س ثم بقول : 

د وعندما تبلغ علوم الفرب المادة أقصى مداها . عندما تفلن الذرة أو رتد 
TE a e‏ داس ا 


۸ء — 


ومثالا . وکا آخری سينمي الفرب من ٠‏ المجسوس إل غر الجسوس و بذاك 


ہی مېمته ي هده الدورة من حاة الانسانية »وتيتدىء من حديد مہمة الشرد. 


« ومہمة الشر: إذ ذاك > وقد مہدالغرب ب له طاريق إلى الہدف » هى حلو 
ذلات الدف ک بطر في کل اله نقساً من السفاسف والرهات الت حجن 
المحہل ما سناء و حه بام الله والدن » وما هي من الدن واه لا حمر ولا ل 
ثم م شعث الا نسانية التائة ما بين بصرها وبصير تما » وبث النشاط في مفاصلما 
الفككة » وبعث الاعان الدفان ي قلا )ل ذلاف ادف وحکته وعدله» 
السمر هذه الانسانية المتحددة عو هدفما می لا ردد فیا » وعزم لا التواء 
فيه > وإرادة تعرف مأ ريد » ولا ريد غير ما تعرف > فلا بقبرها شاك 
ولا يثنا عياء» . 

8 السلسلة من االات اي اقتطفنا منہا هذه الفقرات العلويلة هي اأعمود 
الفقري ني الكتاب » وهي أحود حتوااته على العموم » وفيا يدو إعانه باافرق 


وبصرته » وهو ف الوقت ذلا لا بغمط الغرب وبصره حقه . 

ولاشمر:. إذن دوره الاد في ناء هذه الحاة » وأمامه 9 ار ُخری عاسه 
اَن وديا بهار قت E‏ ومست عأر بقته أن يقار الغر ب ف وس اله » ولا أن 
ا إذا سیه العر ب ف ي ماله الحاص ٠أ‏ م و مدر من شأن مداه وشعوره ¢ 
ولا ُن ګن هامته أمام الا وحضارتا المأديه امروعة 

وأا ا ٹر أن تف اشرق داماً مهذا المتاف » وأنكر الدعوات التي تبعثما الفتنة 
حضارة ا لخر خرب المادية إلى حد ال 1 لتداوب فبا والقنأء 

انه حب آن فر داق بين الضعف والتحلف الموقوتين » وروح الشرف 
الأصلة وتعاليمةه الصميمة » ولا تأخذا الفتنة بالحضارة المادة إلى حد الرراة عا 


ت“ ص 


الأهداف الروحة الحالصة » والتعال الثالية المجردة » والسحات الروحة ا رفرفة 


واأومضات الاشر اقبة حتى شطحات الال . 


ومولف ر السا در » برد هده الاتحاهات الفرقة الصميمة اعتارها» ویعرضا 


۹ س 


في حاسة شعرية » وض وضوح ذهني كذلف في سلسلة المقالات التي عقدهابعنوان : 


2 التو امان الشرف والغرب Kê‏ وهده ال تتمشی کذلاف حتویات الکتا ب کا 


من خطب وأقاصص ومقالات ع تغأوت سا ق ا ودة والوضوح وحسن 
الأداء والتوفق . 
وأرز مادو محا كاة روس الدر لا لفكر ية والشعورة » وعقدته الغبيةالقدرية 
ك چ ® - ت رر ع n‏ 


1 


« إشةى العام بغروره وسبظل في شقائه إلى أن بتع ما تله هذا اشرق من 
زمان 2 سي معناه . إلى أن بتع قول : « إن شاء الله » . فالمشيثة لاتكون شر 
E E ET TE‏ 
المرفة . أما المهل فلا مشثة له . 


ي 


«کیف لن ېل من أن آتى أن يشاء إلى أن مضى ؛ أم كيف ان لا يعرفعلة 
وحوده أن محم هذه الغاية أو تلل أوجوده ؟ كيف لن لاع له بالاسباب آن يقر 
لقاع ل : لس برف شا من لس عرف سوابق ذلك الفيء مت د الأإزل 
ولواحقه إلى الآبد . من کان في مستطاعه أن بقول : « آنا أف » حن له أن بقول: 
« أنا أربد» . أما الانسان الذي ما برح ني عالم البدايات والنہايات والقناطير 
والفراسخ فقەي“ عن هذه المعرفة » ومشمتته وبال عله كا عا كست الشيثة الكلية» 
فا له إن هو أراد التخاص من شقائه إلا أن بقول : د أنا أشاء كيت وكيت إٺب 
شاء الله كىت وکت . 

« لو تعود الانسان قول : و إن شاء الله » بقابه لا بلسانه لا عتمت العرفة أن 
سكبت نورها في قلبه . وإذذاك لآزرت المشيثة العامة مشيثته فأسعدته » بدلا من 
أن تسحقما فتشفيه . لكنه لاه عنمشيئة الحياة المصرة » ومافي طاعتما من طم ”نة 
لا تدرك » وغبطة لا توصف » مشيتته العمماء » وما تذره ي كل وم من 
مشا کل وموم 


٤م‎ 


س ا س 


د ولا ترون کف أنه رهق جسده لتوسیع نطاق حاحانه إلى حد لا طاق »› 
وخا روحه تضق نطاق حاحامها إلى حد لا طاق ! ما أبط حاجات الد 
وأقلہا ان بعةاون . فإذي وهب الانسان الفكر وما فيه من سحر » والحيال ومافه 
من قوة » والشعور وما ؤه من جال »۾ ب د سخل عليه برغيف وقي ومأوى » 

وهكذًا وهكذا من مثل هذه التوجيبات ف مواضع متفرقة من الكتاب 
وبعتما بر تفع إلى حد الابداع ع و ڪون فه فيا ل امطاب في الوضم الذي 
برض له ويستعرضه 


×» +¥ + 

وعد فاو أف ظا ل موقا ما ظل ف الدارة الواضة » وما ظل يواحه المساثل 
الي او اه ولک ی ی مف اخنان ان دل ف دار ار 
والااء > وان يعبر بالأمثولة أ و بالاقصوصة ۾ دل أن يبر بال ث او بالمقال . 
وهنا يغارقه التوفرق . لاله موهوب ف الطر فة الاولى ولس ا ف اة . 
غا استخدمأفضل »و آهيه بلغ غأبة الحودة وحبا حاد عنما هط وجانه التوضق. 

ومن‌هد ا الطراز اماما ل واوق صيص|التالبة : ثي العاصفة . والهزية . والقصر 
والمعمل . وهدية اهم . وحكابة ذمعة . د الام . ورغبف وإريق وماء. 

کا آن هناك بعض الموضوعات التي عل عن مستوی الكاتب والکتاب 
مثل مقالي : « البيادر » والمخور » لاسإب نفسه » فايس فم| من مبزة فة 
أو ذهنية تجعيا جديرن بالنشر في مثل هذا الكتاب » وإن كان الكتاب قد عنون 
بعنو ال أحدها « البيادر » وهذا من جات المفارقات بين الكتاب والنقاد في 
بمض الأحان ! 

وکثیراً ما پال الفنان آبدع اجه » ویمتز منه یا هو دونه جودة ک) دون 


اختار حداالخوان 


و اسر تعر او أف و اسيو ره ي مستوی حد يلخ روعه الشعر 3 عض 


AES 


الواضع » ولکنك تعر هنا وحناك على عبارات وتصورات يدو E‏ الو لف فا 
اناو الرجة العريية السقيمة « الكتاب المقدس » . وهي تححب كثيراً من الجال 
الفني في هذا الكتاب . 

وهناك تلاعىات لغضاءة وذهنية la‏ ن الأصالة الفنية والص دى الشعوري 
ف « السادر » ف بعض الأحان : i‏ هده N‏ دي الي تعوف هدا الکتاں 
ف مو عه أن برتفع إل وى اعمال العظىمة » کن القاریء س عندھا) انه 
أمام ذهن بعر ص السائل ال روحرة ¢ ١‏ أمام طم يقعض 4 وشعور دف 4 وقد 
د هذا ال رض راأعةودقة وتو ض.حاً هسال .الي ۽ صدی ا ف مستوی موفعجبن» 
ول بظل د ف حاحة إلى عنصر آخر ا الغ الداف ق الفياض . 


ثلا عر ض المؤاف لشكلة اشر ف الياة . وهذه المشكلة نفضسما عرض لا 

جور « السادهانا » واموازنة بين العرضينتكشف عن الضخامة والأصالة 

ف اور »6 تتكشف عن الفمم والبراعة في « ميخائيل نميمة » ٠‏ والجال هنا 
لا يتسع لاثبات النصوص » فليرجع إلبما من يشاء . 

ولکی حب ل م احد بعد هذا کہ ان کتاں السادر کتاں 

صغير . إغا ها جانبان عرضت لتاب ولمؤلفه » وہ معاً يكورن 


تقو عه اليح . 


هذا الكتاب محاولة قوبة الث روح الاعان بالانسانية » والرحاء في مصيرها 
العيد _ والتفاؤل عستقاما ا لموعود » والثةقة في ضعيرها » وف عنابة القوة الالمية 
ما ؛ وتمحيد الكان الانساني » وين أنه مقعود لذاته » ولاه يمة العظلمى النيندته 
ها العنالة الكبرى و يكن حيثة إلى هذا الكون فلتة غير مقصودة > ولم يكن 
خط سيره رهيناً بالمصادفات العمياء » وإغا هنالك وظبفة له لا يودما سواه » وى 
Ng E A O E E‏ 
الحوط بالأشواك » وحيث توصوص له على بعد أنوار تمده إلى الأفق المترامي 
امكنون . 

ومن هنا كل قيمة الكتاب . سواء انفقنا مع الو اف في أسباب إعانهبالانان» 
أم اختلفنا » وسواء وافقناه على انبج الذي رسمه لماوع الآفا الرموقة » أم كان 
لنا نهج سواه . 

والمؤلف الذي بين أيدينا ليس كتاباً ب معنى المفہوم من لفظ د الكتاب » ليس 
فصولا منسقة تتبع « تصميماً » خاصاً » إا هو مقالات متفرقة شرت في أوقات 
متماعدة بان سنة ۹٤١‏ وسنة ٠۹٤٥‏ » ولكن روحاً واحدة شیع فما » وتو لف 
بنا » فتحمل العنوان « أومن إلانسان » خیر تلخیص لاتجاهہا وجه عام . 

ويستمد الم لف معظم أسباب إعانه بالانسان من مقدرته على كشف أءرار 
الطبيعية في المد الأخير » ومشاركته هذه الطيعة في اأتكون والتنويع ؛ وى 
أن خطواته الأخبرة في هذا الجال تعدل بل تسمو على عموع خطاه مذ فجر 
الانسانية إلى هذه الفرون الأخيرة » وأن هذه الفتوح العامية بدء مرحلة جديدة 


ا 


في تاريخ الانسانية » وأن هذه المطوة الأخيرة ينبني أن نتيخذ منها دليلاً جديداً 
على الامان بالانسان » ) أنْها دليل على الاعان باه رب هذا الانسان الذي جمله 
خليفة في الأرض » دليل مادي مه وس برقى على كل الأدلة التي لاحت للانسانية في 
تار خا الطويل E‏ ودو شدید الاعحاب مده الخضارة الماديه إلى د الافتتان 

ولكن مالي لا أدع املف نفسه يشر فکرته ویعر "ف بکتابه ؟ فقدیکون 
هر أقدر من سواه عل القيام ده اللبمة 2 

« هتفت « أومن بالانسان » استحابة لنداء ا لجياة ونداء اانفس » فقد نادتي 
الجياة الا نسالية الراهنة الزاخرة إلى الاعان به وعستقله رغم إمه وشره في عصره 
هذا» وحلتى على ذلك بوتا - والحساة امدنبة الجالية فوة» ننوة شيوعية - ... 
اخذت جيم أم الأرض ععحز اتا وا خضت أعناقم ادو اتا اا من یوار 
الطبيعة » فلنءر فما على حققتما » ولنعل أا أب الاكوت الذي وعدت به رسالات 
ارق الأولى الي وجت الانسانية . 

« إا نبوة الطيعة وقوانشا » وحقائق الأشياء وراهينما » لا نوة الارشاد 
والتربيبوالكلام الذي ألقاه الرجالالآباء في سمع الانسانية وهي في أدوار تكون 
وتطبيع الأعصاب » وتوجيه الأخلاق بار حمة والاخلاص والاعان » وسمو النظرة 
اى الانساني حباته هناو مصہره هناك»وهي صفات لاد منہا ف امبودوالمدارج. 

. . . د وحي) فحأتني صيحة هذه ال جرب الفاجرة المبارة » التي تدورطواحيتها 
اسمر اء عل جاج الاکیان ٤‏ وندرو فا رياح اللار مله وآ ثاره العامرة بال جال 
والجرمات . وت#يلما خرائب وأطلالاً تعمرها أشباح امول » وتنساقط على المصارع 
ف صحات وصعقات نکراء ¢ برسلا افو اه و حوس ایدید والفولاذ الرأرضة 
والسارة والسامحة والطارة . زازلت فاا وفجر انها وجرامما دعام بقيني وعقيدتي 
ي ذلاث الحنس وأملي في مستقله . 

« ولكني عدت وقلت لنضسي : هل عكن أن يفعل مثل هذه الأفاعيل لو كان 
يدرك نفسه › ويؤمن ہا » ویعل مدی ما ريده رب الياة منه » حین اخرجه إلى 


TS 


أرة الحا وکشفت اس رارها 


الأرض » وحعله خليفة مخلفه خلافة واسمة ف عي 
وما كاة نماذجما وإفساح مداعا ؟ » 

. د فلا حملنا واقع الحياة اليء على الكفر ا في نصاما الأعلى من الجال 
والصلاح وااسكمال الذي بوعي به الق » والفن الرفيع » والثل الأعلى الذي علا 
مخبلاتنا ويثير أرواحنا.ذلاث الذي يدل علىأنه من e‏ أن الله شل به أحلامنا» 
وكلفنا السعي إليه » فلو م يكن مكنا ما كفتاه إياه » ولا شغل به أرواحنا ولا 
أودعه إمامنا» . 

د ولنستعرض تاريخ الانسان على هذه الأرض لندرك مدی مرکزه فا »› 
وانعطبه من تار عه مصباحاً ری ا اسه ازن ولس فما ثيء 
معةد الت ركب غير الأجسام | اعضو بة الحسمة > وهي احسامه وأجسام الجوان 
والنبات » أماالجوامد فأسامما إليه بسبطة في صورها الأولى وخاماتها السكر > 

فا زال يدور حوھ ا » ویعبٹ ہا » وابش وګرج اماو اا د 

تى حدثته أخبارها » وأخرحت له أتقالما » ووضعت بين يده أحنتها وعياها . 

0 ارا ع وال ی ا نارن الج 
عقتضاها س ووثائق سمرته ومرونات فکره » 

« وإني لأستعرض أعماله في الطبيعة منذ أن كان هاما لا سقف له » يصنع من 
ورف الشحر ستاراً لسوأته . ويتخذ من المجر خنجراً لسطوته » إلى أٺ صنع 
لماسه الأورني العقد المنوع ازن اللون وصنع بعته من اماحات السحاب » وآلات 
س طو ته م" من الطوربيد» و « سلة مولوتوف » والقنابل اأطارة ودبايات « شرشل » » 
وما كه من الحصون الطائرة » واستوعب جيع أجزاء الآلات المعقدة في رأسه 
مثل ترکیما مسامیردا وحذافیرها . . . وصنع له حاھر ومقربات یقرب ہا مشاهد 
السموات والسدم > ولل عناصر اء ويکر ہا مناظر ا جائ » ویقیس ہا 
الملایا» وک ما على كل أوائك حكماً صحيحاً خاضعاً قابس اجس والةكر 
ف اسر ص أعماله د ذه » فأراه بعد ذلك روحاً نامباً في ذاته. » ومنمياً لاماسعة 
وصورها وأش کالما كذلاك » . 


E 


...د إن شئت فقل : إن الانسان أشه محر قر من خلاله ااطبيمة الأرضية 
خصاتصا الي E‏ یما » مستور ا قل ظہور هدا النوع » فتتساقط على عتيه 
نو ارها وظاه اتا ¢ وع موه ماما وأصو اتا ¢ وعل خاشیمه عطو رها ونما ْ 
وعلل ملاسه نعوماما وخثوناتما » وبقع على إحساسه العام تقل ا1 


اد و صعی 


الكرباء وشد الجاذبية » وقر على فكره معاي الوحود ومعاني العدم . . . آم بتر جم 
کل هده الكلات المامتة یکات ناطق من انه الذي أاختصه نه باریء الطمعة Re‏ 
فكل شيء في الطبيعة الأرضية كان لا بد أن عر من حواس هذا النوع وفكره 
لاد حدوده ومیزانه » وړمز إلبه بكلمة يانه يضما خليفة الله في الأرض 
وإذا صح ما أثته تحليل ضوء العناصر مر أن العناصر التي في النجوم والكوا كب 
هى بعينها العناصر التي في الأرض » كاد ب هذا زيادة في النظر لقيمة الانسان 
كترم وعدد لعناصر اأطيعة في غير الأرض أيضاً » . 

SE‏ دري می یفن الالسان لنفسه » ولع لوضعه ؛ وحولات 
حراته کا يعنى عستةمل المواد والقوى » وربط ما بينه وبين الله مفيض الةكر 
والمحياة  »‏ ربط ما بين نفسه وأحجزاء الارن © 


... د إن الاستسلام لغيبوبة الحياة الآلية ضياع » وتطبع بطبع الحديد اليد 
الأعمى الدار في غير وعي ولا إحساس » وأخوف ما اف على الانسان أن يترك 
هكذا فريسة وتحية لالات والاديات » يعيش معا وحدها ويقدم ها وقودها إلى 
أن يفني وقود حياته هو » ويتطفىء مصباحه ويدهب إلى ظامة القور بدون بصيرة 
روحبة منيرة » يسمي نورها بان ديه ي العام الباي غير المنظور » . 


« وعلى هذا ينبني أن تنشط ف الاس دعوات الاحساس بالنةس واليقظة الداعة 
ها وركيتم-ا والرفع من قيمتا » وهذا لا بكون إلا بالدن والفن الرفيع » الان 
العقلي الطبيمي الي على إسلام النفس له البارىء » ولاطبي عة الاستاذة - والفن 
الرفيع الذى تخلق جوا حضر لاقلب بعض العاني الغائبة اني تري الانسان وضمه 
المتاز الفريد ااطليق وط ما في الكون من الواد والقوى والخاوقات السجينة... 


Ak 


وعبول ذوي الصةاء والادراك» . 


2 


... « لقد صارت الحياة المادية عا أدخله عليما الم والفن قيمة حدا تحمل عل 


1 


الثقة بالانسان كمامل عظم من عوامل التكون او التي في يد اله ... فيقح 
جداً بالانسان أن يترك نفسه تحت تأثير الغرا المنيفة و الجاقات القدية الي تحمل 
على تدمير تلك الياة الادية القدعة » . 

... د وتخيل إلي“ أن المام الغربي - وخاصة الأوربي _ على استمداد لأن يسمم 
کا ددا غير ما ألفه في السباسة والحاة والاجاع ۾ ور س کان 
ارق الأدنى والأوسط - أقرب الجموعات الشرية ‏ إلى الجموعات الأورية 
وأدناها منها مز اجا وروحا » ومثلنا المليا في الدين والحاق والاجاع قد انتقلت 
إلم » ودانوا ا حقَباً طوالاً من الزمان » من غير الصعب أن يستمعوا إلينا» 
ولکن على شرط أن نکون حلصن في دعواتنا» رمان لا فسا و ن عا عندنا 
نقول لم بأسلوہم وعقليتمم ف غير زهو ولا تعصب » وإغا بتقدم مودة وشعور 
رحمة» مؤلاءالذن نقمو نا وخفةوا آلامنا ادم الادي . وسم اوا لتا سبل 
الحاة بلس . 

« ونحن ورثة إبراهم وموسى وعسى ومد .. أولئك الأباء الذن عذوا قي 
سيل الانسانية » وقدموا لما وهي في مهد حياتما رالات الروح والحلق » نستطيع 
وأقرب الناس إلى فهميم » . 

... « إن الشعوب الأوربية قد شر بت من الدم والوحل حتى إشمت وزهدت. 
وريد أن تسمع صوتاً يفتح لبا حديث اارحة والحب والتعاطف بعد أن تضع هذه 
الحرب أوزارها e E‏ 

... د الغربيون قدموا لنا عبقرية المادة » وود أن نقدم لمم عبقرية الروح > 
وأن ريح ارواحم کا أراحوا أجسامنا» . 

x * * 


۷إ — 

ف هده الفقر اتال أفتطفةما من مقالات شی س وإ حسب الهاريء 
تأليفه كذلك E‏ فیا تصور لطربقة الأداء ولاسلوب امو لف » وذلك ما قصدت 
إليه منہا . 

وقد عرضت فما المواضم الى تصور فكرة الكتاب ف عمومما » وإٺف 
كانت هناك مواضع أخری _ جاءت ف السياق لو استعرضتما مع ما استعرضت 
بعضما تعليقاً عليه خل بالسياق وبقطع السك اذلف آرت آن أؤخل هذا 
کله إلى مكانه المناسب . 

لا شك أن لاقضمة ال باس طا امو لف قىمةرا ٤‏ وان لإرعوة الى يدعو إلا 
وحاهتېا » والح أنه بط قضيته في قوة ودقة ووضوح » لم تعطل منها أناقة 
التعيير البادة في كل موضع من الكتاب . والمق كذلك أن هذه الدعوة جدية بأن 
تستمع إايا الانسانية المعذبة الفارقة في الوحل والدماء » فلا تغرق فما في تة 
الآلات ج هي الآن صانعة » بل تحاول أن تفتح في شعورها ينابيع روحية أخرى . 
وتلاثز بدةالدعوةالي يدعو الم لفإ ليما _ على طرقته الحاصة - فمن وراء المادةالقدرة 
على الابداع فيها » ومن وراء هذه القدرة التسبيح للخالق الاعظم الذي آودعا 
ذلك الخلوفق الفاني الحالد: القاني ګسده وأحله الفردي ادود الحالد خلاصة 
أفكاره وإبداعه في الوحود » ومن وراء هذا التسبيح لاله الواحد» الشعور 
بقداسة مخلوقه المفضل _ الانسان _ واحترام هذا الانسان فی کل فرد من آفراده » 
والعمل على أن يبلغ الفاق التي قد رها له بارئه ون لا یتردى ي الرذائل والشہوات 
والأحقاد والممالات اني تفنض من قدره » وتعوقه عن الوصول إلى الأفاق التي 


رادها له رب الوحود ٤‏ 


هي سلسلة متصلة الملقات » من أمسك بطرفما - على هدى وبصيرة _ أسامته 


۸ — 
كل حلقة منہا إلى تاليتما » حتى تساهه الماقة الأخيرة إلى الفردوس اموعود في 
و 

دمن هنا قىمة هده الدعوة ¢ وإنا لقيمة کہری 

x %* + 

ولكن هناك أشياء تختاف فا وحبات النظر » فلنستعرضما : 

التكرار ظاهرة ملحوظة ف كتاب الأستاذ خلاف » تكرار الأفكار وتكرار 
الاعسبرات » ولعل مشا هدا هو ان الکتاب کا قلت » #وعة مقالات کن ف 
أوقات متفر قة ¢ وأنه لضن هنالاف D‏ تصمم Q‏ معان الکتاں شم لمل هناك تا ار 
دو طسبعة هده القالات »› فہی شه ما تکون بدعوة حديدة » قبل حاسة صا حا 
ها مبلغ الشاعرة » فهو بتأنق في أدائما » ويكرر مقاطما وبعيده-| في صور من 
التعر شتی ۰ 

ولمل هنن العاملين ها كذلاف علة بعض التناقض بين الدعوات الحتلة 
اك تالف مض 


ورات دعو ته ٠‏ 


) الدعوة الکہرى » وذلاف حسب مر اسم اج الداعي في ک ل فترةمن 


فانت في بءض الواضيع - كا ي إحدى الفقرات الني تقلا سالفا - ت#س 

أنه حمل الفن الجيل واحداً م ن مقو"مات النفس الانسانة وعملاً أساسياً من 
عوامل تربتہا ونمبه مقدراما » وو صلا یا انب عنما من معاني وحودها الکہری» 
ولكنك تراه في بعض الواضع بزري بالهح ات الشمرية کا زري بالسحات 
ار حدانبة والفكر نه ةه المجردة » ويعدها على هامش الاة الانسانة أو و ھا ٣‏ 
ن آثار الطفولة البشرة » أو ترحية للفراغ لا تنمي المجاة ولا تضيف إليا 


ا دلاڭ حان قول : 


م ويل إل حتى درحة الظن ... أن فكر الانسان لا عدي عليه شا إلا 
حن بتجه إلى فتح جديد في عام أخلاقه > وف عال الادة للانتفاع با » وكشف 


أ 


E 


خصائما » ولط أسرارها وام تخدامما » وأنه ما وضع في الياة وضماً أصيلاً إلا 
ف هدن الموضوعان Q€‏ 

« معرفته بأخلاقه تق حياته على الصر اط السوي الذي ليس فيه عقات 
وسدود من فعل الغرا والشہوات وعقامل الطفولة » وتفرغه لاعمل المثمر الدام 
في الادة . ومعرفته بأسرار المبيمة تفتح له أبواب العمل فيا وتنتج له بركات 
من السماء » وألأرض وترقيه وتفرغه لاعبادة بالفكر والعمل » أما فترات التفلسف 
النطري واهيام وراء الندوات والفروض فتلاف ١‏ حصول وراءها او هناك 
حصول ضایل » . 

أو حان بقول عن الانسان ادد الوت : 

, ماذا تريدون أن يفعلإذن ؟ أريدونآن ينام حالاً يدخن اانارجيلةوالمحشيشة 
والأفيون ك يصنع أغلب إنسانية الشرق المضية ؟ أم تريدون أن بجاس فارعا 
الوت وة الأشعار وهو ال اديت ٠:4‏ 

فلا رتقع الشعر ف نظرة عن الجشيشة والأفون وهو الأحاديث 

وتغلب على المؤ لف فتنة جارفة بالحضارة الادة - وإن كان بريد أن يتخذها 
أداة لابقاظ الشعور بقيمة الانسان الذي صنعا » وللاعان الله الذي أقدر الانسان 
علا 4 ولکن هن المتنة طل ارزة ¢ و حسه ا ف کحی ده للانسان یکاد سی 
كل ينابيع عظمته النفسية » ليدق دقا متو اصلاً على معجز اته في عام المادة » ولا يكاد 
رشبر فى هذا الجال إلى أشواقه الروحية وأحلامه ف الرقي منذ نثأته الأول إلا 
إشارة عارضة تغرق بين عشرات الاشارات القوية إلى مقدرته الصناعية . 

إن نشيد الاعان ذا الانسان تتأف معظم مقاطمه في كتاب الأستاذ عبدالنع 
من الاتجاب ما بلغت يداه » ولقد كان هذا اانشيد يكون أرفم وأقوى لو تلفت 
مقاطعه - بنفس النسبة _ كذلك من الاعجاب بأشواقه الى تشير إلى ما هو مقدةرله 
في عال الغيب من الفاق » وأحلامه التي تعبر عن المذخور في طبيعته من الطاقة » ولو 
جت إلا کدللف مقاطع عن رعاته الفنة وعن لظاته الوحدانية : عن اانه 


س م س 


وأتاشیده » وعن اانه وموسیقاه » اي يعبر ما عن أشواقه حين تتسامى على 
ألالفاظ ؛ وعن روائعه الفنبة ذ في التصور والنحت » وعن كل ما جس به خاطرہ او 
انتفلمته مقاطعه أو مه یداه 

وحینئد کانت تلتق في ال 2 المادة الحامدة» وبدالع الفن الرفععهة› 
وأشواق النفوس المحالة » وخطرات الوحجدان المرفرفة » فيكون اتر كاملا عن 
عظمة هذا الخلوق الانساني المجيب » الذي تنفسح نفسه لشتى الاتجاهات في 1ن . 

إن اشوا ق المحسة ¢ والاحلا م الطارة < والواطر الرفرفة والتاملات 

س حه لا E‏ الانسان وتعدد حوانب نفسه وراي 
لا ن اظ الخترعات وخم الآلات » ولكنما في حاحة إلى نظرة رحة 
تدرك ما ف النفس الانسانة من طاقات متعددة انظطظاه متو حدة الاو « وکا 
أفنل ی کان الا نان 

والمؤف ريد من الشرق أن حعل المثمل للغرب لينقفذه من بلادة الديد 
وقسوة اللات » ورده إلى حياة شاعرة ي ألما من قيمة ومعى كر مل 
الآلات والادات . 

و حشی ان ١‏ تکون الفتنة بالحضارة ماده ک ما یکن وراء هده الفتنة من 
ضيه إلى قيمة الانسان - هي الطر يق القوم لابقاظ روح الأرب المادية . فما بزيد 
على آن نقدم همم إعجابنا عا أبدعته يدم من عام الادة ... وأياً ما كانت دعوتنا 
الكامنة وراء هذا الاعجاب فاا ن ٢‏ ب ر أوثك الغارقان في ضحيج الآلات . 

إغا طريقنا إذا استطعنا _ أن نشر بحضارة روحية مستمدة من صم اتجاهنا 
الروسي الأصيل » بعلو صوتها على صوت الآلات » فتكون كفيلة بانقاذ الفارقين في 
صحیج المادة و ڪب المحلات 

طريقنا أن نؤمن بأنةسنا » أي أن نؤمن باتجاهاتنا الروحيه الحالصة » وما في 


ارف من طاقة روحية مذخورة » تستطيع لو أحسن توجيمما وتنقيتما من اللمرافة 


۳۱ 


والحهل أن رد المالم إلى بقين بعظمة النفس الاناننة في ذاتها » لاجا استطاعت أن 
نندعه في الادة وحدها. 

.. . تستطيع أن تهب الانسانية المعذبة المطف والحب والسلام » بعد ان 
عجزت الحضارة المأدية عن هده البنة ذلك العحز الة_اضح الذي لا بد أن سب 
حسابه وک ن حصي مباهج ھ دة الخضارة . فقمة الفتوح العامة إا تقاس قباسا 
e‏ ية من السعادة » فېي وسا سا lL‏ رية تنأى 

ن السعادة کا کل بوم وتشقی . 

إن هتافاً روحماً لا شید دال التصور وروائم الشعر وألان الوسبقی‌ وسار 
الوا والجطوات في اول ما يشمك ‏ اہو هتاف خافن » کالطاٹر المقصوص 
الجناح ( لا عل ف ى الفاق » ولا ملا شعاب النفس ( ولا ہز مشاعر الانسانة . 

وأن با ري تلقي الإرية بروائم الفنو نكاما » وبأملاتها اليردة » وسسحاتها 
امرفرفة . . . تلا الذخررة الذخمة الي ذخرما الانسانة في وطاء ہا على مدی 
الأحبال ؟ أتلة ةي ذلاث كله إلى العدم » أو تنظر إلبه نظرة 
ولا رجعة لا بعد باوغ اارشد . وأي رشد هذا الذي يغلق جوانب النفس إلا 
اتكار ق الطعة عثه الل » أو اهتداء في السلوك ييعثه الدن . .. حتى المقيدة 
الديتية لا براها الولف إلا من ناحتما العملسة وا اه الحاو . ولابقم 
وزتا ا جانا الشرف الروحاني الحالص إلا ف النادر القلبل . 

إن ف كل عقيدة قسطاً صلا م ن ألفن » تملا به جوانب النفس التي لا يملو ها 
الاتجاه انلق وحده » لأا أ كبر من کل اتحاه عملي فرید . 

عيب هذا الكتاب « أومن بالانسان» انه یکاد يفا غل جو انب النفس فا عدا 
ابتكاراً عاساً واتحاهاً خلقباً . . . ولكنه بعد هذا يودي دعوته على طريقته ادى 
أداء وأوفاء . فاذا خالفنا مؤلفه قي فاق النظر » فاننا لنوافقه في‌اتحاء النظر » وهو_ 
على أي حال _ ثروة فكرية وثروة أدية في آن . 


الد رر خن قزري 


و في قرارة کل نفس إلشاة وداد او م من م السندياد » » ولو م 
ملو “ف مشا حار الأرض و عرص ف طو أفه شی الأخطار ! 


فمن هو د السندباد البحري » ي حقيقته ؟ إنه الخلوق الانساني الذي يناده 
الجهول فيلبيه » و ذبه الحطر فيستجيب إليه » ويتعرض الأعوال الشداد الحسام 
في کل رحلة من رحلاته » م بلغ مامنه بعد الاس » ويسترد ټروته بعك الفقدان» 
ولکن اہول يناده واليطر ګحدبه إلنه ا يلىث أن ودع NE‏ ن » sلستصةر‏ 
ا «روة » ولعود ى المجازفة من ن¿ حدید ؟ زر راء ذاث الجہول الححوب » وخلف هذا 
اللطر انوب ! 

د و الد تور ا ا ول فا فی ا ا 
من هذا د السندياد » شعرة أو شعرات ؟ ! من منا لم بجذبه المجبول مرة أو مرات 
ولم يستموه الحطر لحظة أو لمات » ولم يستعذب « العرفة » ولو كلفته التضحية 
والتضحات ؟ كل منا فيه من هذا ر السندباد » شعرة ظاهرة أو كامنة »> ولكنبا 
هي الي ربط الانسانبة العام الارفع » عام « المعرفة » في عليين . 

وك ۽ من « سمندیاد » ظاهم قاد کولوموس ¢ وفاسکو دي حاما » وماحلال 
وان رطو طة » وسوام ٤‏ وک من « سندباد » خن قاد العاءاء والخترعين إل YT‏ 


ومعامام » وقاد الغلاسفة والفنانبن إلى مغاعم آم الفكرية والوحدانة ؟ 


إن وسندبانچ واحد اعدد مظاه ہ ونوازعه و ق شی النفوس » أو ومسند ادات 
كثيرة موزعة ف هذه النفوس ٠‏ اني ترك ب الحطر وتستاز ا لجازفة » وهي تلق 


ES 


بوعيما كله أو بعضه إلى ذلك النداء السحري » نداء الجمول الذي متف ا من 
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واد کور و مرن فوزي ٤‏ هواد ددا ايوم | ژ هه و رحل لدب لرحالة 


علەمة قي الب ر الا ر والحط المندي تعن بعشة عالبة لدراسة أحياء انحر والحط» 
وقد طوف _ مع اابعثة _ عا ى باخرة مصر به طوال تسعة اشر ف ال وال ف 
ا جزر والقارة » وزار معابد المند وسيلان » وسواها من الجزر المنثورة ف الحط . 
شم عاد , 


ع 


و الحظ كان ر الانسان» ف هدا الر حل أ کر من « اللو ظفف « اللي 
ندب لعمال رى » وأ كبر من د العالم » الذي وجه لمة عامية . كان و فتاناً » فل 
بضع NEE‏ السعة في الدراسة العامة البحتة ؛ بل أدى واحه ثم بقیت ٤‏ 
نفسه فة لا دو أ کر من هذه الدراسهة وأبقى ٤‏ ؛ وعادت‌العثة ومل ء وطاا تجار ہا 
ومعلوماتا ودراستا » تم عاد هو ملء وطابه الحاص ملاحظاته الانسالنة » 
وانفعالا ته الوحدان 


ة » واستحاباته العاطفمة وتحاربه النفسية » فأودء ذلك كله 
باربه النفسہ ۶ 


کتابه 7 سنداد عصري الدي ٤‏ عدت عله اليوم. 


بقع هذا الاب ني ٣۸م‏ صفحة من القطع التوسط : إلى أربعة أقسام 
« عث » وصور » وحد» ومشاعر » ولحت کل دم مں هده الاقام ا 


وخلف جيع اأمنوانات والقصول يطأ لماك إنساك حي الو حدان » متوفز ز الس» 
مفتوح الحواس » بنظر » وينفعى > ويستحبب » وتشترك لقافته العامية ؛ وقراء انه 
الادبية » وتحاربه الفنية » في تلو ما ترى عينه من مناظر » وما حبش ف نفسه من 
احاسس » وما در عنه من ملاحظات ؛ ولا يعوزك أن تاح ريشة الفناان 
تسل هدا که ي ساطة ويسر ووضوح » وبلا تكاف إلا ي النادر » وبلغة 


ج 


سهلة صحيحة إلا في مواضع قليلة » ۾ يكن من المسير تحري الدقة فيها » وكان من 
e‏ 


ولس من الضروري أن وافی و السندياد اأمصري » ف آراثه واحاسیسه 
واتحاهاته لنؤدي له هذه الشپادة » فنحن _ على المكس - غالفه في أساس اتحاهه 
الذي بعلن عنه ( إهداژه { ف صدر الكتاب حان بقول : 


« درحت على حب الفرب » والاعجاب حضارة الغرب» وقضدت آم أدوار 
الكون من عمري في اورا » فتمکنت ت اق اضر حي ٠‏ قفوت دعام إعجاي ء فلا 
ذھہت إلى الشرق » عدت إلى بلادي وقد استحال الي والاعحاب إا بکل 


ما هو غرلي » . 


حن نخالفه في هذا ر الاعان بک ل ما هو غريي » وف زرايته عل الشرق وعاداته 
وأساطبره ودا ياناته وسنناقش منه ذا الاحاه. ولكننا- مع هذا يجنا فيه 
« الالسا» المي الوحدان » و ر الفنان» المفتوح العين والس والضمير » وإنه 
سىك أن در الاهادة و «الفنان» في أي علوق . ثم ڪن له بعد ذلا 
ما يكو من الآراء والاتحاهات » فستحد عنده مادة إنسانية وفضبة تستحق العناية 
والاهتام . وهذا هو المطلوب - قبل کل ئيء - في کتاب بقرۇه النای في حدود 
«اللإدب الحفيف » الذي مثله هذا الكتاب . 


وأنت تخالف ر السندباد العصري » أو توافقه في اتحاهاته العامة » ولكناك 
ستعحب به » وهو بحدثك عن «مشمنة» قطة السفينة » حديث «الا ذسان» العارف 
بقدر الحياة » فرشعرك بالتعاطف الانسافي بيه وبيتهأ » هذه اا« مشمشة » التي 
« عادت إلى مصر تعن من عادوا إليها بعد أٺ طوفت ممم تسعة آثہر ف طول 
الحيط المندي وعرضه » ونشرت صورتما على صفحات المرائد » في تزدها الشمرة 
خيلاء على خيلاء » ول تزدها رؤية الأمصار ثروة أو خبرة » بل ولم #كنها هذه 
الحياة من انتقاء عریس صا بين هررة سيلا أو قطط زار أو سنانير المند 


عادت إلى مقط رسا في السويس عذراء ذهبية الشعر » أوفت على سن ازواج » 
وقد غادرتها طفلة في لون المناء» ؛ 

او حين قف بك في هذه السفينة نفسما بعد انتهاء اأر اة وتفرق الركى 
وخواء الکان» فيحدثك حديث الشاعر الذي تخام الحياة على الجاد وعلى الذكريات 
فتننض و تحر ك واستجبب . 

« لقد عاد کل منم إلى وطنه وعمله » وعادت سفمنتنا في نفوسمم ذکری پزیدها 
اازمن اثتلافا . ولکنم تركوني هنا وحدي » کالشاعر البدوي » أبكي فوق الدمن»› 
وأستیکی الرائح والفادي ! ركوني أحوس خلال هذه القمرات وا عامل » فتتألل 
علي أشباح ذکرام حتی لأخال نسي شبحاً ین الأشباح 

د إبه أيتما السفينة ! . إبه أما الجواد الأشمب ! 

« هل قدر لنا أن ننوء حمل الذكرى ؟ أو أننا سوف نعود سويا إلى خوض 
اللحار النائنة » حسث هوج اصطخاب وهدر « وللأعاصبر صرر وصفير ؟ » . 

او حان يتحدث عن « حياة البحار » فينقلاث نقلاً إلى جو هذه الحياة » أو حين 
بقف بك على « منقى الزعم » ي سيشل فتجد دضات القلب المصري» وخفقات 
القلب الانساني تلتقيان ف خلال الكهات . أو حين يتحدث عن « غادة مماسا» في 
فصل « نسائيات » فتلت بالفنان المي الذي يبد المياة في أجل أوضاعما ... في 
جم فتاة مکتمل جيل بزينه الأنوثة وتجمله الباة “ ورقعه الاحترام . أو حان 
بقف آمام تثال « بوذا » فيندو اث الفكر المحر الذي يستروح في « السوذة » شذا 
الحرية والبساطة والماحة » بعد ما كاد ختنق تحت كاوس القيود والتعقيد والتشدد 
ف « المندوسية » الى تفه وتفزعه وتطلقه ساخطاً على الشرق ڪل في 
بض الأحيان! ‏ 


ج 


سال 

وهنا يصل با المحديث إلى مفرى الطريق بيننا وبين السندباد ! . 

إنه فنان شديد الساسية عصي ازاج . ومن عادة هذا الفنف من الناس أن 
تستغرقه الايحظة ألاضرة » وأن تستفزه ماهد المثيرة » وأن يفزع من الضنط 
والكوت » أن تتد ثورته من ااطرف الواحد إلى بقية الأطراف ! 

هذا الفنان الشديد الحساسية المصي ادزاج « قضى أ أدوار التكون من 
عمره في أورا » فر ته الأضواء» وأعجته الميوة » وراقه النشاط » ولذله الانطلاق 
م « ذهب إلى اشرق » وإلى المند وجه خاص ؛ فالتقى هناك بالوحه الثاني لالدرھ : 
اازهد والصوفة » والصمت وألسكون » دالكمت والرمان » والوراثات والعقائد. 

وهان كل ذلك » لولا أن المياة الاجاعة تبدو ف أشتع الصور» وأحط 
الدركات : العري وال جوع والقذارة وظل المبقات : النجاسة له:بوذن » والتقديس 
للعرامة ... إلى خر المناسك والتقاليد والأوضاء ... وبعد ذلك كله اللموف الديى 
لوغري اتات جر فام اروام وما ا ي لوار اتان 
العذاب لاتكفير عن السثات .. 

م يكن هناك مفر بعد هذا كله _ لمل صاحننا السندباد - من ااسخط على هذا 
الشسرف التاعس »› والملم من باح اللوف الكامنة ف هده الاعتقدات . ەن 
م الاعان بکل ما هو ريي » ک) بقول في إهداء الكتاب . 

فاذا شاهد الراقصة « جليلة » في كراتشي « رقص رةصاً نوقيعياً لا فن فيه » 
صاح : د جليلة هي هذا اشر الطويل المريض الفارء . هي تاك الشعوب التي 
مازالت تأكر وتس باحساس القرون الوسطى ؛ وتصر على حسبان واي 
حضار تما الائدة لا ملكا للتاريخ والتاحف بل أداة للحياة حتى ف القررن 
المشرن » 

وإذا شاهد حرة د ماها بلي بورام » وقد نحت فما فان شرق تشخرماً 
لأسطورة « نهر الكنج » المقدس » وقد أقلت الأناسي والميوانات من كل فج تشد 
ميلاد الع القدس » ف صوفية وخشوع جعل بقول : 


E 


لو أن نحاتاً إغريقاً أعمل إزميله ي هذه الصخرة تحت تعس ر أدكا». 
ومحي لقد أفسدت الصورة الي طبعتبا ف ذا كرني « ماها بلي بورأم » وأفقدا 
کل معانيما ف نضي . فز يكن الاغربقى ليصور نعاً مقدساً » بل كان في الأغلى 
کا الأوسط وهو يوقم عط لى قيثارة المعحب » وحوله الاس 
والجحن خاشعة ...ا 

وإذاشاهد فياهاً هندياً مثل ارو المندية التساحة التي تنتهي من الصراع على 
الحقوق المباصة » إلى الزهد ف أعر اض الانيا والاتحاه إلى عادة ة الروح العظم قال: 
و آد رکت اا و ا aL E‏ 
السياسة العملية » . 


وإذا مع زميله الاليزي بقول عن « الترفانا » » أي القناء ف ي الروح العام 
- وهو الفانة الي يطمح إيا المندي من وراء حرمانه وآلامه : « دعنامن هذا 
فلا قبل لي بهذا المجص وتلك الشعوذة ياعم حسن » م جد في نفسه أية حاسة 
لارد على هذا الكلام . وھکذاوھهگذا ما قد يبال فيه فيصل إلى حد الزراية 
والسخط الشديدن على ااروح الثرقة بوحه عم : 

وما افترضنا لاسنداد من الأعذار في قسوة الاوضاع الاحتاعية والمظاهر 
البائسة الي شاهدها ف لهند » فقد كنا رحو أن يكون ا وأكثر عطفاً 
وأعمق اتسا روح الشرق الكامنة وراء هذه المظاهر والأوضاء اع ٤‏ والروح 
الصوفة المتساعحة المشرقة بنور الامان . 

وحنلا ندعو إلى الروحانية السلسة ف الحاة العملىة » ولكننا ندعو فقط إل فما 
والعملف علا ؛ وتقدرها من الوحة الانسانية والروحة . فالفريي معذور حان 
یغلق حسه وفېمه دون روے! شرق الاصلة : أماالشرق فلاعذر له في هذا الاغلاق. 

إنه يقول عن لوحة الكنج القدس : لم يكن الاغريقي لبصور عا مقدساء 
اخ » أجل ! وهذاهو مفرق الطريق بين الشرق والفرب . في الفرق قداسة تمت 
إلى القوة الفامى اليمولة > وف الفرب حيوية تمت إلى الشيود ال حاضر الجسوس . 


E f 


ولس لي أن أفضل هذا أو ذاك . فكلاها جانب من حوانب النفس الانسانية 
الكيرة الي هش لكليم على اإسواء ؛ إن م تور في حسام) الروسي والةي حانب 
اول کا ارد 

وهو يسخر بعقيدة « النيرفانا » كسخرية زميله الانجليزي الذي يقول : 
ما كنت أحس أن ديناً يعد بنعمة الفناء ! ووجه اطا هو اعتار و النيرفاتا » فناء ! 
إنها كذلك في نظر الغربي الذي يصارع الطيعة وينعزل عنها» فأما المندي الذي 
حس بنهسه ذرة a e‏ أماً رووما؛ فرى في فنائه في القوة 
العظمى حياة وبقاء وخلوداً . وعلينا أن نفہم هذاونعطف عليه ولا نراه بان 
الفرسان » وهو يدو في أرفع صورة في « ساد هاا تاجور » فانقف خشعاً أمام هذا 
السمو الالمي » ولو بض لمظات ؛ ! 

وهكذا حب أن جاوز مظاهر الميل وأو ضاع الاحاع » لنتة ف إلى قاب 
اللرق » وإنا لواجدون فيه كثيراً من الكنوز الروحية التي تنقذنا من قسوة 
الحضارة الآلية الي لا قلب لما ولا ضمير > هذه التي تنسجم في أصوها مع روح 
الفرب كل الانسجام . 

أريد الدكتور أن أضرب له مالا على مطحية الروحالية في نفوس الغربيين 
وخحولة القداسة في قلومم ؟ إني إذن أدعوه ليعاودفي كتابه نفسه حكابة صلاة 
الراهب الانجليكاني بالعثة في هذه الفقرات : 

و كان اللبر الام الذي أسر به حا الموقع إلى رئيسنا هو أن طيارة عسكرة 
حلت من عدن قسيسا انجليكانيا لبقم الصلاة في النادي البريطاني ف « بيرم »وبعود 
في اليوم الاي . وقد ألقي المبر إلى رئيسنا في فمجة من يقول : « إننا تترقب ألليلة 
هيحوما عنيفاً من بعض القبائل الثارة » ! 

« وأخفي الرئيس عنا الجر حتى « الشوب » الثالث . ثم برقت أساريره » 
وأعل‌نا به خلال غمام الذباب قائلا : 


هيا بنا ياأولاد فقد حانت ساعة الصلاة . 


س 


« دخلت القاعة واتخذدت مقعدي ف الصف الثاني . وحعلت مہم وأحي راسي 
حاملة لاخوالي . ووزعت علینا کت الترتل . وهي ما استریح إليه في هذه 
الحفلات لاني ت شرن الا نود أستطيع أن أشترك في الفناء مع ٿيء من 
النشاز لا خطر منه على متانة اة ! 

« وبا آنا في خشوعي إذ لاحت مني التفاتة إلى حائط الكان فوقعت عيناي عى 
تلك الصورة الحليعة مودة ۱۹۰۰ .ومع آنا خلاعة رة باردة إلا أن وقەہا یثلاث 
الحظة كان ك لو أخر ج لنا أستاذ الديانة صورة راقصة تلاس ملابس حواء 
ف الفردوس 2 

« واتہت الصلاة بالدعاة للهلاث والأسرة الملكة البريطانية » م رفعت القاعد. 

وعاد الكلوب وقدم لتا الویس بالصودا» وتسامرنا حى منتصف اليل مع جيم 
أفراد الجالية البريطانة ف« ر E‏ 

هكذا هي : الصلاة تسبقبا شوبات البيرة وتعقبما كاسات الويسكي : وتم كأنا 
لبة بين لاعبين أو عمل رسي بين الرعيات اليومية لا وجدان فيه ولا روح 
ولا حشو ع 

فقد انقلب كل شيءَ حتى الو جدانيات إلى رميات ! 

وأخيرا فاا مرة واحدة الي ارتفع فيما الؤ لف إلى القمة في « شجرة البودي 
المقدسة » وهو بقف أمام اازنځي عابد و الوذا فیحترم عقید ته الي أحالته روحا 
عاوبة ¢ وهو الذي يقوم يعمل الجار ي حر العربات پال ر کاب 2 قد کان D‏ الستدباد t‏ 
الاممهان : 


العناصر اللفسبة 
في سياسة العرب 


لشفيق جير ي 


خلا فر وتلا ارا ارش فا اساد و خفن ری م 
المواقف والواقم من تاریخ ر الاسلام وتار يخ ب PE E‏ 
اانفسي الذي قامت عليه » لف ن دراه ا امو قف أو الأوقعة يذلاف 
المنصر النةسى أو ء دم درایته » وعن أ الما هذا العتصر أو الل به في هذا 
الوقف أو ا : 

وهو بین عن غر ضه من تاليف هذا الکتاب ف مقدمته حین قول : 

« وغايي في هذا الكتاب أن أبط ما خطر بالي من الحواطر في أثناء مطا لعي 
لأمور التي ذكرتها» ولبس اهتامي بأن أكون معياً في خواطري على قدر اهتامي 
انا Ce‏ مم سبلا إلى م التاريخ من الناحية النفسية » فاذا استطاع 
بعد نظرة ي قاذج السياسات الي سأذکرها أن بتصفح التاريخ على النحو اني 
فته فقد بلغت I BE e SRE‏ 


بنفرد بار راته » إغا الم بعد هذا اليوم أن 1 ارد يخ من نواحى عناصره النفسة 
Ee E‏ 


وما من شك ف آن لاسحث الذي اه إلبه الاستاذ و حبري » قیمته ي تسه 
الذهن إلى العوامل النفسية ف أثناء مطالمة اريخ والجج على اشخاصه 
وأحداثه » وف توسیع حال النظر إلى هذه الأحداث وأوائاك الأشخاص »> فلا 
يكون ميدانا الحارجي دو وحده الذي تضطرب فيه» إا تكون هناك السراديب 
والدروب والمنعرجات النف..ة الحفية التي تتصل ذا الميدان الكثوف ! 


E 0 


و هده ممزة الدراسات التار تبه الحدفة ع اة اأتشاريحي القدى 2 وف 
الكتبة العرية المحديثة دراسات تارعخية » وتراجم للاشخاص » تقوم كبا علىدر اسة 
اأعنصر النةسي و إبرازه لی حبر الو حوه 5 فدعوة الامتاذ شفہن حبري م فوا 
في تلاف الدراسات ال ف الاعوام الأخيرة كثرة ملحوظة . أذ كر منها عل 
سامل الال شموعة ا رات » لاعقاد » و « د علي الكير» تفن غر بال » 
و « تلاق الأ كفاء » لعلي أدهم » و « إشار » لهازني » و « أبو نواس » لعبد الر حن 
صد » وسو اهاءولا أنى دراسات الأستاذ شفيق حبري نفسه عض اأشخصيات 
الادمة ۹ 

Xx ¢ x 

وللاستاذ اؤ لف توفقاته الكشرة في me‏ . تارة في تسحيل 
نار یات عأمهة » وارة ش امل مو أاقف خا ولک - هناك ما تلف فيه کل 
الاحتلاف ! 

من أمثلة التوفيق في تسحيل نظريات عامة » ماجاء في مقدمة الكتاب عن 

ولا شی اصعب من ساس الناس ( لان الرحل عادة مرک من شحصمات 
شتی ۰ تظپر إلا ف أحوال معنة ۽ وما هدا الشات اللي تراه ف شحهية كا واحد 
ما f‏ شکل ظاھر لاغبر ¢ شت هده الْحصة شات أحوال معنة ٤‏ فاذا تبرت 
هذه الأحوال تفيرت شخصية الرجل » فالمادىء قد يصح ثائر اء والرقيق قد 
يصح قاسباً » والفاضل قد تانائر فضاثله . فاذا حل رحال السماسة هذه المة ايا 
التفسة » فان حلم يودي إلى الاخفات ي سیاستمم » او إلى الذهاب عیام » أو 
إلى القضاء على بلادهم في بعض الأحيان » 

فالشطر الأول من هذه القضذية صادق تافذ ن يتضمن لفتة بارعة إن 
لا يكن الأستاذ جبري هو أول من يتنه إليها » فهو س ف الاغة المربية ‏ أول 


س 


لقد اعتدنا أن نتحدث عن « الشخمية » كأنها كل مسك ذو طابع دام 
واعتدتا أن ننتظر من هذه الثخمية استجابات معينة لمؤثرات التعددة » فق مع 
هذا الطابع ... ولكن اللاحظة الدققة الثاملة لتصرفات كل شخصية تهدي إلى أن 
هذا الطابع ليس أبديا » وليس جامدا . فمناك حالات كثيرة نسميما حالات شاذة في 
حياة هذه الثخصية . وهي ف الواقع بست شاذة . إعاهي جزء من هذه 
الخصية أصيل فما كالأجزاء الي نمدها طبعية بالقياس إليما » وكل ما هنالك نها 
حالات كامنة لاتنكشف إلا في مواعدها. وقد تكون على تقيض اللحصائص 
الشائعة عن شخصمة معينة . 

وأحسب أن هذه الملاحظة النافذة ترم التخصصين في د عل التفس » کا م كل 
دارس لاشخصيات في محال التاربخ أو الأدب . والتطيقات عليبا تؤلف فرعا من 
عل النفس » تلز دراسته وتشون ! 

ا اف انی مز ف 

« فاذا جل رجال السياسة هذه المفايا النفسية . فان جهلمم يؤدي إلى 
الاخفاق ي سياستم ... ا » . 

فنحسبه تاج إلى دقة ف المبارة » بل إلى دقة في النظر > فليس المهم يعرف 
رجال السياسة هذه المفايا النفسية أو عاونا . إغا الهم أن يدركوها» ون 
إستطمو | التصرف الناسب ف اللحظة الناسبة وفق ما يدركون ! 

وإلا فا لمعرفة وحدها لا تكن . وک من ناس يعرفون الدوافع النفسية » ثم 
لا بعرفون التصرف المناسب . أو يعرفونها ويعرفون التصرف المناسب » ولكنيم 
لاعلكون الاقدام عليه . إا لضعف فيم عن الاقدام » واما لعفة فيم عن 
استخدام بض الأسلحة » وإما لموامل « نفسية » شتى لا تجعلهم ينفذون 


ما ڕنؤون ! 
لمذهب د الغاية تبرر الوسيلة » بروى عنه أنه كان عاجزاً ضعيف الميلة قليل الحو ل» 


ا 


في حياته العملية » حتى مع « أميره » « قيصر بورجا » الذي ألف له هذا الكتاب» 
لبرشده إلى سباسة الأفراد وال جاهير ! 

وا يدعونا إلى زيادة السان مذه النقطة أن الأستاذ شفيق جبري في تطسقاته 
بعد ذلاف في الكتاب » ۵۾ يفرق دان معرفة العناصر النفسة › والتصرف المملي 
حسب هذه المعرفة . فعد كا من لم يتصرف عمليا وفق الظرف النفضي جاهلا لذا 
الظرف النفسي . كالامام علي مثلا . . . وذلاك موضو ع سنناقشه في حينه . سينا 
هنا إذن ذلك الان . 

ومن أمثلة التوفيق في تحليل مواقف خاصة » ما عرفه من مواقف الني صلى 
الله عليه وسل » مثال ذلك قوله : 

« قالت سيدتنا عائشة : دخل أو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وهو مضطحع » وعلیه ٹوبه » فقضفی حاجته وخرج » ودخل عمر » فقضی حاجته 
وخرج »م جاء علي“ فقضی حاجته وخر » ثم جاء عن » لس له رسول اله 
ل لله عليه وسل . ققالت له عائشة : م تصنع هذا بأحد . فقال : إن عن رجل 
حيي » وإني خثيت إن أذنت له على تلاك ال محال أن لا يبلغ إل“ في حاجته » ٠‏ 

ثم يعلق على هذا امبر فيقول : 

« قد مر بر مل هذا امبر » فاما آنا لا حتفل به » وإما أنا لا نمتدي إلى 
حلالة قدره في معرفة عبقرية سيدنا عمد » فمو عنوان من عناون هذه العقرية . 
وما أظن أن الذبن كتبوا في سيرة الرسول أهملوا الاحتام بأشباه هذا المبر » ولو 
فعاو! ا کانت کتابتہم کتابة . فقد کان سیدنا مد عالاً بنفوس جاعته وصحابته 
واقةاً على دقائق أخلاقمم » حيطا بفوامض أمزجتهم »› بعل ما يفضب له فلاث من 
الصحابة » وما وضى به فلان » ويعرف ما إستثير فلانا وما دا به فلان . فعامل 
ك a‏ 
على طاعته » فل يتفض أحد من حوله . وهذا منتى المذق ف سياسة الناس ... 

وكنت أود أن أقف عند تسحبل التوفيق للاستاذ حبري في اختيار الال في 


i 


مو ضعه امناسب . ولكي مضطر - بعد اثبات هذا التوفيق س أن أتجاوزه إلى 
ئيء في تعليقه عليه ! 

۾ كن أحب أن يكون حديثه عن دالذن كتوا في سيرة الرسول» عثل هذه 
الاجة . ما الداعي لأن بقول : د ما أظن أن الذن كتبوا في سيرة الرسول أهماوا 
الاهام بأشباه هذا البر .. » . إن الذن كتبوا في هذه السيرة في العصر الحديث 
معروفون . وكتمم كذلك معروفة . والمفروض أن يكون الاستاذ حبري قد اطلع 
علا . بل من واجه أن کون قد اطلع عليما وهو بصدد أن يلف كتابا عن 
« المناصر النفسية في سياسة العرب » فان لايكن فعل » فقد كان من واحه قبل 
أكثروا من الحديث في هذا الوضوع » وأكثروا من الأمثلة والاذح ؛ ونظروا إلى 
السالة في حيط أوسع من أن يكون ر الجذق » وحده هو الداع محمد على تصر فاته 
مع قومه وغير قومه . وإغا رحابة النفس ومو القصد » وخير البشرية كذلك .. 
والاطلاع الدقيق هو واحب التحقيق » الذي لايع الولف منه ظن ولا افراض . 

×» + + 

وأخيراً نسل إلى مواضم الاختلاف الريسية : 

إن أول ما يلاحظه القارىء فمذا الكتيب »أنه تصدى أوضوع ضخم لاققكن 
دراسته في هذا اليز الضيق » وهذا عر إلى أن ترض موضوعات كبيرة ثم 
لاندرس الدراسة الواحبة ها » فينالما التشويه أو خطا الج » أو اقتطاب أسبابه 

والملاحظة الثانية - ولملما ناشثة عن الأولى س أن الولف يصدر أحكاماً 
ضخمة حاسمة في يسر وسمواة وبدون اكتراث » وبلا تحرج . هذاالتحرج الذي 
توحه عوامل كثرة . 

واللاحظة الفاللة ‏ وقد أشرت إليما من قل : هي عدم التفرقة بين 
العرفة بالعتصر النفسى » والقدر: على التصرف عا توحه هذه المعرفة . 


ج و ر 


والملاحظة الرابمة أن روح « النفعية » تنال من الاستاذ الترحيب والتنويه في 
كثير من الامثلة ااي ضر با » وف كل تعليق عايبا . وهذا اتجاه خطر في تقوم 
الأشخاص والأحداث ... 

وندع هذا الاجال إلى التفصيل بذكر الأمثاة على ما نقوله . 

× +¥ + 

تةق اللاحظة الأولى في الكتاب كله . وحسك أن تع أن الاستاذ امو لف 
قد أصدر اکا حاسمة عل مد ما ¢ وع خلفاته ري الله ee‏ ¢ وعلمعاوية 
وعمرو ن العاص » وبشير بن سعد » وامغيرة بن شعبة » وزياد ن أيه » وعد الملاف 
ان مروان » والمحجاج » وموسی بن نصیر » ومروان بن عمد ... کل آولثكف عشر 
ومثة صفحة » إذا حن أخر حنا ااقدمة وااتعقيب » وفصلا عن سياسة المال » من 
الکتاں الذي لاتتحاوز صفحاته ازا وأريعان ومةه صذحة من قعلم الحب ف 
سلسلة اقرا . 

ولو كان الأمر أمر حادثة شرح » وموقف روى . لكان ف هذا اليز 
الكفاية » ولكنه - كاقلت _ أصدرأحكاماً حاسمةضخمة على هذه الأخصات » 
ومدى معرفتما أو جباہا بالمناصر النفسية في سياستا . وهذا تقوم نهاڻي لڪل 
شخصية من تلات الشخصيات انى حيط بها عدد لاعصى من الموامل والأسباب 
والةايا» ولا بدمن دراسة هذاكاه قىل hl‏ علسما ذلك el‏ القاطع الصريح. 

× +¥ + 

أما ا ملاحظة الثانبة » فتدو على با في ا مك على موقف «عمر بن الحطاب» من 
العمد بالملافة » وندع المؤلف ببين رأله في هذه السطور : : 

دمر ض رسول الد ية مضه الذي قمض فيه فأمر أبابكر أن بصي بالناس » 
بزل او یکر يصلي بالناس حتى اليوم اللي مات فه الرسول » م کان من اأص 
السقيفة ما كان » وجرى فيما من تنازع الماجرن والانصار ما جرى حتى قت 


س ۹ س 
السيمة لاي بكر . 


« تم طعن عمر » فدخل عليه وهوف الببتمن‌ حراحه eT‏ أن پستذلف 


علیہم » فکیف كانت سبیله في هذا الاستخلاف ؟ 


ل خل استخلاف عمر على المساهين من كثير من الميرة والتردد » فو م ينأ 
أن حمل الساهين حياً وميتاً » م رأى أنه إذا استخلف فقد استخلف من هو خير 
منه » يعني أبا بكر ؛ وإذا ترك الامر فقد رکه من دو خير منه» يعني الني ؛ ثم 
رأى أنه لو أدرك آبا عبيدة بن الجراح لاستخلفه » وولاه » ولو أدرك معماذبن 
جيل لاستخلفه » ولو أدرك خالد بن الوليد لولاه » وف هذاكله كثير من اليرة . 
ثم رأى في علي “ بطالة وفكاهة » وني طلحة زهواً ونخوة » وفي عبد الر مرن بن 
عوف صلاحاً مع ضعف » ورای أن سعداً صاحب مقنب وقتال » لا يقوم بقرية لو 
حل مرها ورأی أن اأزبير لقس » مؤمن الرضى » كافر الفضْب » یح » 
ورأى أن عن لو ولي الملافة لجل قومه بي أيي معط على رقاب الاس ؛ ثم سأل 
أن يدلوه‌عل ر تي يو ليه ؛ م صح عزمه علىأن يستخلف النةر الذي توف الرسول 
وهو عم راض . عل الحلافة شورى بين هؤلاء الستة من الماجرن الأولين » 
وم علي وعنان وطلحة واازبير وعبد الر حن بن عوف وسعد بن أبي وقاص . ومن 
من حدث أن سعداً لم يكن في الشورى » أما عبدالة بن عمر فقد أدخله أبوه فيا 
على أنه خارج من اللافة وليس له إلا الاختيار . 

د كل هذا يدل على الارتماك » ولقد كانت هذه الطريقة سبيلاً إلى المخاصعة » 
فقد تشاح" أعحاب الشورى على الحلافة » وأخروا إبرام الامر » ورحا کل واحد 
منہم أن کون خليفة » حتى إن أب طلحة بى وقال : كنت أظن مم خلاف هذا 
ا حرص » إا أخاف أن يتدافعوها » فلقد طال تناحي القوم وتناظرم » ودفع كل 
واحد منم صاحه عنيا » و كاد بؤدي هذا الأمر إلى الفتندة » فقد تطلم الناس إلى 


ل س 


معرفة خليفتمم وإماممم » واحتاج منأقام لا تظار ذلاث من آهل اا لران إلىاارجوع 
إلى أوطانم ¢ 


« ولستا ندري ماالذى حمل يدنا عمر على الوقوع في هذا الارتاك > وقد 
كان قادرا عى أن يستخلف أصلح القوم » وهو يعرفمم واحداً واحداً» ويعرف 
عيومم وفضاتابم » ولکته عدل عن ذلك . وإذا حأت إلى ا لحرية في الم قلت : 
خاف التبعة ففر منها » فان جمل الأمر شورى بين جاعة كل واحد منم بريد 
الحلافة لنفسه حالف لاقواعد النفسمة في السباسة » ولقد أنقذ الله المسهين من فتنة 
الڈوری وکانوا ف غى عنما لو حزم عمر . 


« لاشاث في اتتخاب الرعبة اراعبما أو الأمة ارجال الحسك فيما على تعر هذا 
المصر إنغا هو أرفعم ما وصل إليه عقل الإشر من شكال اس الدعقر اطي » 
ولک. اوغا انوع من ا م یتکامل بعد في یامنا هذه » غد ا 
في آيام عمر أقل تکاملا» ټمر ف أن حمل أمر السامین شورى بان ستهة 
يتزاحمون على الحلافة غلطة نفسية » وقد أدرك معاوبة هذه النلطة » ومثله لا بكاد 
يفو ته ٿيء من اشا ر اأسياسة النفسية » فقد ذكروا أن زاداً أوفد ان حصين إلى 
مماوبة » فأقام عند ما آقام ED E‏ فقال له : با ان 
حصین ! قد بلغي أن عندك ذهناً وعقلاً » فأخبرني عن شيء أسألاك عنه » قال : 
سلني عما بدا لك . قال : أخبرني ما الذي شتت أمر السامين وملام وخالف بينم ؟ 
قال : نعم » قتل الناس عمان » قال : ماصنعت شيشا . قال : سير علي إليك وقتاله 
إباك » قال : ما صنعت شيا » قال : سير طاحة والز ير وعائشة وقتال علي إبام . 
قال : ما صنعت شيثاً » قال : ما عندي غير هذا يا أمير المؤمنين . قال : فأنا أخبرك » 
إنه لم يشتت بين المسين ولا فر أهواءم إلا الثورى الي حعلا عمر إلى ستة 
تفر » وذلك أن امه بعث مدا با هدى ودن التق ليظره على الدن كله ولو ڪره 
ام رکون » فعمل ما أمر. الله به » ثم قرضه الله إليه وقدم أبا بكر للصلاة » فرضوه 
لامر دنیام اذ رضيه رسول الله صلی الله عليه وسل لامر دينېم » فعمل إسنةرسول 


کک 


الله صلی الله عليه وسل » وسار بسیرته حى قرضه اله ٩‏ واستحلف عمر > فعمل 
ثل سیرته » ثم جملا شوری يان ستة تفر » فا یکن رجل منم إلا رحاھا 
لنفسه » ورجاها له قومه » وتطلعت إلى ذلك نفسه » ولو أن عمر استخلف علي ما 
استخاف أو بكر ما كان في ذلك اختلاف . 

« هذا هو الرأي الجتمر » فالشورى غلطة قسيه ر حم الله من غلطا » . 

ثل هذا الحرم الحاسم إصف موقف عمر . وأيسر الانصاف كان بقتضي أن 
حسب حساب از ن تطاول ان عد عر وع دنا ؛ وحساب العوامل الكثيرة 
المتشابكة ف الموقف ؛ هذه العوامل الي قد يكون معظمما قد ضاعت معاله »› 
والباقي بين يدينا منها قليل . والشخصية التي بصدر علبما مثل هذا ا لحك السريع 
شحصة حليلة ضحمة » فذة فة تاریخ الاسلام كله » فلا أقل من شال هدا 
الاحتاط . 

على أتي لست من أنصار القداسة المطلقة لا خصيات الاسلامية » ولست أء 
ما تقدم أن أحرم المعاصرين حق الج على هذه الشخصيات وى ا 
تتوافر أسباب الح كاملة . ولقد كان هذا الحزم الحاسم قفي من المؤلف بط 
الكثبر من ظروف الموقف » وتجليتها في سمة من الجال ليجيء ا حك مستوفيا 
اسبابه » و لیقع الناس بأحقته . 

على آنه ۾ رد حتی أن لفت ى ااافا تی اتا ف روايته . ولو التفت 
إلببا جاه ذلك من الحرم القاطع ف قوله : وفاررى غاطة نفسية ر حم الله من 
غلطا » ! وف قوله کذلاف : د لو حزم مر » ! 

وحیرة عمر س کا يسميما ‏ كانت ها أسباا الوحة کا بقرر : « فمو م 
ثا ان حمل المسههن حا وميتاً » . وهذاعنصر نفسي ف نفس عر له تقديره . 
« ثم رای أنه إذا اس تخلف فقد استخلف من هو خير منه » يعي أا بكر » وإذا 
ترك الامر فقد رکه من هو خير منه يعني الني ». ووجود هاتين السابقتينالفريبتين 
كفيل بأن حمل الجزم القاطع لا حل له. وقد اختار عمر طربقة تجمع بين لطر يقتون» 


E 


لان ظرفه وموقفه ۾ کن کواحد من الاثنين قله . محمد صلى اله عليه وسا ۵ 
وص کحد للا تصبح هذه سنة» ولعوامل أخرى ر وکا واضحا اں آابکر 
در أول موّمن به من الرحال » وهو صاحه ف الفأر » وهو « الصديق » فقدمه في 
االله ۲ حار ة إلى الصلاة . وقد اتحبت الأنظار إليه بوم السقيغة فمذه الأسباب 

أ د أموامل الموقف الريع في هذا اليوم . وأو بكر أوصى لعمر » لأنحروب 


الردة نت قريبة ٠‏ فم من الارن أن ترك أمر المسلين بعده لأي راع » 
وفوا الالام تز وهي في حاجة إلى الوطيد . وكان عمر هو أرز رجل بعد أي 
ب ١‏ داق ]دا اسشا غلا وخو ل کات ملاات رة ی فون 2 
کر i‏ ی ا e‏ 0 وده 4 ر قت اذى عتم عله و ان e‏ 
حل مته . مار فار 3 ys‏ فالاسلام امبر اطور ية 
E‏ من التشاو, ر . ولیس أحد بعده بارزا برنضيه الجيع بلا 
ا زع . کا كان هو بعد أبي بكر. والرجال الذن مات الني صلی الله عليهوس! وهو 
عم راض - ودم الذن جعل عمر الشوری فم - لس فيهم الأفضل إطلاقا ني 
0 وقد حدث عن e‏ ل منہم ١ا‏ يفيد ذلك ل يت له إلا أن حل 
ولس ما نقلہ N os‏ 
اأتميد لاستحلاف أبنه بزيد . وهنا عنصر نى فات الأُستاذ حبري ملاحظه ! 
وات أجزم الجزم القاطع برأبي هذا س كا فل الأستاذ في تخطثة عمر ‏ 
ولكي أريد ققط ألا نسارء ,ع إلى الحك القاطع » وين N BENET‏ 
لاقل س تأر ححان !!! 


Kk kk x 


أما الملاحظة الثالثة فأظهر دليل عليما حكه على « علي بن بي طالب » بأنه كان 
هل العناصر النةسية في صراعه مع معاوية . ذلك حين بقول : 


ا 


« إذا ثبتت الحاجة إلى معرفة الأمور النفسية في سياسة أحد مرن المال 
والحلفاء . فما تت هده الحاحة مقدار نوها في سباسة وغل ای لع 

أو حان بقول : 

م تكن معرفته بالأمور النةسية على قدر صراحته . فاذا لم تنحح سياسته 
انتجاح کله » فذا سببه أنه لم بخطر على باله أن طلب ال قوق پستازم ڪئيراً من 
حسن الموارد والمصادر . فلس کل صاحب حق ف هده ادنا واصل إلى حقه على 
مغل :خد السبيل ومن بعض كلامه : « لا بزيدني كثرة الناس حولي عزة » ولا 
تفرقهم عني وحثة ٠‏ لاني مح » . فمذا كلام رجل لا الي بأساليب السياسة في 
طلب احق ولا ہم ہروح الماھیر › . 

أو حين قول : 

« وكا صعب عليه إدراك أسرار السياسة من حيث الكثرة والقلة فما » فقد 
صعب عليه إدراك هذه الأسرار من حيث عمل الال في الاعات . قام رجال من 
أصحابه فقالوا له : يا أمير المؤمنين ! أعط هؤلاء هذه الأموال» وفضل هؤلاء 
الأشراف من العرب وقريش على الموالي من بتخوف خلافه على الناس وفراقه . 
فاذا استقام لك ما تريد عدت إلى أحسن ما كنت عليه من الق . فةال علي : 
آتأمروني أن أطلب النصر بالحود فيمن وليت عليه من الاسلام» فوالة لا أفملذاف 
ما لاح ي الساء جم !» . 

ثم يعلق على ذلك فيقول : 

« لم يدر نضر الله عظامه » أن الناس عامة إغا مم حطام هذه الدنيا » فكان 
یعز علبه ن يمتقد آن الناس يدورون کف دارت مصالم ومنافمم » فلم 
يعاملہم ک) حب أن يعاملهم رجل السياسة » وإغا عاملہم ك يعاملهم رجل 
الأخلاف 6 فکان من عو اقب هده المعاملة شکواه مم فی کل کلام » وف 


A 


D‏ وعلی کل إذا قل أصه من معرفة ةوس ال ل حقالق ا 4 ومن قر نه 


السياسة دە المعرفة 4 ق يقل ضيه س عبر هده الفمضائل E‏ 


وهكذا ك على علي کرم الله وجه بأنه کان ل النفس البشربة ليرد 


أنه لم يستخدم الوسائل السياسية الي استيخدمما خصاه : «معاوبة وعمرو بن الماص» 


وأبط نظرة تكشف أن هناك فارقا كراً بين معرفة السلاح » واستخداء 
هذا السلاح . فلم يكن الفرق بين علي وين خصميه أنه هل النفس الشربة وأ 
يعرفانما . إا كان الةرق في حقیقته هو الرضی باستیخدام کل سلاح » برضاه أ: 
العالي أو يابا . فعلي ۾ ت تقصه الحبرة دوسائل الغلة »> ولا بښوازء انقوس 


الشربة وأهو اا . ولکنه ا لاستخدام الأسلحة القذرة جما 


وف نة كل من غار وا غا توزيع الال ارشوة الضاما يكن : « آتمروني 
أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه من الاسلام . فوالله لا أفمل ذلاث ما لاح 
ف الماء حم » ! غين قالما ۾ يكن جاهلا , أن الناس عامة مم حطام هذه الدنيا» . 
ولکنه کان مترفماً عن استخدام سلاح ستقدره نفسه الكرعة و لستخدذمه حصمه 
بلا حرج ! 

وكذلك رده عل « ان عباس » حبنا استصوب إشارة , الغيرة بن شعبة » على 
علي بأن يول الزبير البصرة ويول طلحة الكوفة » يدل على هذا؛ فلقد قال : « ولو 
كنت مستعملا أحداً لضره ونفعه لاستعملت معاوة على الشام » فمو إذن م يكن 
ہل ما ضر وما ينفع » ولکنه کان ابی ویترفع ! 

وقد عاد الأستاذ حبري إيقول : « أجل ؛ إا نظل علياً إذا جردناه من معرفة 
الناس وبواطنهم » بعدما رأى أن هناك حوادث وأقوالا تقطع بفطنت_ه إلى نوازع 
الاس وبواطنهم . ولكنه عقب عل هذا بقوله : « إلا آنه کان قليل الحظ من 
الاستفادة من المعرفة النفسية في السياسة » دون أن بين اذا كان قليل الحظ من 


م- ۱۹ 


e 


الا تفادة . فقد يكو هذا عن عدم معرفة الوسائل > أو لذعف عن استخدام 
هذه الوسائل . ک قد کون لاترفع عن الأساحة اللوثة والوسائل المابطة . وهذا 
هو الذي کان K9‏ حققاً بالنان : 

إن معأو رة وزمله را يغلا علا لا اعرف ما بد خائلالنةوس ¢ وخر 
منه بالتصرف النافم في اأقارف المناسب . ولكن لأن طليقان في استخدام كل 
لاح ۾ وهو مقرد أ خلاقه ف‌اختمار وسال الصراع . وحان و معأو به وزماد 
إلى الكذب والغش والجحديعة والنفاى والرشوة وشراء الذي لا علا على أن 
بتدلى إلى هذا الدرك الأسفل . فلا جب بنححان ويفشل » وإنه لفثلل أشرف من 
کل اح . 

على أن غلىة معاوية على على » كانت لأسباب أ كبر من الرجلين : كانت غللة 
حبل عل حل ٤‏ و عصر ع عصر ¢ واحاه عل ااه Ù.‏ مك“ اروخ الاسلاعي 
العالي قد أخذ ينجر . وارند الكثيرون من العرب إلى المنحدر الذي رفم منه 
الاسلام 4 ابي علي ف القمة لياع هدا الاضار ه ولا ری أن ګر فه التبار ۰ 
من هنا کانت هر عته » وهي هر عة ارف س کل انتصار . 

+ ج % 

وهنا نص إلى اللاحظة الرابمة . إذنرى المؤلف مش روح النفعية في 
السياسة » ويثيد بأتعاما » ولا يعترف بغير النحاح العملي » ولو على أشلاء الل 
العليا والأخلاق . 

وحن لا نتحى على الأستاذ شفيق جبري هذه الكلات . فاسععه بقول عن 
« خديعة المصاحف » : « وعلى كلل حال فان هذه اللحديعة التي أوحى إلى صاحما 
ما عل النفس . کان فیا حقن دماء الساهین » وخدیعة فا منتى حرب ومنتی‌دماء» 
إا ھی خديعة خبر » !!! 

من هذا التعليق + دمن إشادته معاوية ي کل موصعم جس شدید إعجاه 
بسياسة معاوية . وقد عرفنا من قبل رأه ف ترفع علي . 


م — 

ون تأخذ على المؤلف هذا الاتجاه المطر . فما كانت خديعة الصاحف ولا 
سواها خديعة خير . لالا هزمت علياً ونصرت معأوية . فلقد كان انتصار معاوية 
لعلي آن ينتصر لکن ا فوزا ردح الاسلام القيقية : اأروح ا العادلة 
المرفعة الي ل تستحدم الاماحهة القدرة ق النذال 3 ولکن ازام ھدہ الروح ولا 
عض عليما نصف قرن كامال » وقد قضي عايما فز تقم 4ا قامة بعد _ إلاسنوات على 
يد عمر بن عبد العزيز - لم انطفاً ذلك السراج » وبقيت الشكليات الظاهرية مر 
دف الاسلام الحقبقة . 

لد کون رقع الالام قد امتدت عى يدي معاو به ومن حاء نوكه . ولکن 
روح الاسلام قد تقاصت » وهر مت 6 بل الات : 

فأن مش إنسان فمزية الروح الاسلامية القيقية في ممدها » وانطفاء شملتا 
بقيام ذلك اللاك العضود ... فتلاث غلطة نفسية وخلقية لا شك فيا . 

على أننا لسنا ف حاحة وما من الام أن ندعو الناس إلى خطة معاوية . فبي 
جزء من طبائع اناس عامة . إا حن في حاجة لأن ندعوم إلى خطة علي » فهي التي 
تحتاج إلى ارتفاع نفسي عمد الكثيرن أن ينالوه . 

وإذا احتاح حيل لان يدعي إلى خطة معاوية » فلن يكون هو الجيل الحاضر 
عل وحه العموم فروح D‏ مڪ بافيلي ¢ الي سمارت ع معاوية قل مکیاضلی 
بقرون » هي الي تسيطر على هل هذا المحيل » وھ أخبر بها من أن يدعوم أحد 
إلا ! لأا روح « النفعية » التي تظلل الأفراد والجاعات والام والحكومات ! 

وبعد فلست « شيعياً » لأقرر هذا الذي أقول . إغا أنا أنفظ ر إلى المسألة من 
حانہا الروسي اللي ٤‏ وان تاج الانسان أن کون شبصاً لبنتصر لاحلق الفاضل 


الترفع عن د الوصولية » الماطة امتدنمة » ولمنتصر لعلى على معاوية وعمرو . إغا 
ذلا انتصار لاعرفع والنظافة والاستقامة . 


— 

وخطىء من يعتقد أت النجاح العملي هوأقصى ما بطلبه الفرد وماتطليه 
الانسانية . فذلاف جاج قفو الم کے مدا وا د شق دی 
يتف هفتا ف هده النتيحة النظر يه جب وإن م بطبةہا عل ااه — فد قال ف 
اة الکتاب : 

فان‌السياسة الى لاخلى ها إغا می سباسة لاتلىث انتتلاٹی ک بتلائی الدخان 
في الفضاء . وما #حت سياسة بعض رجال العرب في الماضي » مثل الذن أتبت على 
ذکرم إا لن ایا کانوا على خلق عظم . وکانوا زبادة على ذلاث ان باس رار 
النفوس » واقفين على حقائى الطبائعم » مطللعان على خفاا الأمنحة 

« فاذا تجرد رجال السياسة من الأخلاق ومن معرفة نفوس الناس » ضاعت 
سياستم ( وضاع الاس » وضاعت ااملاد في وقت واحد». 

کلا ام صادق e e‏ 
الوضوع ال 8 


ف ابوث والدراسات 


على هامش التاريخ المصري القديم 
للمرحو م عبد القأدر حمزة 


لس في أمم العام من تلوك ألسنتهم عبارات الفخر بالأجداد» واإاهاة 
با لماضي »> والتشدق المد القدم كالصربين . ولا سما بعد نم ضة مصر الحديثة » 
وشعور أبناء الحيل بحاجتم إلى سند من عد التاريخ لا بطلبون من محدحديث. 


ولس من أمم العام كذلك من هو منبت عن ماضيه » منقطع الملة الروحية 
عن قدعه » حاهل حققة تار خه کالمصر ین ٤‏ الذن ۷ ر بطم عاض م العظم إلا 


مەرفة غامضة ٤‏ ومەلومات مشوههة چ 


هذا كان الفخر بالاضي في مصر نفراً طحا لفظاً » تلوكه الأأاسن ولا 
تستشعره القلوب » وتصرخ به الالفاظ ولا حش به الدماءء ولستمد قو ته من 
الحمجعة لا من الياة » وتمبط سورته بانقضاء مناسبته ااسياسية » ولا يقى بد 
ذاك حافزاً دايا لانمضة والطموح . 


ول يکن بين امم الارض س وريا ان ڪون من هم أعحب من هؤلاء 
الصريين » النىن ماكون أجد تاريخ ؛ ويتصلون بأعظم ماض ؛ ثم بفرطون في 
هذا الترا ث كاه » ويتركونه ليد التثوه والاه ىل وال جل » ععرات الئات من 
السنين . حتى إذانمطوا نمضتم » وأحسوا بالحاجة إلى ترائيم اللمين » لم يفتشوا 
عن هذا التراث » ولم يستنقذوه من الزيف » ولم ينفضوا عنه ركام القرون ؛ وإنغا 
راحوا بكتةون جعجمة جوفاء : نحن بناة المرم الالد : ن أبناء الفراعنة 
الأعاد . نحن أبطال التاريخ ... إلى آخر ذلاف الصياح الأجوف الماول ! 


وقيت بعد ذلاث مصر الفرعونية . مصر القدعة الالدة . مصر العريقة في 


ا 


منابت الزمن . الضاربة في حاهل الاريخ ... بقيت معمر هذه وهما غامطاً في 
نقوس الماتفين » لا يعرفون عنما إلا ما رواد بعض المؤرخين القدماء من المرافات 
والاباطيل ۾ 8ا کشفت االحوث اللحدثة عن زیفه» والکنه ف يدرس ف المدارس 
الصره ؛ وهو س على ما فيه من أخطاء س لا بلغ أن يكون تارا حياً » وا 
هو مقتطفات سربعة > ووقایع منفصلة » وحوادث لاملوك لاذ كر فما لاشعب › ۶ا 
علا غلة مىتورة ¢ تعلى نةس »ول اض ہا حاة . 


ولم سط هذا الاريخ بسطا متسلسلا حياً » على أنه وصف لمي اة أقوام 
وأحبال عاشوا فلا على هذه الأرض معدثة تشيو من الور ۾ حن 
يشعر المصري الآن ما بينه وبين أجداد _ وشاثح الةربى » وصلات الاحساس » 
وروابط التفكير » وعلاقات التقاليد . فحس حينئد أنه امتداد مؤلاء الأحداد» 
وان بهنه و بنېم صله م" ن الدم > ورابطة من الجس»› وعلاقة من العادة » ومشابه من 
المحباة » على الرغم من تطاول الزمن السحيق . 


والأمم ال لھ وا انېو ض » ولا تحد نما ركيزة من ¿ الماضي » وزو “ر 4ا تارا ء 
راون أن تشم فد روح الياة ! وتصيد 4ا أبطالاً من كل نوع » وتلتف حول 
ذكرام » لأن الحاضر والمستقبل برتكزان على اللاضي ارتكاز سوق الات 
على المذور . 


أما مصر . مصر المالدة التي عاماما التاريخ بسخاء عجيب » فط ها ماضيها 
خالد ا ماتلا على مر الأحبال » فلا تحاول آن تفع هده العزة المفردة » فشكت من 
هذا الاضي کله » بألفاظ حوفاء » وصيحات فارغة» حتى في عمد مضتها» وإان 


بشما في المصر الجديث . 


وحن سار المەر ی الآن حد مص ر القدعة العريقة ماثلة 9 في الآثار والاشا 
والكتابات الارة » ا في المادات والتقالند والأساطر الي انپا e‏ ا 


کک 


لد الان : ونةلہا نقلا أممناً خلال و الأجيال... ومع يفتح اسمع 
نداء هذه الأطياف السارية في محاهل الأبد » إغا يقف كالاب له أمام آثار أجداده 
الي ا به أرواحہا الجية من کل ا ( وهو عن دعاما مم أو غلا ! 


ولهرة الأول جد ي المكتبة المربية كاب عن مصر القدية »وسم ا 
صورة حية شاع ة بقل اأإباحث المؤرخ الأديب المرحوم عبد القادر حزة باشا . 
اله من عمل فذ خالد هذا الذي نهض به ذلا الرحل لحن الحظ قمل أن بنتقل 
إلى عام البقاء . 


بقول الو لف في مقدمة كتابه العظے : 
يفول الو لف ي به العطم 


وزرت الأقضر ف نة ۹اا لشاعدة قن اللات نوت عنخ آمون الذي كان 
مستر هوارد كار قد اهتدى إلبه وكشف عنه عساعدة الاور د كارنارفون » فزرت 
في الوقت نفسه كثيراً من قور وادي الاوك ووادي اللكات » وزرت الدر 
البحري ومعيد الكر نك » وكنت نازلا ف فندق « ونتر بالاس » فمررت ععد 
الأقصر رائحاً وغادياً ؛ ولكي م أجئ نسي عناء دخوله . ووقع ي يدي وأنا في 
في الفندق كتاب « طينة » للأستاذ « كابار » وقيل لي : إن غنه مثا قرش فترددت 
في شر اله ولکي اشر ته ٠‏ عدت إلى القاهرة وي نسي من ذلاف کله أرغامض. 
وقرت الكناب نغيل إلي“ أن الآثار التي مررت ہا مرور الطبر أخذت تتحم 
أمام ناري رويد ا 
من أني ۾ أحد ف مدارس الحكومة التي تلقيت فيا تعليمي في جيم درحاته مارشد 


رويد » وأن الحياة أخذت تدب فما فتحدثي عن جد عحت 


إليه أو سعث في الذهن فكرة عنه . 


وحفزني ذلك إلى زبارة الاق اخرى ن ورا ية 7 
ولكن الزيارة في هذه المرة م تكن زارة مشاهد بريد أن بتع نظره مناظر غرية » 
بل كانت زیارة مشوق کان قد فم بعض ايء عن حياة طسة » فکان همه أن 
ما ا ا 
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ووعد من هده رة وقد ردت شعفا عمش دة ٤-فا‏ عست وة 
قوية في زبارة المتحف المصري مع أنني قد زرته من قبل مرتهن » غعلت أزوره من 


حدید زارات کان ها في نضی معنی حدید . 
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« المصرولوحا » فکنت کل اُوغات فا ا مەس کر ف عيني ۰ وکأني 
أمتلىء بذاك زهواً » وأخذتى الدهشة من أننا وحن أبناء مصر لا نعرف عنما هذا 
الي رف خا و م ا الاعات اى ا ا اتو 


نفرم بمجدها وتقصي خفاياه هذا الاغ اق الذي قبل عليه ورتاح له الأجانب . 


« وكان من الضروري أن أقراً هذه المؤلةات أو بعضبا على الأقل مرة وثانية 
بل ثاثة في بعض الأحيان . في أجد في ذلك كافة » ولم ينقص التكرار شيثاً من 
متعتي بالقراءة » لأتي كنت أفهم في الثانية ما يمم علي في الأولى ؛ وأنفذ في الثاللة 
إلى ما بغيب عني في الثانية » . 


في هذه الفقرات قص الولف قصته مع مصر القدية » وهي قصة كل شاب 
مصري ينشأً ويكبر ويغادر مقاعد الدراسة دون أن يعرف عن مصر شيا ذا قيمة» 
ودون ان تعقد الصلة بين وحدانه وهذا الاي العيد » ودون أن ساره تاریخ 
بلاده خطوة خطوة حاسی ينهو ف شعوره » ویتصم في إحساسه ¢ ويشخص ف 
خياله كائناً حياً يعاطفه وبناجيه » فيحب هذه الأرض لأا تضم ذلك الماضي الذي 


ومن هنا بقف الصري وقفة البلاهة الامدة أمام آثار بلاده وتائيل أجداد» 
لان تلاث الأثار وهذه الائيل قطع جامدة ميتة لا تصله ما صلة من المعرفة » ولم 
تحاول المدرسة أن شما حبة في خياله تابضة في ضمبره . 
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ثم مضي المؤلف في كتابه فيتحدث عن المرافات المكذوبة على مصر القدعة 
وكيف شاءتعنما » وشت أن مدنية مصر القدعة م تقم على ساس هذه المرافات» 
بل قامت على سس علية وخلقية سليمة » ثم بتحدث عن عقائد المصر بين القدية » 
وكيف عرفوا التوحيد وعرفوا التثليث » وقالوا فه مثل ما بقوله فه عاماءاللاهوت 
السيحيون . ويعرض خرافة ولادة اليل ويتتبع تطوره-ا . ويناقش هيردوت في 
دعاوه على المصريين » ويفند خرافة عروس اليل تفتيداً قاطا باليحة الثة» 
وبالاسلوں المامى الدقيق . 


وبدلك ينتہي من اميد . 
ويد الفصل الأول بالبحث عن منثاً المدينة امصرية : أهي أصيلة أم طرأت 
علا هن الکلدان 1 فیست ا ل یال شك فه أن ية لأر دة مدندة 


عريقة أصيلة » نيشت في هذا الوادي » وسبقت كل مدنية في هذا الوحود, 


ثم يعرض لقصة « التقوم ألصري » أول تقوم عرفه العام وأ كله » وقد كان 


شم يفصل الع ر كه الى ثارت بين اللكنسة في أو ربا وعام الإثار المصرية » 
وكیف أثبت البحث أن هذاالعلم أصح في تتقدي التاريخ ما ورد في « الممدالقدى» 
عن مر العام ٤‏ 


ويعرض او عقيدةالحساب بعد الموت » فاذا الضمبر المعمري قد كان أول ضمبر 
شري لستبقظ » ورتب للفضبلة والرذيلة حزاء عادلا » ويسيتق الانسانة بأل عام 
في هذه البقظة المحيبة في خر التاريخ . 

2 يستعرض آثار المدنية المصرية في المدينة الاغريقية وفي الأدب الاغريتي 
فنعرف فضل مصر القدة على شاعر الاغريق الحالد هوميروس » وفضلما كذلك 
على رجال القن الاغريق » ورحال القانون الروماني المشهور . 


وينتقل من هذا إلى عرض بعض القصص القنبة المصرية وآ ثار ھا في د الف 
املة ولبلة » وف قصص د روبنصن كروزو » وف قصص التوراة . 


وفي الفصل السابع NS SSUES EN‏ 
الرسائل السياسية وغير السياسية التبادلة بين مصر وسورة وفلسطين في عد 
الأسرة الثامنة عشرة أيام الامبراطورية المصرية . 


وتر الجزء الأول من کتابه علحن لاتقو مامص ري » شت فه نصوصا تدل عل 
أن الكنة ورجال ا رة انوا يدفعون أا م المواسم ارراعية طبقا تقوم › 
ومام كل واحد اليوم yT‏ . مسجل نص الأمر 
الذي أصدره بطليموس الكالث بتعديل النقوم على ماس إضافة يوم كل أربع 
سنوات إلى اة الأيام الاضافية . 


فاذا كان الجلر الثاني من الكتاب . عرفنا في الفصل الأول : أن د عبادةإزيس 
رو و N NAE a E‏ 
عامى واف نمذه العبادة ومنث شا وعلاقتما بعقىدة المحساب بعد الموت . 


ثم الفصل الثاني عن « الادب المري القدى » وفيه استعراض للشعر الغزلي 
وفصول غيره من الأدب التہذيي والديني » معروضة عرضاً جيلاً حيا » تبدو فيه 
روح الناقد التذوق الأديب مجانب روح الباحث المال الدقيق » وتلاك مات 
عبد القادر حهمزة » الذي اشتر مالصحافة› ولکن هذه المات کلہا كانت طابعه 
حتى ف الصحافة . 
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وقمل أن يم الرجل كتابه عاجلته النية > فترك هذا الترات العظے تاقماً 
- بعض الفيء س ولكنه قام ما فيه الكفابة لتبدو مصر على حقيقتما » حية خالدة 


عريقة » وضع بهذا الكتاب الأساس المهي والفني الصحيح لعرض هذا الاضي »> 
الذي ضالنا الطريق إليه كل هذا الممد الطويل . 
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رحم الله عد القادر حمزة . أما التاريخ الأدييء فکالتاریخ القومى ساره 
وسيحتظ له ذا اجميل على الفن والعلم والقومية والتاريخ . 


انطون الجميسل 
المحاي و دیب والناقد 


أنطون اجميشل ‏ رئيس تحرر الاهرام ‏ صحن من فرع رأسه إلى مص 
قدمه » بطل على الدنيا من نافذة الصحافة > ورى الحياة والأحياء بين الفح » 
ولاكان = مع دا أدياً متدوقا لادب » فقد کان هذا بلا شك کا 
لصاحة الملالة ! 


وأخص صفاته : الالمعية والباقة . . . وكلتاه) صفتان من صفات الصحف 
الأصيل . والأامة واللباقة تمان الجل ف المحياة والسلوك » وني الأدب 
والشعر ؛ كا تمحباأنه في ميدان الصحافة ... سرعة اللدية » وحسن الدخل » 
و لطف المأخذ» والاع الفكرة » ورشاقة العأرة» وسر التفكر » وراعة 
التصور . . . كل أولئك من خصائص الصحن الأصيل . وڪلا من خصائص 
الجشل ‹ الادنت » : وکاہا ھا بعحب الجثل ر المتذوق للأدب » . . . وكاہا كذلك + 
روق الجيتل د الانسان» » في السلوك والحياة . 


وقد عرف أنط_ون باشا في محاس الشيوخ بأنه « حلال المشكلات » 
و « مزة الوصل » و « صاحب ألبق الاقتراحات ». . . وک من أزمات تفادیالجلس 
الاصطدام بصخر تما بفضل الر والاماقة والالمعىةفي أنطون اميل عضو الثيوخ! 
وهو ف كل يوم بصنع مثل هذا ف جريدة الاهرام ! 


ورد رائ ف هده سس ت ف السلوك الشخمي » وي العمل 


الفني سواء بسواء ... يدعى لالقاء بعض الهاضرات عى الثبان والشواب» 
فیتحدث عن « الفضاتل الصغرة » وعن < الميوب الصغيرة ». . . الست ھدہ 
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الوب وتلات الفضائل هي الي ترز ٿ الحياة المومىة » وتطبع السلوك » وتؤثر في 
علاقات الأفراد الاحاعية ..١‏ إن الفضائل الكيرة » والميوب الكيرة » )ا عيز 
الشخصيات الفذة النادرة » وهذه لا تفي الصحفى الألممى البق كثيراً . إا تعنيه 
البوميات وما هو بسب البوميات . تعنيه المناسبات الكثيرة المتكررة الى تلون 
N ADE EEL‏ ۰ 


واسععه بعال اختباره وضو ع « الفضائل الصغبرة » فقول : 


إن الي اة لا تمد داماً جيم الاس الوقوف موقف البطولة » والظور في 
مظير المظمة »> ولكنا قد كل يوم » ولكل منا» موقا من مواقف 
الفضائل الصغرة . 


اللنود كا بريد المتني . ولكنه يعطي لكل إنسان أن يعيش عيشة الكرامة 
والاستقامة » وأن عوت راضياً مطمتناً . 


ولا يمطى لكل إنسان أن بقف موقفالسموآل » فيضْحى بابنه في سيل 
جاره » فيصبح مضرب الل في الوفاء . ولكنه يعطي لكل منا أن يكون وفاً 


« لا يعطي لکل فتاة أن تکون کوجان دارك» تقود المحیوش وزم الاعداء» 
نقد وطنہا » ولکنه باح لکل فتاة » وقد لسلحت بالعادم والفضل ان تطرد من 
تا أء_داہ الح والروح » فتحرر ادرا من المرافات والعادات 
البالية ... » ا 1 


واسمعه يضرب الأمثال على هذه و الفضائل الصغبرة » : 


« هي شيء من التساهل عملنا على اغتفار أخطاء الناس » بقابله التشدد ء 


ھ CC‏ 
أنفسنا فلا نغتفر ما زلاتها وإن كانت من المنات المينات . 
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« وهي ٿيء من الاعغضاء المقصود » حعلنا نفض الطرف عن عيوب عغہرنا ردلا 


من تلاث البقظة المتنبة لالكثف عن عيوممم المستورة » وتقصيما في مكامنا . 


د هي قليل من مرو نة الفكر» لقبول ااسلم من آراء أصدقاٍا› و إن لم فطى 
کل الانطاق على آرائنا» . ا¿ . 


د هي فضائل نستطيع أن زاوها ي کل يوم وي کل ساعءة » وني کل عمل » 
وي کل قول . وهي مشت رکه بین جع طوائف الناس » کیرهم وصفیرهم » وین 
جيع العصور ماضيما وحاضرها . 


« بل إذا شتتم قولوا : إا اللابس المادة الي نرتديا كل بوم » في حين 

أن الفضالل الكبرى مي اللابس الرسمية التي لا نظهر ا إلا ف الموانم 
والأعباد . وإذاكان لاثانبة أناقتها ومجتا » فان الأولى فما فائدة هم » وفيم| سد 
جاحة ماسة » . 

الأماقة 0 ومس تاز ماما امرونة ¢ التسامح 0 الاغتاء کے 

ويسير في محاضرة « العيوب الصغيرة » على النسى ذاته » بصف العيوباليومية 
اني تقع لكل فرد» وتزاو ما كل نفس » وبقرر أنها أشد أزاً في الحياة نما اعتدنا 
أن نسميه « الكاٌ » أو اسوب الكبيرة . 


ويضرب الأمثلة على العبوب الصغيرة . فيكون من بينها هذا المثال . وله دلالة 
خاصة فما حن بصدده » على طبيعته التي أسلفنا عنما الجديث : 

د هناك عيب صغير كثير الشيوع . وقد يد في أول مره أطيفا خفية ا ؛ إلى 
القلوب ؛ ولكن ما أسل ما ينقلب يلا کرماً . وهو مزاح . 

« فالاطيف من المازحة يفكه النفس »> ويسري عن الماطر »› فيعرف الازح 
الظريف الابتق أن جعل مزاحه مزعاً من المدح والنقد ؛ فلا يشير إلى عيب صفير 
في من مازحه إلا ليظبر فيه فضيلة كبيرة . وإلا انقلب الزاح بين الاخوان 
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استز اء يدهب بالصفاء › وسخرهه تقطع الاخاء» وهل نعتقد أ ننا دلا عیب حتی 


لسر من عبوب الناس ۰€ 


والذىن عاشر وا أنطون الجبل أو عاملوه يدركون أن هذه أخص خصائصه . 
لا في المزاح وحده بل في الحد أيضاً . فمو قد ينقدك ويوجه نظرك إلى عيب فيك . 
ولكنه لا جرحك» ولا يى أن ياف النقد في غلاف من الثناء أو الدعالة . إا 
الاماقة هنا أيضاً تطل على الموقف وتعالحه في لاف دقن . وإن الذن لا يعرفون 
ا جل لستطيعون من قراءة ما يكتب أن يعرفوه ! 


ج ٭+ »× 
هذه الروح تناول اميل « شوق » ... ف كتابه الموسوم ذا العنوان . 


نقده نقداً ملفوفاً » وحدد مکانه ف العام الادی ق لاق . وأعحب ي الوقت 
ذاته بلماقة شوق ومہارته ومروتته في تفادي العقات الشائكة » والاف حول 
الصحرة الي بکاف تسلقہا دا اک ھن حېد المبارة والاماقة 0 


تسلل في لباقة كاملة في أول الأمر إلى لقب شويي د آمير الشعراء » فرد أصله 
إلى « شاعر الأمراء » على طريقة القلب في لفة العرب ! وتلاف غمزة لطيفة تشير 
إلى ما كان للملابسات الرسمية في حاة شوق من أر في شهرته وتقدره . ولكن 
الجل لا يعاق علسما هذا التعلمق الكشوف ... بل يقول : 

» قالو | : إذا لقب در مر الشعر اء CC‏ فلانه کان شاعر المراء ¢ عل قأعدة 
القلب المعروفة عند العرب . 

D‏ و قیال مصر من إعاعبل ى لوق ¢ ى عاس ى حسال » إل 
فاد . وكثير أ ما ذهب صعوداً من الأحفاد إلى الأجداد » فتطرق إلى مدح سعيد 
وإراھے وھد علي » ت رحع ى تاريخ القدم بقل صفحاته » فیمدح 
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سلاطن مر وخلقاءها وفراعىنہا » ویتغی ما ردم » ويدوا ثارهم » حداف 
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مدحمم جيعا . 

« وکذلاف کان شاه مع سلاصين بي عن الذن تعاقوا على عېده . فک مدح 
اد ار ی راد ا وک ای را ا یھ ی و ی 
بعظمة السلاطين والواقين » تى بأ بال الحربة والدستور العاني » و أطنب 
بذ کر سلاطن الاستانة اط بد كر رخال اة : 


« فكان من وراء ذلك أن انهمه العض في صحة عقبدته السياسة » وشك في 
نزاهة مبدثه الاجاعي . وقيات عنه أحياناً كىت : الزلفىوالتملق ١‏ فر عواأنه 
مداح السلطة أبة كانت السلطة » ومطري القائمين بالأمر » أب كان القائمو نبلم . 

« همه لا تقوم عل اتان » إذا حلانا تقسبة شوق وتشکات رضحمل مسن 
نفسه إذا نظرنا إلى الجوادث والاحوال ااي أحاطت بالشاع ... الج . 

ويلاحظ القارىء هنا أن « اميل » ساق مسألتين : الأولى لقب شوق . 
والثانية نمام شوفي ... فرد عن الثانية وحدها . ورك الأولى نستقر في الأذهان .. 
باقة في بيان نشأة هذا الاقب » وقيمته القيقية في تقدر النقد الأدي الحالصبعيداً 
عن الملابسات وا لمسمات ! 

فأما تعليله لتقلب شوق بين المىادىء والأشخاص فسنناقشه بعد قليل . 

إا ننقل في الكتاب صفحات » لنراه حدد في لاقة كاملة » ممل شوي في 
الشعر العربي : 

« م يشد إلى قيثارة الشعر ورا حدیداً؛ ولکنه عرف آن پنطی الاوتار القدمة 
لنغات حديدة مستعدية . فأوتار العود معدودة » وهی ھی )> عدأ ولوعا» تحت 


)۱( رشاد هو مد الخامس › وهي فلتة قلم . 


م- ۱۷ 


En ° E 


أنام, العازف . ولكن كان عازف يفجن ف النقر عليا ما شاء له الافتنان فيسمعنا 
ا الان , ولوان الہ الى واخدة ول کا مور 
ودح من مر هی اوو ان 

« وهكذ! كان أوتار القمثارة القدة في يده » تخرح ألحانا مستجدة في كل 
موصو .Q‏ 

وها دید دقف عمك شوق ف حفل اأشعر العري ْ وإدراكُ ص ةة 
هذاالعمل ... أما ما حاوره من ترراٽ » وحسینات ا ن اللباقة ف عرض 
الخقائی اتان طف 4 E‏ ولا ګ حC‏ أو کر ولا E‏ الدماء 

باسلوب لطيف > , جرح » او جرح 2 


x XK % 


اما دفاعه عن قاب شو بن البادىء والاشخاص . فنحن ذہں ھٹا ف 
الاققطاف منه . لأنه يصور قضبة تحسن مناقشتما بالتفصيل . قال بعد الفقرات الي 
اقطفناها هنأك : 

« مة لا تقوم على أساس إذا حاانا نفسية شوفي » وآشكاك بضمحل من 
نفسه إذا نظرنا إلى الجوادث والاحوال اني أحاطت بااشاعر » خملته على شیر اسے 
المدوح دون ال يعر مطله من الرے ¢ وع دیل العنواك دون ان یدل ما حت 
المنواك , فالنصائح هي هي مېا تغعرٽ امدائح » وهو القائل : 

« ولى غر ر” الأخلاق في المد والموى». 

ب المد واهو 

« خدم الحرة لانه أحبہا ودعا إلى الاصلاح لانه لس الحاحة إليه » وقال 
بوجوب شر العا ومكارم الاخلاق > لانه عرف أا أساس العمران . ومن أحل 
ذلا خدم السلطة لأنه رآها واجة لازمة لتحقين جميع تاك الطالب . 


لا يصلح القوم فوضى لاسراةهم ‏ ولا سراة إذا جام سادوا 


D‏ و ج من ذکرنا من الوك وال مم اء 1 ولکته اصح لکل هنیچ 


o۹ E‏ سے 


بالاصلاح 4 واحرام الجر ية ¢ والعمال ت برقره الاد ٤‏ و جسن سراس 4 العناد 4 
i ۰ ۳‏ ا 2 4 4 ! 
ورفم منار الع > وهو ری آل جمیسم هذه الامور لا ت ف ااشرف إلا عى ايدي 
القائمين بألامم فيه » لان الاصلاح إذا كان حققا ولا اله » ج بقولون » إما من 
الاعلی وهو التحول 5 وإما من لادی زهو الثورة 4 فو رده عن طرین اأتحول 
أي من الأعلى : على يد صا حر. الساطان : هذه هى نظر ته الاحتاعية . فو 

الحر را الجتمع اشر عن ھدہ الطرین 


ولا حال إلا احير ين سراژڙي لدی شدةرٍ يره الرغبات 
« عدح الحديوي عباسا » ولکنه قول له : 

لا بظهر الكيراء آله عزم حت زوا آله الأفكار 
وید کره وهو بفتتح الحامعة الصرة » أن : 

ترك النقوس بلا علي ولا أدب رك امرض تلا طن ولا ان 
وإذاقال لتوفيق : 

لاف مصر ګر ي تحت عرشاث نياہا ولك ال-لاد عيضا وطويلہا 
فقد قال له في القصدة نفسباً : 

کان لکا دال ا اا ا ا 

ألقت مفاتما إلبك فأصحت زت الزات کتوڑها: و یکلا 
« وإذا مدح إعاعبل أنصفه في قوله : 

م بر الناس مل أيام نم اا و کو ا 

کے | شت ال الد ا وإذا شت بدل النحس سعدا 
« وإذا مدح اللاث فواد عقب على المد بقوله : 

إن سرك اللات تبنيه على أسس فاستنہض الباتيين العمل والأدا 

وارفع له من حبال اجى قاعدة ومد من ساب الور 2 


۰ س 


يدعو الأزهرين إلى الالتفاف حول العرش : 


کونوا سیاج اعرش والتمسوا له a a‏ 
« ولکنه يعلق على ذلاث بقوله : 
وتفيأوا الدستور تحت لاله كفا أهش من الريإاض وأنضرا 


اذا همتا اسم المدوح » وماذا م بنو ع خاص » الأجيال القادمة إذا كان 
الس بنطوي على مثل هذه المظات ly‏ الالفة . فليم-دح الشاعر من شاء من 


والمدل ف الدولات اس ثابت يفني الزمان وينفد الاحالا 
أو ما دام یب به : 

إن ملكت النفوس فاب رضاها فلا ثورة وفما مضاء 

يسكن الوحش لاوثوب من الام ر » فكيف اللائ العقلاء 


« آلا حتاج لاع - ک محتاج الجحكى ‏ إلى الحيلة ليحمل حلته عى روح 
الاستبداد کا يفعل شوقي مثیراً إلى توت عنخ آمون : 
الستد ط اف ف ناووسه لات تاحه وفوف وثابه Q0)‏ 
والفرد یو مولن سره ف ەرە کالسف م اشر جلف قرابه 
« ألا يعد الشاع أبلغ مرشد وأھدی هاد ۔- في مدح اللوك ‏ إذاعرف أن 


یقول کشو : 


وأصسحت اارعاة یکل رضن عل حل الرعة تاز لسا 
فوا اسل باللستور دا وأشرف منك الاسلام دتتا 
بی( الدار ™( IDEN‏ على ناا لامالكينا 
ولا استقلال إلا ف ذراها لتسوع ولا للتاسنا 


ر ) الوثاب:المرر الذي لا يبر الك عليه (۴) دار النيابة . 


ا 


D‏ الس من البراعة أن دح المرء عحمده لتحا لبه “ وان تدم له منقصة 
کر "هه فا ؟ الس ذلاث ما فعله شوق في قوله لاسلطان عمد رشاد : 


حددت عد ) الراشدن ) لسبرة تسج رشا فا عل منوا 


بدت عل‌الشوری كص ال حکہم وعلى حبااة الرأي واستقلاله 
وف قوله : 
واا ارد الك غلا ا ا 

« ثل هذا مدح شوق اللوك والأمراء متخذاً الديح في أغلب الأحيات 
وسيلة لطلب العدل والانصاف ف الرعية ولتمحيد الئورى والمجرة » کا رأيت في 
ما ذکرنا وما عد مته الفیء الكشر ق سواه 5 

و وھکدا م يفير عقبدته السياسية وممدأه الاحاعى . ف ها في یع مداه 
وإن تبرل اى الممدوح . والشاعر شاعر أيا كان الروي الذي تاره لقصيدته » 
ما دامت تفسه حساسة وقرعته فياضة . وهل ام المدوح ف جيم ما ذكرنا 
وى الروي ؟ 

وقد قال هو سه : 

حلال الاك بام وعغي ولا عغي الال الالدشا 
ونعتقد آنه لا بد من شجاعة في النفس الاقدام على ذلاف » ک) آنه لا بد من 
كثير من البراعة والرونة واللماقة هذا الغيير في الشكل دون التفير ف الحوهر 
حت ہے ذلا لا بجح ولا توصب لدا الحدید والتعصب کا هو معروف »› 
ملازم عاد ن يدهب مذھ| ددا ٤‏ ف السياسة أو ف الدن وهدا ما عرف 
شوي أن يتحنه €... ا 


وحن الف الأستاذ الولف في هذا ا ا 


E 


الأول : أن المسافة بميدة بين الشاعر والواعءظ . فلا حتج لاشاعر بأنه قامبدور 
الو ءعظ والارشاد ۹ 


وااثاني : أن الشاعر هنام يقم حتى بدور الواعظ . والعودة إلى الاريخ 
تكثف وجه المحق ف الموضوع . 

فالو اءظ ذو الث خعة الذي يسلكه الت_اريخ ف تاريخ الوعاظ » ؛ يعرف له 
قيمته في هذا ا لمجال هو الواعظ الذي بوجه الأشخاص واليارات » لا الذي يتسم 
اا ات 

وڪن حان تاع شوي ي مواعظه الي عنما أمادحه لا براه مرة واحدة قم 
دور امو حه ¢ إا قم دائماً دور اذ الأ الواقم 

إذا ذ کر الدستور م یذ کره ف إان النضالمن حل ٤‏ وااتضحة ف اله .۰ 
وإغا یذ کره بعد أن يصح حقيقة قائمة » ويدافع عن الدستور حين يکون 


الدستور في غير حاحة للرفاع » ويصمٽ عنه حن حتاج لازود والكفاح ! 


مدح عبد ايد عدة مدائح قل إعلان الدستور » فز يذ كر الاستور مرة 
وأحدة, رلی کته حان ديل عن المرر » وهنا فط نصح له أو ى له أن 
کن قد مم لصوت الثعب وقمل الدستور ! 

وكذلاك في مصر » لم بتحدث عن زمان الفرد الذي ولى » إلا بد أن ولى 
فعلا . وبعد أن اختار اللك فؤاد أن ع بلاده حكأ دستوريا فصدر دستورسنة 
٠۹۳۳‏ . أما قل ذلاث فن يناس عن الدستور بكلمة . وأما بعد ذلاك حين عطل 
الرو ا دات ع هدا الور 


وكذلاث جيع الفضائل اني أثى عليما ف الممدوحين»أثتى عليما بعد أنْتقررت» 


وم یذ کرها إطلاق وهي فكرة راد قبا . 


و داف م کن شوق واعظاً » بز کان مو بدا لكل حالة وأقعة عد وقوع ا 


و کک 


ولقد کان س من غبر شك ي جيع لاوت فد وة قو ون 2 


ہی 
إذا الفتنة اضطارمت ف الاد واا و 

فالنحاة والسلامة دى اتی کانت تسر شوق ي أمادعه ومواعظه کاہا . بث 

لا کله 5 ولا مشقة ولا تضحبة من أي نو ء ومن أي لون : 
: : 4 4 ا . ر ا ےک 
وإدا احتاج هدا شيءَ فاعا عتاج إلى و کثیر من e‏ والمرونة e‏ 6¢ 
قول اميل باشا في فقرة سابقة . ولكنه لا حتأج أبدا و إلى شحاعة ف النفس 
للاقدام على ذلا » ك قول في الفقرة ذانما » فالسلامة مكفولة » ولا ضرر من‌هده 


النصائح ولا ضرار !! 
+ + × 


وع ذکر D‏ التعفب Q(‏ الذي ورد ذکره ى السساف ¢ والدي D‏ عرف شوق 


کف تنه » أقرر انه لس کل تمصن ضيقا ف فاق النفس والفكر ولا کل 


تسامع رحابة نفس وفسحة عقل . 


فالتعصب ف حالات کشرة رة اقتناء رسالة كميرة . وی الأنساء وأصحاب 
الدعوات الضخمة كانوا — على نحو من الانحاء — متعصين لدعواتهم مصرن‌عليا. 


ولولا هداما حت تلات الدعوات . 


والتسامح قد يكو منشؤه حب اأسلامة واتقاء اأضرر » وضعف النفس 
عن الاصرار والة_اومة » وعجز ھا عن بذل الېد الدي ده عاد آصحاب 
اميادىء والمقالد . 

ور عا كانت الفترة الى عاش فا شوق أشد الفترات حاحة اتعصب له_ادىء 
والدفاء عنما > فقد كانت فترة المقظة والنبذة في مدنا . وهذه تتا إلى حد 

ی . 5 . 0 ۰ 
و جره ( ٣‏ #\ عتاج إلى الراحی والاسترخاء. 


وأصدف ما قال عن شو :إن هده م نکن عاحه فس » وإغاكانت ھی 


2 


عة رحل اللاط الذي علمه أن يستقبل صاحس السلطة أا كان » بالاناءةالحةوظة 
والا بتسامة المعروفة . وھ کذا کان رهه الله . 


×+ ¥+ ¥ 
وکذلاف ڪس أن نقف عند قول امل اشا : 


D‏ وصفوة القول : إن شعره مراد لارأي العام » وبع لتقلات الحو ادث 


يسحلا فيه » وبروما في تلات القصالد التي يتغنى با أبناء العربية في كل قطر»فتتحلى 
فيم نزعات الرأي العام أ كر ۴ا تتجلى فيما مبادىء الشاعر السياسية » . 


إن ا ا 1 العام و موقفه من انعکاس صورة الرأي 
العام في نقسه تلف . 


فشاعر کحافظ ند شوق وزمیله . کان شعره مرآءٌ للرأي العام . وکان هذا 
2 له لنه هو واحدمن هذه الجاهیر » لا پر تفع في إحساسه عنا . ولكنه 
بنفعل کا تتفعلى » ولستحبب للحوادث من داخل نفسه» کج لستحیب أي فرد من 
الأعب . فمو متصل بالثعب من الداخل » وهو حس ف كع نفسه ما حسه الشعب 
كله . فاذا حدث كان حديثه صدى الرارة الكينة الدفينة الي شارك فيا كل 
رد ف شعوره . 

أما شوق فل يكن حسه كس امور »> ولم يكن التعاطف بينه وبين آفراد 
الشعب يبع داخل نفسه »> ولم يكن بنفعل بالحوادث في نفس اللحظة التي 
تنفعل فما نفس كل فرد . إا كان ينظر مب الريح » ويتأمل انف الات 
امور » ورقب مشاعر الشعب . . . يفعل ذلك كله مر من ال حارج › ثم پمیر في اتجاه 
الجاهبر . . . فاذا سععت ال ماهير صوته ودی منفعلة بالحادث ومناسيته الحاض 
2 رارة النابعة من ا واا ق با شەر شو فا. ف 
شوق » وهي ف الواقع إا متف لصورما هي ف مر آة شعره .. 


چ “o‏ پان 


وما من شك أن هذه براعة تسب لشوقي من الناحة الفنبة الىحتة : أن 
ر طيحم اور اتحاه الجاهبر » في الوقت الذي لا نفعل نفسه عا تتفعل به نفو سېم! 


ولكن « حافظ » - وهو أقل براعة من شوق بلا حدال »> وأضيق أفققا 
وثقافة ‏ أصدق حساً ما يعبر عنه > و إن كان كاوها لا رتفع ي إحساسه 
وتصوراته عن الجاهير العادية » ولا ماز إلا بالقدرة على الأداء حبث لا تقدر 
الجاهبر على هذا الأداء ! 


وهداهو الوضع الصحيح - لشوق » ولمحافظ ‏ ف کو عاشا و 
لارأي العام . 


x xk xX 
فور امل باشا أن شوق « لم يشد إلى قيثارة الشعر وترا جديدا ولكنه عرف‎ 
. » کف نطق الأوتار القدعة ينات حديدة مستعذبة‎ 


اا وو الأوتار القدعة التي وقم عليما شوق هذه انات المديدة. 
و چ ادن » و « ور الوطن» ورور المكة» و «الور 
الضوو و7 الور الماص»› ف الغزل والرثاء» والواطف الشحصة على 
وجه العموم . 


وف هذا الفصل تلخيص جحد لوضوعات شويي واتجاهاته » تدل عى دراسة 
كاملة اشقن شوق ¢ واستخلاص ُوتاره الاساسية 6 والاستشہاد علا 
عقتطفات شت ... 


والتعليق هنا عى بعض هذه الحتارات مفيد في فصل النقد» ومصور للاتجاهات 
الختلفة في النظر إلى الأعمال الفنية الواحدة من زوابا متعددة ! 


¥ *٭+ »× 
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يقول الناقد الاديب عند استعراضه للننغات التي عزفما شون على وتر الحكة : 
« وهناك وتر ثالث شده أمير الشعراء إلى قار ته کا شده غيره من الشعراء . 
عندت به وتر الحكة » أو الاحاعيات » وله فيه أيضاً ايء الكثير . ولا عجبأن 
تكثر الح والنصائح وضروب الارشاد في شعر من تفنى بالدن والوطن . ولقد 
أشار شوق نفسه إلى ذلك » بل رأى الحكة فنا من فنون الشعر الرسية . 
زصيحة ملؤها الاخلاص صادقة والنصح خالصه دن وإعمان 
والشعر مالم يكنذ كرىوعاطفة أو حك » فيو تقطيم وأوزان 


« وقد امتاز عا استخر جه من هذا النو ع أَيضاً » وطبعه بطابعه الحاص »شأ نه 
فيه شأنه في الألان التي استنبطا من سائ الأوتار 

« فقد امتازت حکه واحاعباته پمولة معناها » ورواء مناها » خمعت إلى 
أهة المحكة وحلالتما » عذوبة المياة وطلاو تما . ففلسقته في الحياة فاسفة باسمة» 
لا عبوس فيا ولا جم » فبي ا لحكة تحمل زهرا ؛ وهي فلسفة هينة سملة » 
لا تصعيب فيا ولا تعقيد » بل تندو وضاحة المذهب » سيلة اللطلب » لا يقصد منا 
إلا إلى المدل والوئام ومكارم الأخلاق » . 


e ي ء مر‎ SEE 
E اون اغا ا ی ادى‎ 
. القىم من شر شوي‎ 

والمسافة كيرة بين الجحكة والموأعظ › فالحكمة تقتفي فاسفة خاصة وطابهاً 
ا . الذي ناحظه ي نة المتني مثلا أو حكمة العري »> وکلاھها باع 
ll‏ یذ کر أسمه و o‏ 
e‏ الأخلاق ! 


س ۷ 0 د 
وأنطون باشا قول : « امتازتحکمه واحتاعياته دول معناها ورواء مناها» 
ويقول : « فاسفته ف الحياة فلسةة باسمة لا عبوس فيا ولا جم » .. 
ٍ وحن م ناح فلسفة معينة على الاطلاق لا باسمة ولا عايسة . إلا إذا کان 
الاستاذ بعني ما أشار اليه مرة“ وهو أن شوقي لا يتعصب لمذهب من المذاهب » 
ولا يتحر ج من استقال الحاف والسلف والآراء الضادة ف يسر وهوادة . وهذا 
إنه ثىء من ليونة الأخلاق بلخصه الست 


ٿيء آڂر غر الابتسام والعىوس 5 
الذي اقتملفناه 
إذا الفتنة اضطرمت ف الاد ورمت فكن إملعة 


وهذا وحده » هو الذي يصح تسميته فلسفة شوقبة » وطابعاً اھا 
ات وشەره ! 

إننا نفمم من الفلسفة العينة أن تكون كفلسفة المتني مثلا : فلسفة الصراع 
والغلاب والاقتحام نبعث م ن ااطبع المي ي الصطرع مع الأحياء . أو كفلسفة العري: 
فلسفة التشادم امنعزل الزاري على الحياة ف ااا الهى: 

فا فاسفة شوقي في مثل هذا الجال ؟ 

لائیء إلا ال والمواعظ الشائعة الى لا تحمل فلسفة خاصة » ولا تدل على 
مزاج معان لفرد خاص من ي الاسان 

¥ +¥ + 


ونتحاوز ور الحكمة إلى وتر الوصف . فترى مو لف « شوقي » تار بعص 
القطو عات الوصفية . ونقف نحن متها أمام وصف شوقى ميكل أنس الوحود 
حیث يقول : 


قف بتلاث القصور ف الم غرقى مسا بعضها من الذعر بعضا 


-— ۹ — 
EEE‏ ساحات به وأبدن بضا 


CE E E TT EEE 
. الشعربة نری كذلاث تشبما ف كل بست على حدة س جيبلا‎ 


ولكن هنالك شيثاً آخر » هو جال التناسق في الظلال النفسية التي تلقيما 
الشات و ف ا لجس 4 فتغْمره مشاعر خاےة إزاء المنظر التحسل من وراء 
هده الظلال . 
قف بتلاث القصور ف الم غرقى بسكا بعضا من الذعر بعضا 
حن إذن أمام مشمد غرق » والفرقى مذعورون يسك بعضمم من الذعر 
بعصا ... والظل الذي بلقه هذا الشہد ف النفس هو ظل كشب منبعث من شح 
الفناء » ومن مشمد الغرق ومن حركة الذعر . فيه إذن ما بققض الصدر “ويكمد 
وفي وسط هذا الجو القابض الآسي الحزن ننتقل خأة إلى فاسل آخر بلقيه 
ايت الاي : 
کعذاری أخغين في الاء بضاً ساحات به وأبدن با 
فأي شعور بالا نطلاق والفة وا لمر > بوحيه مشہد المذارى برتدن اللاء 
ساحات » حفين في الاء بضا» ودن بضًا ! 
إنه ظل لا بتسق محال مع الظل الأول . والمفروض أن الثاعر إنسان حساس 
يتأثر بالمثاهد » فتطبع شعوره في وقت ما بطابع معين . فأي الشعوربن كان في 
نفس شوقي » وهو بقف أمام «يكل أنس الوجود ؟ أهو شعور ارح واللطة 
والطللاقة والمسث نغطر له خاطر المذارى المرحات الساحات ف الاء ؟ أم شعور 
الاتقماض والكابة والأسى » غطر له خاطر الغرقى كا بعضمم من الذعر 


۹۹ س 


إا ت ا 


تلاك سمة مطردة في كل أوصاف شوقي . دل على أن السألة كانت مسألة 
سا و اة غا لا سا جما تة اة مه لقاع الق ا 
وحدانه أيه حركة أمام ا ماهد والحوادث › کون شعوره مطىوعا بطابح معان 
في اللحظة العينة . ويكون انفعاله انفعال فرح أو ألم » ومرح أو انقباض . 
وسمادة أو شقاء ... إلى خر الانفعالات الانسانة الصادقة » ولا يكون هكذا 
مرحاً إلى أقصى حدود ارح » وكشیاً إلى أقصی حدود الكابة » في لحظة واحدة 
امام مشېد وأاحد ! 


وتصحيح موقف واحسد كه ذا ا لموقف را كان ذا قيمة في يان معنى 
العر والثاعرية للكثبرن من النظامين الوصافين في هذه الأبام. 


الشاعر إنسان على الأقل . لا آل تشبمات وتعبرات ! ! ! 
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ونكتفي ذا القدر من التعليى . ولكننا ننبه إلى ملابسة قديكون 


الكتاب محاضرتان : قيلت إحداهما مناسبة تكربم شوق » وقيلت الثانية 
عناسبة راه . وكلتا المناستين نقتفى محاماة خاصة » ولماقة خاصة ٠‏ وقد كان 
ت اود اعا ف 8 ا9 ا و ا ا 
المسألتين اللتين سسقت الاشارة إل : مسألة « شاعر الأمراء » وعلاقتما « بأمير 
الشعراء » ومسألة : الأوتار التي ضرب عليما شوق والقيثارة الي لم يشدد فما 


س ۷ س 


واللاي حاء أتتفر اضا أ کر منه نقداً .وهو استعر اض جاع دق فه 
لاقة في العرض وبراعة في الأداء » وجمد في الاختيار . 
¥ ٭+ » 


أما أنطون ال جيل الأديب الناقد فتحده في مقدمة دوا « طانيوس عبده » 
سنة ۹۳١‏ حيث بلخص ال عصائص » ويبرز السات الشخصة ف اسلوب مصور 
شع منه شاعر ية ق الاحساس وي التعير على السواء ۴ ذلك حن قول : 


ما حلست وما إلى « طاذوس عبده » إلا نظرت طویلا إلى ابتسامته وه 
أشبه شيء أحيااً بالكشرة » تشترك فیا شفتاه وعیناه » فار في ا 
کو کا إدراك معنا ؛ أهي ابتسامة رضى واهام » 
أم ابتسامة تزهد وازدراء ؟ أهي آية ارتياح وطمأنينة » آم أثر ألم هاج نفاً 
وة رة ا اة عرو سد اھا شا تی هاا رغه چ غا 
ری مصدر ها » ثم رت عند فجوة مه » فاستقرت حظة على زاوية شفتيه » 
2 ذهىت ا إلى عبنه » فغارت منا ف دماغه . وما کان أنه الاقی ۾ وقد 
اعترضما في الطريق الي ارتسمتها » إلا ليزيدها إماماً ولساً . قى عندها بين 


1 


الك واليقين : أهي آثر دمعة جمدت في عينيه ؟ أم بداية ضحكة ستنطلق من بين 


شفتيه ؟ هي الغاس الذي يعقبه إشر اق النمار؟ أم الشفن الذي ينذر بزوال الأنوار؛ 
« إني لا مح جيم معاي شعره بين جم وجه » وانبلاج غره ! 
« قرت ديوانه هذا فرأيت تلا الابتسامة الممة مرسومة في قصائده 
وأبياته : تطل علياك من قوافيه » تارة ساخرة منك » وطوراً مشفقة عليك » 
وحبنا مرتاحة إللك » فلا تدري أتشاركه فيا » أم تفت وتعض على ابتسامتك 
الشك والىقن € 6 
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وعد أن برض مقتطفات شى للشاعر يعاق E‏ حاسىا فقول : 
« فی هده الاببات الى اقتطفناها من تلف قصائده » و i‏ شير غبرها 


NEN ak داا أداً‎ TE E 


البشاشة والانقات س . التحك والکاء E‏ وضحت 
القاب ۾ الو ا لى والنعمة » الش شوم والیمف . افترار فر الزن » واكة: کا 
ااا 


وداش انه ق اشع انى أا و ا ر الذي ترم : استوقفته 
معان كثيرة في رجانه القصصبة » غفظ منہا فقط ماکان صدى لشعوره مسن 
وحساً » فنظمه شعر أ . 


ر وھکذا يضر ب دااً ع لى ونر واحد ؛ ولكنه قادر علىإخراج أنغام فة عل 
هذاالوتر . وتلاف الأنغام الختلفة الطقات » المتنوعة الدقات والتات ترم دالا إلى 
قرار واحد : الدمعة الضاحكة أو الضحك الناكية » . 

وھكذا يحص طعة » طاننوس عىدە a‏ تاحدص‌ناقد شأعر ف س۹ و تعاره) 
فاذا رحعٽ ى دیوالن « طاننوس » رأته مے داف هدا التلحبص القد . الفد یکل 
ما کت أنطون اجا ل من نقد ومن تقدمات لدواون الشعراء وم كثيرون . 

وبقرت من هده أأهدمة البارعة که کتمہا عن D‏ شاعريهة خلیل مط راك » ف 


د حلة اازهور » سنة ٠۹١۴‏ . بلخص فيا منابع شاعرية مطران » وآثارها 
الواضحة ف شعره. 
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و بعد واللىاة و a‏ ف ا لديب 
إلى أ قدمه کا قات في 1 الال . 
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وقد وافق فراغي من هذه الكلمة الانمام على أنطون اميل الصحن بالباشوة» 
فرأیت ُن اقتعاف هنا مقدمة کله عن D‏ شاعر ية مطر ان « إذ كانت ھےدہ الكلمة 
مناسبة الانعام على خليل مطران الثاعر بتيثان : وهي تعطي قوذجاً من براعة 
الاستہلال ولباقة العرض » وتؤدي کذلك حى الناسية ! قال : 

على راية الفرقة يعلق القائد شارة الجد والرف ؛ عند ما يبلي أفراد تلك 
الفرقة اللاء الحسن في مواقع القتال ... 

وو مدان الت الاد اة بل راو با عا كان ر 
أفندينا المعظم قد عاق تلاث الشارة على رايتم إذ وضعما على مدر شاعرا 
خلیل مطران . 

فسا الل حال وا الت الري ولا اتان الى جل بكر 
محوي الدر والجوهي » وليحمد مليك البلاد على آلائه ولمشكر ... 


ر ما بعد فقد ريت أأْخبر ما يصاع من التہانيء في مثل هذا الاحفتال الزاهي 
هو حددث أطار < إا ہا الس ادح عن الحتغل ره دوعن شاعر ته Ce‏ 


مناسة ومنامة 6 ودراسه ودراسة 1 


)» دفاع عن الملاغة )) 
لار ا ت 


لامرة الأول بعد کتايٴ ‹ عد القاهر ف القرن الرابع الهحري › تە رض 
قضبة الملاغة على باط الحث في هذا الحيط الشامل » وتناقش وصفا وحدة في 
حت تفل ۹ لاي ےد د دراسة لکاتی أو کتاب 02 


وحن قد الف الأستاذ ي الكثير من قضايا هذا الكتاب ج نوافقه على أسس 
معينةهذا اليحث . ولكن هذاكله ثىءآ خر لا مس القيمة الذاتة للكتاب في 
الك ةا رة ٤‏ شف اول علج شامل لقسبةاللاغة بد كان وع اقاي ١‏ 
يقف فه مو لفه عند لادب المريي وحده » بل لسترشد كذلاث بالنقاد الفر سيين » 
وإطور المذاهب الأدبية هناك » كا يسترشد بالنقاد المرب » وتط-ور الأساليب في 
المصر الحديث . 


وعنوان الكتاب ود یدل عل مو صضوعه دلالة كاففة » دفاع عن اللاغة « 
والأستاذ الزيات أولى الكتاب المعاصرن بالافاع عن الللاغة فو صاحب « مذهب 
التنسق التعيري » ا و ضعت له عنوانه ي کتاي القادم «المذاهب الفنبة المعاصر ة» 
ذلك امذهب المتفرع عن المنفلوطى »› صاحب « مذهب الداع التععري» . 


)١(‏ يقال : إن هذه الفضية عر ضت في كلية الاداب بالجامعة المصرية وانا لا ادري كيف 
عرضت هناك ولا في أي محبط عرضت . واحسب إن الناس كذلك لايدرون يئا عن هذه 
امحاولة الموضعبة 


م- ۱۸ 


VE 


والا > حمل لاتعبير وننسيقه أمية کبرى ف الفن بل الذي عمل أساس العمل 


الي ٿو هذا ر اتنس التعبيري 3 
x + *‏ 


نحن نتفق مع الأستاذ في أساس القضية » وهو أن العمل القني في الأدب لا 
لوصف بالجودة إل ُن شا لافكرة الحيدة ¢ و الاحساس الخد ْ اسلوب خد 
وعبارة جيدة ؛ وأن التمير ليس نافلة في العمل الفني في الدب » وأنه لا يفسد 


ورك ويتعقدثم دقى فمذا العمل قيمته الفنية . 


« فالفكرة والصورة ف الأسلو بكل لايتجزا » ووحدة لا تتعدد . ولس 
أدل على اتحادها من نك إذا غبرت في اأصورة تغيرت الفكرة » وإذا غيرت في 
الفكرة تغيرت الصورة . فقولك : أعنيك » غير قولك : إياك أعي » وقولاك : كل 
ذلك م يكن » غير قولك : م يكن كل ذلث . وقولاف ماشاعر إلا فلان » غير 
قولك : ما فلان إلا شاعر . فترتيب الألفاظ ف النطق لا يكون إلا بترتيب المعاني 
في الذهن » ... ص ٠٠‏ . 

« من ذلك ترى أنالأسلوب خلى مستمر : خاق الألفاظ بواسطة المعاني 
خلق العاني دواسطة الأالةاظ . ومن ذلك رى أن الأسلوب لبس هو المعنى وحده» 
ولااللفظ وحده » وإغا هو م رکب في من عناصر ححتلفة » يستمدها الفنان من 
ذهنه ومن نفسه ومن ذوقه . تلاث المناصر هي الأفكار والصور والعواطف » ثم 
الألفاظ ال ركة » والحسنات الختلفة . والمراد بالصور إراز الى المقلى أو الحسى 
ي استورة عة ر وإلاطفة رياف الف ال إل الى ال عه ار فر 
منه » . ص ٩۲‏ 

أوافى الأستاذ على هذاالأساس الذيءبرت عنهعى طربقتى في كتاب و التصور 
الي في الق رآن » والذي سبقنا إليه الامام « عبد القاهي » فمبر عنه على طربقته في 


— Yo — 


کتابه D‏ دلائل الاعحاز 4 E.‏ قررتٹ هد الحقةة ق کات Dp‏ الادور q‏ 
هده الفقرات 


ر وإنا لنحس أن و عبد القاهر » قد وصل فيا إلى ري حم حین اہی ف 

أن اللفظ وحده لا بتصور عاقل أن يدور حوله حث من حيث هو لفظ » إغامن 

حرث دلا لته يدور الحث فه ؛ وان العنى وحده لا يتور عاقل أن ,دور حوله 

حث من حيث هو خاطر في ااضمير » إا من حيث أنه ممل في لفظ يدور الحث 

فه . وأن العنى مقيد في حديده بالنظم الذي يودي به » فلا ممكن أن تلف 
اناك ثم تحد المعنى تام الاتحاد. 


« م يصغ ‹ عرد القاهم » القضة هده المياغة ا لمختصرة › فنحن رمم عنه ) 
وإلا فقد استغرف فیہا کتابً لا نستطيع نق له هنا » ولکن له فطل العظيم في 
تقربر هذه القضية » ولو خطا خطوة واحدة ف المبير الاسم عنها بلغ الذروة في 
النقد الفي . فنحن نقول عنه : إن طريقة الأداء حاسمة في تور المعنى » وإنه 
حيثا اختلفت طربقتان للتصير عن المعنى الواحد » اختلفت صورتا ذا العنى في 
النفس والذهن . وبذلك ربط المعاني وطرق الأداء ربطا لا حوز الحديث بعده عن 
العاني والألفاظ كل على انفراد » فلن يبرز المعنى الواحد إلا في صورة واحدةءفاذا 
تغبرت الصورة تغير المعنى مقدارها . وقد لا تأر العنى الام في ذاته » ولكن 
صورته في النفس والذهن تتغير . وهي المعول عليما ي الف  »‏ إذ التمبير 
في الفن لاتأثير - فاذا اختلف الأثر الناثىء عنه فالمنى النقول عختلف بلا 
راء » . ص ۱۹۰ 


ورتب الأستاذ الزيات على هذه المحقيقة تاتا الطبيعية الي رتا عليما بعض 
النقاد في الكرق والفرب » وللكن في ٿيء من الجاسة قد حاوز القصد . قال 
في صفحة 1 : 


« وقد غالى عاماؤة البيانيون » فزعموا أن المعاني شائعة مذولة لا ملكما التشكر 


0 


ولا السابن 4 و إا علکہا من کسن التعمير عنہا ¢ من أخذ معنی بلقظه کان سارقا» 
من ال عض لفظه کان له سالا 6 دمن اده N‏ لوطا احود من لظه کان 
هو أولى به من تقدمه (6 , 


و على أن هذا الرأي الجريء م یکن من راي المرب وحدم وإغا راه معدم 
د بوفون » وأشياعه من كتاب الفرنج ؛ فقد قرر في خطبته عن « الأسلوب» التي 
ألقاها يومدخل الأ كادعية الفرنسية : إنالأفكار والحوادث والمكتشفات ش ركز بين 
الناس »ولکن اسلوب من الرحل نفسه . 

« نع قال م بوفون » : إن الاس لوب من الرجل نفسه » ولم يقل : بب 
اسلوب هو الرجل » کا شاع ذلك على الألسنة ول برد ما قال » أن الأساوب ينم 
عن خلق الکانب»ويكشف عن طبعه افم أ كثر الناس ؛ وإغا أراد أنالأسلوب» 
ويعني به النظام والح ركه المودعين في الأفكار» هو طابع الكاتب وإمضاؤه على 
الفكرة ؛ ومعنى ذلاف أن الأفكار تكون قبل أن يفرغما الفنان في قاله اللاص » 
من الأملاك العامة ؛ فاذا عرف كيف يصوغما على الصورة اللازمة اللاعُة تصبح 
ملكا خالا له » تسر في الناس موسومة دوه » وتعيش في الياة مقرونة باسعة » 
اناوت وحده هو الذي ملكت الافكار وإك كات لرك .الا ری ات ار 
الأخلاق في بقاء الأ وفناما معنى من المعاني المأثورة المطروقة » فه) أحاد شوقي 
سك الافظ عليه ي ته اكمور : 


وإغا الأمم الأخلاق ما بقيت فان ۾ ذهبت أخلاقم ذهبوا 
اش ده الصغة من حسنا ته المعدودة ( وأساته المروبه c!‏ 
و 2 bb‏ ت“ 


وحن على اتفاقنا مع الاستاذ في الدأ السابق س نختلف مه هنا کا 


٠:١ الصناعتن ص‎ ) ١ ( 
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نختلف مع الجاحظ صاحب نظربة المعاني الملقاة على قارعة الطريق . 

فان كون العمل الةني يتألف من انى والصورة ؛ حيث لا ممكن الفصل 
بينم . لا بقتضي أن تكون الصورة وحدها هي العمل الفني الذي يثبت ملكيته 
لن حيده » ولا بقتضي كذلك أن تكون جودة الصياغة كغيلة رفم الى إلى 
مرتة الود کا اء فی صن الاستاد ی مکان آ حر حت قول ف ص ۷۳ : 

« إذا حلل في صدرك بعد ذلك أن تذهب إلى ما ذهبت إله من أن تحويد 
ا يضمن ڪود Call‏ ويضمن خلودها » فدعاث راو الذن عادوا 
الكل الفني بطبائعم ... الج » . 

أو حيث قول في ص ۲٢‏ : 

« ولس أدل على أن الشأن الول في اللاغة إغا دو لرونق الافظ وبراعة 
ارک ا أن الى البذو ل أو المرذول أو التافه قد یتم با جال » ویظفر 
بالود » إذا جاد سبكه وحسن معرضه . ولا بأس أن أقدم إللك مفلا من لاف 
الأمثلة 4 اع متاه الاه ف السوقة والفحش ¢ د ذلا 2 أن مە وعفظه 

باع ي الس وق 

و تعده û‏ بلغ من سر الصناعة غاه تظلع دوا اکثر الاقام . 

« قال أو الميناء الأعمى لان ثوابة : بلغي ما خاطبت به أبإالمقر » وما منعه 
من امت ةت اء الجواب إلا آنه ر عرضا فیمضغه » ولا عدا فېدمه . 

فقال له ان وابة : ما انت والكلام يامکدي ٩(‏ ؟ 

» فقال أو اليناء : لا نكر على أبن انين سنة » قد ذهب بصره » وحفاه 
ساطانه » أن یعو"ل على إخوانه » ثم رماه ععنى فاحشمكثوف . فقال ابن لوابة : 

د الساعة آمر أحد غامافي باك . 


فقال أبو العيتاء : 


. المكدى : من يأل كلام الناس‎ )١( 


— YA — 

« أم) ؟ لذي إذا خلوت ركب » أم الذي إذا ركبت خلا ؟» . 

فانظر ف هده الجلة الارن ابن لواية ف لوه وف زوحه ¢ وھا 
تاروفان ردان ر اة غر ال الان من أوهات: اة وات 
مع ذلك تقف من هذه الجلة موقف المشدوه المعحب » تحرك بها لسانك » وتعمل 
فا فكرك » وتعر ضما على قايس اللاغة وشرو طا » فتطول عل کل قراس ور ید 
ی کل شر ط » ۰ 

إلى أن یقول في ص ۲۸ : 

aA EEE BESE EE 
الملاغة فتداو لما الال » وتناقاتہا ال . ولس حال المعنی ف ذلا حال اللةظ»‎ 
فان الافظ في ذاته كا لموسيقى خلب الأذن » وبلذ الشعور وإن ل بترجم . أما ا لمعنى‎ 
. فكالكهرباء » إذا م يكن لفظه جيد التوصيل » انقطع تياره “ فلايعرب ولايطرب‎ 
: اقرا قول القائل‎ 

لا امنا كي في سيخط خالقنا لا شاك سل علینا سرف نقمته 

» ثم وازل معناه اشر ف و لحه السحيف » ما رويت لاف من کلام آي 
السناء فلا يسعك إلا أن تقول ك أقول : 

« إن القدر يوضع في آنه الذهب فیقل وحمل » وإ امسات وصح في نة 
الطان فرفض و مل » ۰ 

وريد حر أن نقف عند القيةة الأاولى الي اتفقت فيما مع الأستاذ كل 
الاتفاق » فتحاوزها قد بوقع ف الزلل . 

والسيل الاقوم في هذا اليال أن تقول : 

إن العمل الفى لا یکول بالفكرة الحيدة المشكرة وحدها» ولا بالاحساس 


اأصادف الجیل وحده» إا م بالصورة اة الي رز فا العنى والاحساس ۴ 


Sh Û ES 


أما الصورة وحدها » فلا نستطيع أن تخلق فتاً إنسانياً خالداً إذا خلا من 
الاحساس اليل الصادف » ومن الفكرة العمقة المبتكرة » ومن التصور الفذ 
الحاص » هذه العناصر اآتي حب أن بحسب 4ا حسام ا في كل فن راد له السمو 


أا 


صورة أخرى » ولكنا لا ترفع بذاتها عملا فنياً على عمل في خر » إذا ارتفعت في 


الاول مم سفول معانيه » وانخفضت في الثاني مع ارتفاع قىمته ۰ 


إهاتصلح مقياساً حين تتحد الفسك . أوالعنى العام ثم تختاف الصورة »ولكنها 
لا تصلح للقياس الدقيق حين يكو هنات فكرتان أو ممنيان ختلفان ف قيمتها 
الانسانىة والشعورية . 


وهذه کله أي العناء ¢ ہا ستمقی ر عل براعة صباعتہا ا ڪر د نک لاذعة 4 
لا تتسامى إلى الآفاق الشعورة فيالفن العالي » وكذلاث سيقى بيت « شوقي » حكة 
مسكرورة شائعة » ولكنما لا تساف فيمستوى الحكة النابعة من اسع ذي خصوصية 
۾ ال ركه بالمعنى العالي » 
فو صا كذلك للاستدماد به على سوقية التفكير » إذ لا خصوصية فيه ولا ارتفاع 

2 2 ك ع 


والبصوصة ف الأحاسس والمشاعر والأفكار ثىء ثابت » وله قيمته الى لا 
وی اا وک ا ا ا 
ا دو كاملة إلا ف صورة حبدة الصباغة » وفي أ ال سلون و تعر » نکافء 
اال الشعور والتفكر » و إلا بقيت مطموءة ناقصة لا تتدو في حلاطها الكاملولا 
ترقى إلى الآفاق المالية ف الفنون . 


ساز ٠‏ أما الت الذئ اسنت يد به الاستاة عل ما اسه 


وقد تحدث الأستاذ عن الأصالة واللصوصية في الأسلوب حدما في غالة المحودة 
والصحة حن قال ي ص AY‏ : 


— ۰ — 


« راد الأ الة في الاملوب بنائه على ركنين أساسيان من خصوصية اللفظ 
وطرافة العبارة » وتلا هي الصفة الموهرة للاسلوب البايغ » والسمة المميزة 
لكاتب الى . و ملاك الا الا تک 6 ب الاس ما کا ار 
تكون أصلاً في نظر تاك وكلتاك وفكرتك وصورتاك وفمحتات » فلا ستعمل 
لفظاً عاماً » ولا تعمراً حفوظاً » ولا استعارة مثاعة . ولعلاث قرأت ف قرأت 
کلاما رضي اللغويين ويعحص النحاة » ولكنه مضطرب الدلالة > حتاف 
الإلوان » تفه المذاق » لا نستقله روح » ولا قثله صورة . ذلك هو الأساوب الذي 
صدر عن الذاكرة » وم يصدر عن الذهن » ونقل عن الناس ول ينقل عن النقس» 
وعبر امل لابالكلات » وأبان باتقريب لا بالاقة » وصور بالسوق المنتذل لا 
بلأصيل البتكر » 


وكان من حن الأصالة فيالشعور والتفكير أنتنال من الأستاذ ما نالته الأصالة 
في الأ لوب والسير » فالعاني والأحاسيس ليست شائعة ملقاة على جانب الطريق » 
وإلا فأن تذهب الطبائع الأصيلة المتازة التي ترى الدنيا والأشياء بعين خاصة » فاذا 


هي تعيش في کون خاص ہا من صنع احاسیما وتفکیرها ؛ 


تلاث فته من فلتات اخاسة لاملاغة من صاحب د دفاع عن الللاغة» رد ا الفلو” 
في إنكار قبمة التمبير » فيجمل الزَلة كلما لاتير . 

علی آن الاستاد یمود فیضع الأمم في نصابه ای حد کبیر فی ص ۷۸ حین یقول: 

D‏ خاص لا من علض هذه الاحادیث أن اوت الفي يشکون من الصورة 
والفكرة e‏ شکون اء القر اسح من الهدروحان وال کسحین ٤‏ وک استحال ف 
ذن الطيعة أن يتتكون الماء من أحد عنصريه » فقد استحال في فن الانساان 
أن بتكون الأسلوب من أحد حزأه . ولا أقصد وجه الثبه بين الأسلوب والاء 
کک وا وا ن ع و ا ا ا 


E 


الصورة إلى الأكرة ف الأسلوب بحب أن تون كنسبة الميدروحين إلى 
الأأكسحين في الاء ! وإذن لا يعد من الأساليب الفنبية تلات المعاني الحكيمة الي 
تعرض ف معرض شع من ارک كة والفئاثة والتعقىد واللمطلا »ولل لاف اأصور 
امموهة الي تنتفخ انتفاخ الفقاقيع » ورف ریق الشرر ثم لا کون من ورام اغبر 
فراغ وظلهة « 


هذا التقرر قصد ودقة تعود بنا إلى الحقيقة الأولى الي اتفقنا عليما » وتحسب 
لکل من الفكرة والصورة حساما المحيح 4 


xk x 


ويلغ الأستاذ ريات فصل الطاب حبن بتحدت عن د الذوق » فيقول 
ف ص ۳۳٣‏ : 


ولكل لغة من اللغات المتمدنة عبقرة تستكن في طرق الأداء » وتنو“عءالصور» 
ولاقم الالفاظ . وه_ذه العمقربهة لا تدرك إلا بالذوق . والذوق لا بع » وإغغا 
يكتسب #خالطة الصفوة الختارة من رجال الأدب» ومطالعة الروائع العالية لمباقرة 
الفن . واطلاع الكاتب على الأمثلة الرفيعة من البيان الحالد رهف ذوقه ويوسع 
آأفقه 1 وريه کیف دى المعاني الدققة 7 وسا الكلات المتة . 


ولكي لا بقع الابس في مايعنيه الاستاذ بالكهات اليتة » نقتبس فقرات له في 
ص ۸۲ توضح هذا العنى » وها في ذانا قيمة بيان قضية البلاغة : 


« وفي اختيار الكامة الحاصة بامعنى إبداع وخلق ؛ لأن الكلمة ميتة ما دامت 
في المعحم ؛ فاذا وصلما الفنان الحالق بأخوام_ا في التركيب » ووضع -ا ف موضعما 
الطبيي من اجملة » دبت فيا المياة > وسرت فيما الجرارة» وظبر عليما اللون » ونيا 
ا اروز والكلمة ف الجلة كا لقطعة في الآلة » إذا و ضعت ف مو ضعا طٰ الصورة 


کک 


األازمة والنظام الطلوب ت ركت الآلة وإلا ظلت حامدة . وللكلات آرواح کا قال 
«مواسان» . وأكثر القراء » وإن شات فقل : أكثر الكتاب » لا يطلبون متا غير 
المعاني . فاذااستطعت أن تجد الكلمة الي لاغنی عنہا » ولا عوض منہا » شم وضعتما 
في اوضع الذي أعد نما » وهندس عابما » ونقخت فا الروح التي تعيد هما الحاة » 
وترسل علءم_) الضوء » خعنت الدقة والقوة والمدق والطبيمة والوضوح » وأمنت 
الترادف والتقريب والاعتساف ووضم الجملة في موضع الكلمة»وذلاك في الماد الفني 
فوز غير قلیل » . 


وهذا کلام حمد فلقد آن الآوان أن نقدر قيمة الكلهة في تلون الصورة 
الفشة» فېي اشبه ثيء بالاون المعين ف الصورة » وكا تتان مہارة الصور في 
ا ار اوا وشا دت التأثير اللازم في جو الصورة العام“ فكذلك 
اختيار الكهات وتنسيقما لتشع ظلاما الماصة » وليتألف من هذه الظلال عتمعة 


صورة منسقة . 


هذا الاختبار والتنسيق لا یم کله عن طريق الوعى »› فناك الذوف الى » 
الذي ری شما فشا ¢ وأسامه موهمه لدندة ¢ ولکن امرانة ھی الى درز هده 
الوهبة » وتلوينما » وتجعلما في النهاية عاملا من عوامل الحلق والاختيار . 


ولقد عالت المدرسة العقلبة في تقدر قيمة المعافي وإهال قيمة اللف-ظ المصور » 
اكتةاء باللفظ الدال . والمسألة هى تعريف هذا اللفظ الدال في الفن . فحن 
قد نرتضي هذا الوصف للفظ ؛ والكرن على معنى أوسع ا تريده المدرسة 
المقلىة ف الفن ۰ إت لالظ لا کون دال عل الفن محرد اداه لهعنى اللغوي 
أو الذهني » فذلك يصلح في از ورعا الفلسفة ٠‏ ولكنه لا يك في الفرن »> 

ك ٠‏ 
فالصورة = من وراء العنى = هي القصود ف الغن . واللفظ والعبارة يكوتارن 
دالین في الفن حان يۇ دان المعنى الذهني › وتخلعان ګواره ظلالا معبنة تنس م 
| العنى > وحدثان في الوقت ذاته إقاعاً معنا يتس مع الظلال وا لمعاني . ومن 


— ۳ 


عمو ع هذه اللمواص تتكون دلالة اللفظ أو العبارة في النص الفي » کا تڪون 
الصورة الفنبة المعبرة عن فكرة فنية . 


وفي هذا الال بتفاضل الأدباء » وذلاث مع عدم إمال القع الذاتية لماص 
الشعور ¢ وطبرمة التفكير هذه الق الي لا تندو على حقيقتا إلا عند ما يعبر عنا 
في صورة حبدة ج ام فنا الدث . 

ېډ + ې 

« لكل لفة عبقرية تستتكن في طرق الأداء » وتنو ع الصور وتلاقمالألفاظ 

ورى الأستاذ الزات أٺ عبقرية اللغة العربية من حيث طريقة الأداء 
تستكن في الامج از . وعبقريتها من حيث تلام الألفاظ » تستڪن في 
السجع والازدواج . 

وهذه ملاحظة صادقة في تسجيل خصائص المأثور من ايان العربي . 
ولكن الدعوة إلى الوقوف عندها في أساليبنا المصرية » هي التي نفترق فيا 
ع لاساد : 

فلننظر فبا يقول في هذن الأصلين الكيرن . 

« إذا كانت الوحازة أصلاً ف بلاغات اللغات » فاا في بلاغة العربة أصل 
وروح وطبع . وأول الفروق بين اللفات السامية واللغات الآرية » أن الأولى 
إجمالية » والأخرى تفصيلية . يظهر ذلاف في مشل قولك « ”قل الانان ! » فان 
الفعل ي هده الجلة دل بصعته اللفوظة وقرنته اللحوظة عل امعنى واازمن 
والدعءاء والتعجب وحذف الفاعل . وهي معان لا نستطيع أن تعبر عنما في له 
أورية إلا بأربع كلات أو مس . وطبيعة اللفات الاجالية الاعماد على التركيز 
والاقتصار على الجوه والتعصبر الكلمة الجامعة والا كتفاء بالهحة الدالة Kَ.‏ 


A4 —‏ — 
ان طبيمة الافات التفصيلية المناية بالدقاق » والاحاطة بالفروع » والاهام 
باللابسات » والاستطراد إلى المناسبات » واليل إلى الشرح . ولم تمرف العرية 
التفصيل والتطويل والط إلا بعد اتصاما بالآرية في العراق والاندلس. ولا أقصد 
ن وراء ذلاث إلى تفضيلل لفة على لغة » أو تر جيجح أسلوب على أسلوب ؛ فان 
الاختلاف اختلاف جنسية وعقلية ومزأج . والتفصيل إذا سإ من الغو ڪان 
کالا جال إذا ریء من الاخلال . وكا ها حسن في موقعه »› بلیغ ف بابه . وقد 
يكوت التفصيل من الايحاز إذا قدر لفظه على معناه » . 

وإلى هنا فالكلام جيد دقيق » لأنه كتف قري حالة واقعة في اعتدال وقصد. 
وإٺ کان في هذا التعمم ما يستحى يعض الاستدراك . فالميل إلى الا جل أو 
التفصيل قد لا يكون مزاج أمة ولا لفة بهذا الاطلاق » بل مزاج فرد أو جماعة 
في كل لغة . ولكن هذا اكلام مقىول في حدود المات العامة للغات . 


تم يقول : 


« اختصر في صفة واحدة صفات اللاغة في أساليب القرآن والحديث وأشمار 
الحاھلیین و خاب الامو بان وتك العام مين فان کون هذه الصغة غير الایحاز : 


« وكان أمراء الثثر المريي من أمثال جعفر ن عبى»وسہل ن هارون يتوخون 
جانب القصد » ويرو طريق الايجاز . حتى قال جعفر الكتاب  :‏ إن استطعتم 
أن تج لوا كتك كما توقرعات فافعلوا » . والتوقيعات ما يملقه المليفة أو الوزر أو 
ائيس على ما يقدم إلبه من اللكتب في شكوى حال أو طلب نوال . وهي تجري 
ی ااال اج بين الايحاز واججال والقوة» . 


وهذا کلام جید حین راد به تسيل حالة واقعة ‏ ما عدا الكلام عن إيجاز 


ا فان فره و آخر سسنہ ديه ES‏ اما حان براد ااذه مثا ولا . 


— YA — 


ان طبيعة الموضوعات التي الما النثر العرهي الأو ر» وأا الحكم والأمثال» 
والتوقعات » والرسائل » هى الى اقتضت هذا الاعاز »> وکات سااً فما . 
ولكنه في الشعر بدا عا في ڪثير من لحان . معظم الشعر العربي يعمد إلى 
باورة الى وإرساله كالقددة ¢ وقلا عى صو ر الحالات التفسية ووصھم ا 
وبسط التجارب الشمورة الي تيع الس بتعا . إنه تخاطب الذهن غالا الى 
الذهي الأخير الدي لا يتمتع به إلا الذهن وحده . وف هذا تتفوق طريقة الأّداء 
ف عبر الشعر العري : ف الت الاوري واهندي والفارسی . ولقد مسقت ع_دة 
فصول عن ( طر بقة الداء ف الشعر » وعن (« الصور والطلال ق الشعر : وکا 
تبرز تقصير طربقة الأداء في الشعر العرني عن نظارها ي الشعر العالي . والعيب 
که راحم إلى بلورة العافي ٤‏ واقتضاب اللات أي إلى هذا الاحاز الذي 
قد يفلع في شعر السك » ولكنه خفق في تصور المالات النفسية » والمطرات 
الشعورية كل الاخفاق . كا بحخفق في القصة الي تقتضي مزيداً منء المناة بالدقائق» 
والاحاطة بالفرو ع »> والاهعام باللا بسات »تلاك اللحصائص التي ذ كر الأستاذالزيات 
أا في خصائص الاغات التفصيلية ... 


وقد نقل الأستاذ کلاما لان الاثیر فی ص ٠۹٤‏ له دلالته في موضوعنا : 
قال ابن الاثیر : 


« جاس إلي“ في بعض الأيام جاعة من الاخوان » وأخذوا في مفاوضة 
الأحاديث » وانساق ذلاف إلى ذ كر غرائب الوقائع التي تقع في المالم » فذأڪر كل 
من المجاعة شيا . فال شخص منم : « إني كنت بالمحزرة العمرية» ف زمن 
اللاك فلات » وكنت إذ ذاك صبيا صفيراً » فاجتمعت أنا ونفر من الصبيان في 
الار الفلانية »> وصمدتا إلى سطع طاحون لني فلان » وأخذنا تلعب على السطلح» 
فوقع صي منا إلى أرض الطاحون » فوطته بغل من بعال الطاحون » فنا أن 


ت 


سكو 1 دوعتا ارول إ له فو داه قد وط اليفل م غه تخا نة رة 
حسنة » لا يستطيع الصانع ال محاذق أن يفعل خيراً منها » . 

, فقال له شخص من الحاضرن : واه إن هذا عي فاحش؛ وتطويل ڪثر 
لا حاحة إليه . فانك بصدد أن تزكر أنك كنت صبيا تلعب مع المبيان على سلح 
طاحون » فوقع صي منك إلى أرضا » فوطته بغل من بغالها تنه ولم يؤذه . 
ولا فرق بين أن تسكون هذه الواقعة في بر نعرفه أو في ار لا نعرفه . ولو 
كانت بأقصى المغرب » لم يكن ذلك قدحاً في غرابتا . وأما أن تذڪر أناكانت 
بالحزرة العمرية في الحارة الفلانية في طاحون بى فلان » فان مثال هذاكله تطويل 
لا حاجة إليه والمعنى القصود يفم بدونه » . 

وتعليق ان الأثير على لسان « شخص من المحاضرن » هو غوذج من فيم 
العقلدة العرسة التقليدية لافن . فالعنى هو المقصود»› العنى في اأوحز لفظ وأخصره» 
محرداً عن ظلاله وملابساته وظروفه . المعنى المركز في برشامة » ! 
لأنه يصور الحو واللابسات» وبطيل التشويق » ويتضمن المفاحأة في النهاية .وهو 
على تفاهة حکایته « صاحب فن » في روایتما » ہییء له أن يصح قصاصا ! أما 
صاحه الآخرالذي رد عليه فرحل عحول » وهو قد يكون أشد عروبة » ولكنه 

أما الق ران فر يتبع خطة واحدة . لقد استخدم الاحاز والاطنات كلف 

: 
موضعه » وحسب الفرض النفسي الذي بتوخاه . 

وقد جاء في فصل « التناسق الفني ف الق رآ » من كتاب د التصور الفني 

في الق رآن » ما بأني : 


« بعض المشاهد عر سريعاً خاطفاً » يكاد خطف النصر من سرعته > واد 


AV 


الحال نفسه لا يلاحقه . وبعض المشاهد يطول ويطول حت لبخيل لامرء في بعض 
الأحيان أنه لن بزول. وبمض هذه المشاهد الماويلة حافل بال رك و بعضما شاخص 
لا رم . وکل أو لك e‏ تحققاً لەرض خاص ف المد »› يتسق مع الغرض العام 

٤‏ ضربت أمثلة متعددة لاقصر الماطف » وأمثلة متعددة لاطول المقصود في 
عرض المواقف . وحسن أن أختار هنا مثالين من تلاك الأمثلة الكثيرة : 

١ «‏ - ريد أن بصو”ر لاناس قصر هذه الياة الدنيا التي تلم عن الآخرة» 
فيخرج القصر في هذه الصورة : 

« وارب هم متل الياة ادنيا » كاء الاه من اللماء » فاختاط 
2 تبات الأر اض : فأصح هشیماً داراو لري ح € 

« وانتهى شريط الياة كله في هذه الجل القصار > وف هذه المشاهد الثلاثة 
امتتابعة : « ماء أتزلناه من الماء » ف « اختلط به نبات الأرض » ف « أصبح هشم 
ندوره الرا € 


< لا ما أقصر ها حباة ! 


« ۲ -- وريد أن ببصر اناس بنعمة من نعم الله علمم » فيعرض عليم م 
هذه الصورة نما : صورة زول الماء من الساء» وإنبات الزرع به » وصیرورته 
حطاما ... ولكن ف تطويل وتريث وتقصيل › انالد کر بالنعمة بقتفضي 
التريث والتفصل . 


فالقسم الأول من الصورة وهو نزول الاء من الماء بعرض هكذا : 


« ايه” الذي برسل” اراح » فشر سحاباً » فبسمله في النّاء كف 
يشا » وله _کسفاً » فترۍ الود ق رج من خلاله » فاذا أصاب به مسن 
يشا من عباده إذا اهم يستبشرون » . 


— AA >= 


وا ل الله آل من الساء ما فسات تة نايع ف الارضِ 4 
8 حرج" 4 زر عا عتا ألو انه « م یج فا a‏ غ 
عله حط ماًّ». 

فاارباح شور ( فتثہر السحب ف ألماء ¢ فیترا ک الاب فیحرج مه المطر › 
فىتزل لطر من الماء » فىستبشر به عباد اللا , 


فاذا بزل إلى الأرض » فلا تلط بالأرض ولا بنات الأرض ‏ کا حدث 
هناك س إغا يسالث يناسع . < ثم» في تراخ = حرج به زرعاً. «شم» 
س رة آخری پیج فتراه مصغراً ‏ وني الوقت مہلة لتراه س ر ثم » س مرة 
ثالكة — بجعله حطاماً . « جعله ! » وهناك < أصح هشما» »> کأغا بصیر هكذا من 
نفسه بلا حاحة إلى مصير ! 

وف مشاهد القبامة مثل هذا الاطناب وذلاك الاحاز» وي ي لمو اقف القصصية 
وي کل موضع بقتضي التةصيل أو الا جال » فالقر ان في هذا خارج على مأثور النثر 
العربي . متميز مخصاأصة الفنية ي كل موقف وف كل حال . 


+ *٭+ ¥ 

فلننظر في السمة الثانية من مات اللفة العربية » في تلام الألفاظ . وهي 
السجع والازدواج . والازدواج بشكل خاص . يقول الأستاذ : 

فالازدواج على إطلاقه » والسجع على تقييده › يلان الموسيقية في 
الأسلوب البليخ » منذ كان المرب ذوق » وللعريية أدب : فلست الال فاه 
الال في سار الأنواع البديمة التي نشأت في الحضارة وغت بالترف » وسمجت 
بالفضول » وفسدت بالتکلف . فلڏن بنڪرون عى من عحسنون التا ليف بان 
الأصوات » والزاوجة بين الكامات » والجانسة ين الفواصل » إغا يتكرون جال 
اللاغة وميل اللفاء في دهر العروية كله . وإذا أقررنام على أن ذوق المصر 
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فدلا ا ا وو ا تلا ا الى IE‏ ا 
وتنس إلى خصائص اللغة » كصحة المقابلة »> وحسن اللقسے »> واثتلاف الافظط مع 
امعنى » واتفاق الفقرة والفقرة في الوزن » أو اتحاد الفاصلة في الروي . 

« وأقطع المحج على أن الازدواج والسجع من أوازم الأسلوب العريي أث 
الق رآ › وھو , کتاب أحکمت آیاته » م فصلت من لد حکے خیر » قد تجوز 
في بعض الألفاظ والصيغ محافظة عليما » . 

وحن لا نجادل الأستاذ في أن السحع والازدواح أسامان من أسس النثر 
الا حین بحسن استخدام) . 

ولكن هذا لا يمني أن مفذروضان ضربة لازب على الأساليب العصر 

وقمل كل شىء نود أن نقرر في صراحة . أنه إذا كان ف الاة العر ية شعر 
يلغ نهابة الحودة ونمة الفن س ف بعض الأحيان ‏ فانه ليس في الاة العربة نار 
E e E‏ م ا 

زدفاے نر اا 

كتاب العصر الجاضر» SE eT‏ 

وهذه حقيقة تنفعنا » فانه إذا جاز أن نتجه إلى الشعر العربي المأثور ١(‏ 
لمحا كاة والانتفاع » فلا يجوز أن تتجه إلى الثثر المربي المأثور إلا ڪون 
الذوق اللغوي » لا الجا كاة الفنية . 


(١ )‏ 3 أستخدم كلمة مأ ثور مقا بل « كااسيك « وآری آنا تدل على کامل معنا ها رعطر ره 
المودة والاتباع حلاف كمة نقلډدي ا اتباعي .فاا تغفا ل شطر ا ن وهو صاب تقل هو أ تا عه 


Ae 
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الشرقية في الموسيقى » فيه الارنان المتوازي أو التقابل . ولكن تنقصه التموحات 
العر يضة العميقة » وتنقصه الرفرفة الحفيفة والاندفاعات الطلقة . وهو على أية حال 
لس إلا لوناً واحداً من آلو ان الايقاع» لا بصلح میم جوا ادن 
الحقيقي هو انفاق صورة الكلام وإبقاعه مع طبيعة الشعور الذي انبعث عنه» والجو 
النضسي الذي يصوره . وهو ذا الوضم حزء من دلالة السارة كالمعى الذهني سواء . 
والسجع والازدواج لا ينفسحان لاتير عن جيم الصور النفسية . 

ثم نصل إلى الحديث عن القرآن . 

وأنا الذي أللَّفت تابا كاملا عن « التصور الي في الق رآ » وأرزت ة 
الايقاع الموسيقي » في هذا التصور » لا ردد في احبر بأن الق رآن لم يستخدم 
السجع والازدواج في كافة أغراضه » بل استخدمم) في المواضع المطابية الأثيرية 
وني هذه المواضع وأمثالما دون سار الأغراض بحسن السجع والازدواج . 

فاذا خطر لا أن تتأ أسلوب الق رآن » فلنعرف مواضع كل طريقة من طرف 
الأداء فه . ولنفرق بين السات الطردة فيه » والسات الحاصة عوضم دون موضع . 

فطر يقة التمير بالتصور “عة مطردة . أما الابقاع في السجع والازدواج 
وسمه مو ضعه . 

ومن هنا بأني اطا لجاعة من يعن همم تقليد أساوب‌القرآن ف المصر الحديث. 
فم لا بقلدونه في طريقة التمير بالتصور » ولكن ف طريقة ڪيب الجل 
وتنسيق العمارات . ولقد دعوت مرة إلى التأثعر بطريقة الأداء القرآنبة » وعندت 
جا الصور والظلال وتجانس الصور والايقاع . ولكتي م أعن تر كيب ال جل على 
النسق الق رآني في كل المواضع والموضوعات . وهناك أساليبه الطليقة أي استخدما 
للشرح والتقرر » والأساليب التأثيرية التي استخدمما في مواضع خاصة تصلح طمذه 
الواضع » ولا تطرد في كل المواقف . 

وهذا مفصل القول في هذا الوضو ع الدقيق . 


(( بين الفلسفة والأدب )) 
لعل دم 


عنوان بلخص الكتاب » ويلخص اكات في الوقت ذاته م وهى مصادفة 
e e RE a‏ 
الفلسفة > والكاتب كذلاف في هذا الكاب وي سواه من كته وحوثه بتحه إلى 
هذبن الاتجاهين » فيا قطا تفكيره وإحساسه بالحياة . سواء تب في الأدب أو 
اقلم أو الارة وى توراه اا 

أخرج قبل هذا اللكتاب : «عحاورات ربنان» ( مترجمة ) » و «صقر قريش» » 
و « تلاقي الأ كفاء» » و «المنصور ن أي عامر» » و «الحطايا السبع» ( مترجة ) . 
و «المذاهب السياسية العاصرة» » و «نظرات في المياة والجتمعم» . ک) شر عشرات 
الفصول في شتى الجحلات في مثل هذه الموضوعات . 

وحا نظرت ف ب أعماله لاحظت أنه ينظر للأدب يعن الفملسوف » 
ويتذوق الفلسفة بحس الأدب » ويتناول الشخصيات والحوادث إشعور مزيج من 
القلسفة والأدب على السواء . 

والاستاذ أدم هنا في كتابه المحديد يحول في ميدانه الأصيل» ویستخدم 
أفضل ملكاته » فينتج أفضلل تتاجه . فاإكتاب عموعة فصول متفرقة بللخصما 
العنوان التقدم » وتحتوي على الموضوعات التالية بعد المقدمهة : « ملتقى الشعر 
والفلسفة » موازنة بين أبي اللاء وشوبنمارو » أو العلاء وفلسفة التاريخ» 
نولستوي وفلسفة التاريخ » شوبنهارو وفلسفة التاريخ » فكرة التقدم» فلسفة 
تاريخ الفلسفة » بين الفن والفلسفة » الطل والانسان الأعلى »السياسة والأخلاف 
التمرد على المقل » التاريخ والابطال» . 
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في من حيث الوضو ع تلخص اتجاهاته عا على حى ما أسلفنا . وهي من 
حنث الأكل فصول مستقلة کل فصل قصمن فكرة وف هدا النحو من 
الكتابة يتوق الأستاذ علي أدم . فو هنا خر منه في أي تاب ذي م وضو ع 
واحد» وفصول مترابطة داخل هدا الوضوع . وهو في دراسة الافکار خر منه 
ف دراسة الشأخصات . 

ولسٽ دري إن کان هذا القول سره أو بوه . ولکنه هو ا! لواقم ي 
تقدري س فو حان یکت ثا في مقال تقحل أفضل خصائصه من الدقة والعمق 
والوضوح ¢ والاحاطة بطر اف موضصوعه ¢ وتحلىتہا لأغاریىء ¢ اٹ تطبه الكفابة 
الي لستریح إلا ف حيز عحدود؛ وعحث يشعر أن في هدا الفصل غناگ مام 
يکن من هواة المراجع الطولة ي الوضوع الذي بطالعه . 

فهو كاب مقالة حيد» بل هو في الصف الأول عندنا من كتاب القالة . 
عشاف الذزياء ور اموديلات ! 

دنا طانفه من هولاء يفہمون اك لقنو الدب مو اس ومو اعد 6 ولكل فن 
أو لکل « مودیل » إتانا معيتاً لا بتعداه . 

قدب القالة قد انتہی ف عرف هوؤلاء الحداة مه » ا أن لوان هو أوان 
القصة » وکل ما لس بةصة فېو فصل متخلف ۾ في الادب 

وف وقت ما كان الطلوب من الأدباء أن يكتبوا تراجم او بومیات . وکان 
کک آل كرا أو مسر حیات ! کا بطاب من الأدباء ايوم 

ذه الد اقات مز ها شن اف و ضمت دوف واانطرة إلى الادت 
كالنظرة إلى الأزياء كا أسلفتا » سكل زي موعد وإبان ! 

والحقىقة أن لكل لون من ألوان الادب مومه الحاضر ف كل آن» والعبرة 


ES 


هي بطر قة التناول لا بشکله » وکل مسر لأ خلق له » وکا أدب أصيل في ذاته 
و أصيل ي شکله عل تعدد الاشکال ٤‏ وتاعد الأعصار » والمقاضلة بين فنوك 


الدب على أساس الشكل الذي تؤدى به مفاضلة زائفة » فالفتون كلا من ذه 


اا 


KÊ 


وإذا : یکن بد من اغات 4 قفي اخسن أن كتابة » القالة « قد تکون شقا 


معا . ذا اردنا أن عل ع مھا حر اة اا ر ق المانة من فخرة وموضوع ¢ 


E 8K 1‏ 
عن اتنس اڂخارجي ین 


ند 
وا او ا 
مه او ف ار حه وأقل فراعم ف 


القالة أو تقعير طبر للقارىء ارزاً > ف حن قد تخت هذه الأواضع ف القصة » 


لان الجسكاية أو الحسكة تغطى عايا . 


وا ااب اوک الغلطة ذأنما التي يقم فیا من بفاضاون بین فنون الدب 
عل اسای الكل الذي تۇدى فه . ولکي E‏ ان قول : إن ادن العا 


لان اہ ولاأقل مو نة من مسار لادان : 


نعود إلى کتاں ال“ستاذ ادم فأقرر اق حر حت من کل وصل دن فصو له 
شكرة واضحة كاملة عن موضوعه - عدار ما لستطيع « مقالة » أن عط 
دود الوضوع س وکل وص من هده الففول ا قف عند إعطاء فكرة عن 
اللوضوع الذي يما له » بل هو يفاح مر حا قرا للثاحث ف موضوعه » وع 
الأقل مفتاحاً لراجعه ودليلا إلى هذه المراحم مأمون الاشارة ؛ مووق بصدقه ف 
اداه إلى الطريق ! 


وڏشعر القاریء س م سپولة الداء و دته ووصوحهة د ران BIS‏ ېدا قطماً 
قد بذل ق التحضير » وإخلاصاً لاسحث قد توافر في المراحعة » واشتاً وتدققاً أمام 
امز مات اليبعرض ۵ا ... وهذه احصائص هي آقوی ماتطلبه من كاتب بقدم لك 


ولاه منشی حداتی الفكر ف شرق والفرب ق بز صع ہر دود 8 
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كذلاث يشعر القارىء ف نهاية قراءته للكتاب أنه خير منه وأوسع نظرة إلى 
الادي وال عاض و السا قل آل قر اة وخده رة لشت ا فة و لمت 
كذلك بالثائعة في الكئير مما تخرحه المطعة العربية من سيل الكتب ف السنوات 
اخ بل لا أبالع إذا قلت : إنْها لاتتوافر إلا لعدد محدود من الكتب الكثيرة 
الي تصدر ي كل عام ! 


ومع أن طبيعة اللوضوعات التي تناو ما الأستاذ علي أدم تجعل محال الق الي 
فما حدودا » إلا أنها استعماضت عن هذه السمة مات أخرى من الاقة والممق 
والوضوح تجعلما فيا ہابة عملافياي هذا المحيزاملوم»ويخاصة ذلك الفصل الق الذي 
كتبه عن أبي الملاء » فهو من أفضل ما قرأت عن العري في القدح والمحديث . وقد 
حاء في مقدمة الولف قوله : 


و عمل المففكرن والفلاسفة هو إء_داد الحو الذي هوج عختلف الآراء 
وا لمذاهب والنظربات . ومن طيمة القوة الالقة أا لانكشف الأفكار » ولاتتكر 
النظريات » ولا توجد المذاهب اأفكرة ؛ لأنها موكلة باللناء والتركيب والانشاء . 
ولبس من أرما الكشف والتحايل والتوضيح والنفسير » فهي تتناول الافکار 
والمذاهب والنظريات » وتنفخ فيا روح الجا » وتضني عايما الجلل السابفة 
والألوان الزاهية . ولكى بزدهر الأدب ويسمو الفن » لا بد من وحود هذا 
ا لجو المليء بالافكار الحافل بالمذاهب واانظريات . ومن ثم كانت أزمة الحلق 
الاديي المظم في تواريخ الآداں قليلة تادرة ‏ وباوغ نذه الدرو ةق الاذي 
والفن يستلزم تلاي قوتن : قو العقره المالقة » وقوة الزمن . والشاعر 


أو الكاتب أو الفنان سمو فنه ويتسع أفقه إذا عرف اُشہاء قىمه عن الحاة 
والدنيا قبل أن يتناو فه ؛ والتة كير الفاسنى تي عل لادب ویزید ثُروة 
الميال » ويعين على إطلاق المقول من قيود الأأهواء والنعرات » وتصفيتما ممن 
شو اٹ التعصب والضی ٤‏ وتال عظمه الكون وحلاله ¢ یکسب الفكر عظمة 
وحلالا . وتخفق الفلسفة في معالحة مثكاات المحياة ومسائل الوحود» ورعا 


کو س 


كانت تلاك المشكلات والسائل من وراء طاقة عقولنا المهدودة ؛ ولكي أعتقد آنا 
توف على الدوام في ثيء واحد » وهو أا ترينا أن الكو أرحب مما نقدر» 
وأعظم ¢ ری ». 

وهذه کلات حيدة » وهي تعطي القارىء فكرة عن طريقة الولف ف تناول 
موضوعاته ؛ وفكرة عن نظرته لاحياة والأدب والفلسفة أيضاً . وهى جدرة بأن 
ل تک > فلا بد من ااتزود والاطلاع ٤‏ لا ي موضوع فم وحده› ولکن ي 
عط أو مع » دشمل الفلسهة فما رمل . 

ومع أتي أنا شخصياً من يدعون إلى ت#ليص الفن » والشهر خاصة من ربقة 
الذهنيات ؛ إلا أن القمد والاعتدال والاقة في بيان الأستاذ أدم لنطقة الفلسفة 
ومنطقهة الفن ف مقدمته وف الفصول الي تلتہا ٤‏ علي فق معه ف و حوب فوع 
الدراسات والثقافات ان بريد أن ينشأً فاً ذا قيمة انسانية . 

وكلماأبديه من تحفظات هوألاتظبر الذهنبة » وقدأغالي فأقول : بلالفكرية . 
في العمل الفني » وخاصة الشعر الذي أحب له أن ينطلق مرفرفا متخففاً من أقال 
الذحن المقيد » والة كر الواعى على قدر الامكان . 

وي النماية أذكر أن كتاب الأستاذ أدم قد حقق في اللغة المربية قسطه 
الناسب من هذا الغرض الذي ريده مؤلفه . وهو « ويد الثقافة المصرية العربية 
السرقية بطائفة من الأفكار والآراء والنظريات الى تمد اليل لالخلق الأدي 
والفی المظمين 

وقد خی دا الا رضنا کشر جا حفف ےا کت کاما طبرت ی بن 
الوضوعات ال تناو ها أو ف موضوعات قریة منپا 5 وذلك للا شات حس بت 
فصول حتصرة في کتاب 2 


ف الاجم والتارع 


دراسة الشخصبات 


بن‌العقاد وهیكل وطه 
« شاعر الغؤل » 


المقاد دارس الشخصيات الأول إلى اليوم » وأفضل مواهبه تنمرف إلى 
هذا اللون من الاتاج الذي بتسع لتجاربه النفسية والفتية على السواء . وفصل 
الدراسات الثخصية في أعماله الأدبية هو أرزها مجانم فصل النقد الأدبي ‏ وهو 
فرع من هذه الدراسات - وإذا جاز لي أن أمد سصري إلى الستقل قات : هو 
أخارها كذلك . 

ودوره في هذه الدراسات دوف الدراسات اللقدة ‏ ر ا 
من اعا e‏ قد ا قىمته أن سی oT‏ ¢ فلا 
یذ کر إلا ف معر ضص التاريخ ٤‏ و صمه اعاللا مده ٤‏ مر حلة الا تقال . 


هلا الفصل س فصل الدراسات الأخصية والنقدية عل طربقه الفا ب 
فصل مبتكر ف ‌المكتة العربة » وقد أبتكر ناضحا كاملا : طربقته وعلاحه يما . 

ولكي نوضح هذا الكلام وازن سريعاً بين طريقة العقاد وطريقة هيكل 
ف دراسه الشخصيات : 

إن طربقة هكا ل هي طر بقة « استعراض | لسرة » وطر بقة المقاد هي طربقة 
D‏ ردم الصورة € 

وطريقة هكل غير ميتكرة س أما الملاج ففيه شيء من الاتكارااطربقة 
هي طربقة كتب السيرة مذبة . ترجع إلى أبن هشام ٤‏ وابن سعد؛› واین E o‏ 


و 


الطبري ٠‏ وابن الأثير » وغيره » فترى أساس طريقة هيكل. وعمله هو دالتمذيب» 
مده السبرة » والموازنة بين النصوص » ومراحعة الطبعات والصادر » ومناقشة 
الروايات » والترجيح » أو الرفض » أو التفسير الجديد . وبعارة مملة « تهذيب 
السيرة وتحقيقا » وذلك نهج ليس فيه إلا القليل من الابتكار في الاج لا في 
أساس الطريقة . 


اما طربقة الماد في حديدة على المكتة العربة حدة كاملة : الطريقة 
والعلاج معا . هي ليست « سيرة » على طريقة السيرة العريية » وليست در حه 
على طريقة التراجم في اللغات الأوربية » إغا هي « صورة » تتأف من بضة 
خطوط سريعة حاعة يرز من خلاها ر إنسان» . 


وميزته في هذه الدراسات . أنه يعطيك د مفتاح الشخصية » التي يتناو ها » 
فتعرف على الفور « من هو » هذا الانسان الذي بحدثك عنه » وتتين ماته 
وملاعه » من بين اللاين أو من بين الألوف التي ينتمي إلببم » ویندمج فم › 
کا تستطیع أن تجزم بصحة الأخبار والمحوادث والأعمال الي تنسب إلمه أو عدم 
صحتما » ولو ا ترد ي دراسة العقاد له » لانك أصبحت تعرفه » ودرك خصائصه » 
وتلحظ مزاجه ؛ وتعلل ما يمكن أن بأني أو يدع من الأمور . شأنك ف هذا 
شأن الصاح الذي أطال عشرة صاحه ؛ فعرف أعمق خوالحه وأدق ولوازمه» ! 


وفي كل ما كتب العةاد عن « الشخصيات » تتضح هذه اليزة » وا 
س ي کب او ا : د این a‏ 
ثم تبلغ أقصى درجات النذوج في كتب د العبقريات » الاخيرة . 


ومذه المجموعة في دراسات الشخصية » مضافاً إايما موعة عن دراسة 
الذاهب الفتية لشعراء مر وبيامم ف المجيل المافي . يضع أساس مذهب 
للرراسات کاملاو اضحاً ناضحاً ؛ ولکنه مع ھ دا لس اشا إلا لاموهو ان . 


E,‏ ھ هس س 


فهذه الطريقة ف دراسة الشخصيات والمذاهب كتاج إلى نوع من العبقرية النافدة 
التي تضع يدها على المواضع اة ا ول سی واا ی ا 
حاسة خقية . 
آنه ية ی هنالك فرق آخر بین طر ية «يكل وطربقة العقاد » هو الأ 

شن 0 وطعة العقاد . 

دراسات هكل تنقصما وات لكر » وأرحية الشاعرية . فهى « أستطر اد 
تفسيري ٠(‏ » أشبه شيء بالذكرات القانونية » و د الدفوع الفرعية » مع الشرح 
والتسير والقحقيق » لا تطلع فیہا على أفق ېول ولا عام مکوت ویر ات 
العقاد تمك الوشات اابارعة وتلاث الأرعحية الثاعرة . ولاعقأاد «الڈاعر» هنا حال » 
مقار جا سے التمر يعوا القين > و ككفت فن الأفن والاماد: 

أما طريقة الدكتور طه . فطريقة « الاستعراض التصوري » الهادىء 
اطي ء الجيل الذي برسم قیه اللامح والمات على هينه واشاد» ولکنه لا ثب 
ولا بتعمق ولا يفاحثك عحېول ف النفس الانسانية أو ف الخياأة 7 , 
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و «شاعر الغزل » ی على صفر ححمه س 2 وذج کامل لطر بقة ألعقاد ؛ 
في خلال ثلاثه وأرعین ومثة صفحة فط من قطم الحيب ٠»‏ يتفض د مر بن 
آي ریيعه » من سن رکم الاحال > حیاً ¢ نابضاً»شاخصاًءبسمته وز ”یه »ومز احه » 
وفنه » وينبعث في حياته علىالورق صورة مكتملة لياتهعلى الأرض » حى ليخيل 
إلاك أنك وشىك أن تلقاه و تصأاغه > وان تحلس لبه وتبادله الحدیث : 

ولعل صر ححمه من حه واه بتحدت عن شحصيته شه عاديه من حبة 
أخرى تله غوذ > كاملا لطريقة المقاد وقيمشا في دراسة الشخصيات . لأن 


}0 ابطر ر تاب De:‏ الال أهب الفلية إلعاعصرة E‏ 


کڪ س س 


العمل الاديي فيه خاص من ضخامة الشيخصية أو قداستما کا في كتب و العمقريات » 
ودی وة کد مر قالات و اجر 


والعقاد في عملية العث والاحباء لا أي حادثة واحدة لست معروفة في سبرة 
هذا الثاعر » ولا بقصدة اوبست أو شطرة رو له من قل » ولا عبر من أخاره 
أو أخبار عصره ۾ يدون في الكت المتفرقة . ولكنه يصنع من هده الحامات القليلة 
العروفة مادة أخرى جديدة ؛ وييء منهأ ديكا اقا لاعصر » ولابيئة وللشاعر > م 
نفخ ق چ اليكل هن روحه 4 فاذأً شو خأقهة سوه ج ا و تفس > کا کانتمن 
قل تا وتتنفس ان ناء الفناء ! 


وإنه لمن أن أرز هذه الحققة؟ فحن في مستهل نض ة في البحث العامي 
والفي. ااا التتاج « ا امعي » الحدیث لا استشناء» آنه تحه إلى 
السرد والمع والموازنة» ولا بتحه مرة إلى ادلی اون والاحاء» ي ي تصور 
العصور والثات والدحصيات . شأنه ف ذلاف شأنه ف الدراسات الأدببة والهنية 

سواء . ولاك ظاهرة خطرة . فاا تدل على أن عقلہ ة التسجيل والتدون 
والجع والفہارس » هي التي تسيطر على المقاية الحامعية في مصر . وهذا اللون 
من البحث ضروري › ولکنه لا بی وحده؛ ولا بد من اللون الآخر الذي بصور 
الحباة» أو مب الحباة ! 


ولاس ھ_دا الاورن عدواً لداك وإ لرحتمعان عند الا قطضاء . ول 
أحتمعا معاي کتاي المق اد عن D‏ ان الروعي حباته من شعره Q‏ و ( سوک زغلول 


ء e.‏ 
احسن جاع . 


إن طبرعة الأحصة الى بقدمہا ل الو لف ¢ ولون من احا ¢ وصورة حاما 
لآ عندي ألف مرة من جم الحوادث التي وقعت 4ا » والمعلومات التي تتصا 
ا . وحسي من الحو ادث والعلومات ۾ مایکثف لي عن الطبيعة والمزاج ؛ 
تمرف به إلى هذه الشخصية من بين مثات الشخصيات ؛ وما يكشف لي عن 


پل 


الظروف الي أحاطت ذه الشخصة » والمؤثرات الي أت فيا » وطربقة استحاشا 
ار اة رن عام الي وم د ا ا 
وما عدا هذا من التفصيلات فمو لفو لا غناء فيه » وزحة تكظ الفراغ » وتغطي 
على الحطوط الرئيسية في الصورة ! 
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يتحدت العقاد عن « ءصر عمر ن أي ربيعة » فنحس أن الغزل كان وظيفة 
ملحة في هذا المصر تتطلب العضو الذي بقوم بأدائم ا » وأنه ۾ يكن مفر من 
وحود شاعر غزل يلى هذه الحاحة » فكان هذاالشاعر » هر عمر بن أي ربيعة في 
هذا الأوان . 

كيف أحسسنا بروح العصر هذاالاحساس الواضح الل ؟ حكانة من هناونادرة 
من هناك » ما هو معروف مذکور » وما عر به القاریء بین الکتب مم ات فلا ينتیه 
إليه . ثم إذاصورة العصر بارزة واضحة على النحو الذي أراد ! 

وهنا بقتضينى الانصاف - وقد ذكرت اللحوث المامعة والعقلية عا ذكرت _ 
أن أثبت للركتور طه حسين ثا قا عن طيعة العصر الذي عاش فه عمر ن أي 
ربيعة وعن ذشأة الذزل وأسباما في هذا المصر» وعن تلون هذا الغزل بالالو اناي 
اصطبغ ما إذ ذاك » في كتاب « حديث الأربعاء» . 


وف هده الفصول الي عقدها الدكتور عن الغزل وعن عر ن أي رسمە ه4 
خاصة . يلت مع الصورة الي رما العقاد حيتاً ومختاف حبناً » ولکنه ر عى 
طريقته صورة مكتملة لامصر وللغزل فيه » هى إحدى الصور الي نتطلم ا في 
الدراسات الأدية الناضحة . 


نعود إلى « شاعر الغزل » فترى اأعقاد ينتبي من صورة المصر وسن 
وظرفة کر فره » ومن حدود هدهالوظةة وهي اتر عن طبقة خاصهة ف المصر 
ل عن الم كلعل الو اء لحت عوطيمة كرا بغر اليوي اضر + 


س 


غررل الفطرة الي لقا ا لجياة في مك » وقد فار قبا الحكوه 
تفارقما الثروة والسراوة . 


4 والساطان » ولم 


شم يدلف إلى الدنت عن طبعة شعره » فبةرق في وضوح ويسر كاد 
تمسم») » بين طبيعتين من طبائع شعراء الفزل : طبيعة ا لمحب الذي بتوجه محبه إلى 
رأة الواحدة في الوقت الواحد؛ و د يفرزها » حه من بين جيع النساء؛ 
وطبيعة اللاهي الذي بتغزل في الأنثيات » وينصرف همه إلى المناوشة والمعاشة . 
ويكون عمر من الفريتق الثاني » حين يكون عروة وكثيلر وجيل من الفريق 
الأول . وهو فصل من أمتع فصول الكتاب . 

هذا المتاع لا يتضمنه ذلاث الفصل لأنه يذكر أنطريقة عمر وإخوانه الغزليين 
غير طريقة عروة وإخوانه المذريين » ولكن لأنه بوضح الفارق الانساني احاتم 
بن طبيعة هؤلاء وطبيعة هؤلاء : 

« أن علاقة الرجل بامرأة واحدة يبقى على حا زمناً طويلاً أو يى على حا 
مدى الحياة هي حادث لا يتكر ر كل يوم ولا بد فيه من عامل الشخصية الي 
ME‏ من سائ النساء » ويصح أن يقال : إن هذه الملاقة « إصابة حب» 
كسار الاصابات الى بتعرض ها إلانسان فتطول أو لا تطول » وتصدمه وهو 
مستعد 14 أو تصيبه على غير استمداد ؛ فاغا الم في مييزها أنها إصابة عارضة › 
وحادث من عوارض الاحداث . 

و أما حب الغزل بالنساء عامة فهو مزاج يلازم صاحبه ملازمة الأمنجة لاطبائع 
ولو ۾ پتصل بنساء معروفات » فو خلوق على هذا امزاج ک) بخلق الانسان بلونمن 
الألوان أو صفة من الصفات . 
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«فالمدرستان مختلفتان أمااختلاف ف مقاس الشعور ومقاييس الأخلاق » ولا 
مع سنا إلا شاه الكلام ي ظاهره دون التشابه ف الباعث والاتحاه » 


غم 


وأحب أن یمود القاریء هنا إلى ص ٣۹م‏ من الجزء الأول من د حديث 
الأربعاء » للركتور طه حسين » فسيحد في هذا الوضوع كلاما آخر » تلز الموازنة 


ونعود إلى « شاعر الغزل » لنقع على نقطة جديدة كل الجدة لم يطر قا - فا 
أعل - طارق في اللغة العربية » لا عن « مر بن أي ربيعة »ولا عن سواه . تلاك 
ى الفط الى مرن فا القاد ليت غرامل الال ون ر غر» ون الشات 
الوا كان تارشن لرل اوا لديك , فقرل: 


« ورا رشحه لاسق ف هذه الصناعة جانب أنثوي في طعه بظبر للةارىء 
من أباته الكثيرة الي تم من ولع یکا )ت الأساء » واستمتاع بروایتېا والا بداء 
والاعادة فما » مما لا يستمرئه الرجل الصارم الرجولة . وأدل من وله بكلات 
النساء على الجانب الأشوي في طبعه أنه كان يشمن ف تدللل نفسه وإظار 
التمنع لطالباته ... 


« ولعل حانب الانوثة فيه لا بظېر من ٿيء ک يظهر من ندليل امه بين تلقب 
وكناية وتسمية كا يعد في أحاديث النساء ؛ فهو تارة أبو الطاب » وتارة المغيري” » 
وتارة عمر الذي لا مخفى ك) لا خفى القمر » وأشباه هذه الأنشويات الي يقارب مها 
امرأة في المزاج ويسارها في الحديث .. 
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« إغا تآتي خبرة ظرفاء الجالس من تقارب الاحساس بين المرأة وبين هذه 
الطائفة من اللاهين والمتغزلين » فم حسون كا تحس أو على نحو قريب مها نجس 
وھ يشو نها بعض الشبه فرصدقون في الحكاة عنها » والتحدث وام نقسما . 
وفرق بعيد بين هذا وين الرجل الذي يع طبع المرأة وهو مخالف ا ف طعا . 
ويستجيش غعمارها » لأن هذه الضا تجاوبه مجاوبة الأثى للزكر » فيعرف ممن 


ن مش س 


عاو کک ا و اھ اجا واا اها ى 
الرجل في طبع المرأة فيعرفه » وذاك يعرف مأ طبعما لأ المابعين غير متلفين 
ي حهلة الشعور » ا 

فہدا کلام حید ¢ وکام کے 2 وکلام ينح العین والنفس عل ملاظ مقمدة 
لملاع والمات ف النغوس الانسانة اأكثيرة اني تصاد ةا ف المياة » واانفوس 
الانسانة الكثيرة الى لقا دا في صفحات الكت » انحد ي هذه اللاحظة 
لذة وأنساً وحباة. 

وحن رة أخرى ار ج القأرىء هنا إلى الحزء الأول من D‏ حداث 
الاربماء » ص «۹٤‏ ايحد في هذا الوضوع كلاوما آخر » تلز الموازنة بنه وبين 

وینتہی هذا الفصل بحديث عن الصدف الفنى : ما معناه » وما حدوده ؟ فيان 
أوضح بان أنه شيء آخر غير الصدق الق » وغير العدق التار خي ؛ ةد يلتق 
kr‏ ۾ وقد تحرف عن) وأزه ف ګعمه دو ےک الحكاية عن امراج اللاص الذي 
لا توب عنه صاحه . ولا علاث الاعر اف عنه » ولو تاب عن دفعاته وملالساته 
الواقعية في عالم الحياة . 

وف ھا الفصل بتي ألعقاد والدکتور ڪه فعض الواضع ¢ وإسار کل منم 
عى طريقته وطيعته في النظر إلى الأشياء» وف الحديث عن هذه الأشياء . 

ثم ینشیء فصلا عن « صنأءعة عمر بن أي رسعة 2 فنعلل منه اَن عمر کان إماما في 
« طريقته » » ولكنه م يكن إماما في « صناعته » . فهو ثل الطريقة كل تيل »› 
وإ م يساعفه حسن الاداء و كال الاداة . « فالا كر من شعره يدو عليه الد 
والاعراء ف تقوم الست والوصول به إلى القافة q‏ ولس ھی عن فول الصناعة 
الذن د رها كثر الرديء في أشعارم » وأربى على اليد في معظم الحنا ¿ 
ون الاتان بالرديء غير الاعباء الذي يكثشف مدى الطاقة › ویم عن الفاقة ». 


e 


م س سم 

وعثل هذه النصاعة مضي إلى انه الكتاب ؛ فيةرق بن‌القصة والحوار القصصي 
الذي عرف به عمر ؛ ويل أشعة أخرى على طبءة الحب وطيعة المتغزل» وعلى 
الصدق الفي والصدف التي والمدق اللارعي . ثم يتحدث عن ذوق « عمر » 
في جال المرأة . فاذا هذا كله دراسة من أرع الدراسات النفسية في إطار في 
مىل » وإذا هى خلاصات من تارب العقاد الشخصبة » وحاته الفنة . 

م يعقد فصلا لنو ادر مر وأخىاره وفےلاً ارات من شعره ؛ (شترك 
كاوها تلوين صورة الشاعر > وتوضيح اها » وإطلاةالبخور الناسب ف جو “ها » 
حى تکل 4ا جمیع عناصر الحاة. 


¥ *+ ¥ 
أحب أن يقرأ الناس هذا الكتاب للعقاد وأن يقرؤوا معه « حديث الأربماء» 
لارکتور طه حسين بك » فسیجدون فیم) طیعتین وطریقتین : 
طيعه التعمقى وطيعة الاستعراض . 
وطريقة التحليل وطربقة التصور . 
وسیرون کا من هاتین الطيعتون والطریقتین لازم صاحہا في کل ما یکتب» 


فى أصبلة في طبعم) أصالتبا في فنها » وف نظرة كل مني للحياة ٩‏ . 


. » انظر هذا البحث بالتفصيل في كتاب « الذاهب الفنية المعأصرة‎ )١( 


ع اي 


لشفیق غر بال 


هذا طراز فذ في کتابة « التراحم » » له اصالته » وله #بزاته » وله منېحه 


الاض وقد اشر عندتا ف السوات الاخ رة ونان م آلزان الذرآسة 


لاشخصات ؛ أو طريقتان . 


طريقة هكل ف استعراض ر السبرة » استعراضاً تفسرياً الوقوف عند كل 
حادثة » والفحص عنما» وتفسبرها »> ودر استہا » واستدلاص عض اتاج منہا . 
م متابعة العوض لاحوادث والوقاثم عل مدی ر السيرة K‏ الطويل ۹ 


وطربقة المقاد يرس «الصورة» ببضع لمسات سريعة حاعة » برسم و الشخصية» 
۾ ي تطبین 
حوادث السيرة ووقائما على هدى هذه اللاع والحصائص » التي رسمتما تلاك 
اللشتبات. الخاسمة رة 


وترز خصائصا» وتدع د مفتاحا » ف يد القارىء » لستخده 


و لست طريةة شفيق غر بال واحدة منا . إ | هي طراز وحده » له 
خصائصه المستقلة الأضبلة ... إنه برسم الأخصية مخصائص ا وهي تعمل في 
ظروفما وحيطا . وهو لا بجانب الترتيب التار خي ف السيرة » ولا تخطاء ليحمعم 
الحوادث ذات الدلالة الواحدة على سمة معينة ‏ كا يصنع العقاد ‏ ولكنهكذلك 
لا يثقيد بالاستعراض الكامل لموادث السيرة على طربقة هيكل فمو تار منها ‏ 
على الترتيب التار خي - ما يصور شخصية البطل وظروف حبطه » وطربقة عمل 
في هذا الحط . وهذاالطراز هو أقرب تلاث الطرائق الثلاث إلى اصطللاح : 
و الترحمة» . فا يكته ديكل هو « سيرة » » وما يكته العقاد هو « صورة » “ 


— ۳۸ — 


وما کته شفیق غر بال هو( رجه و هده الکالسےت ل على أقصی ما تدل 


عله العنو اتات الثلاتة . 
Kx KK <x‏ 
وااممل الذي قام به املف في هذه و الترجة » بتلخص في المعال الآتية : 
س حدد الظر وف ال ي واحپٻا مد علي » ورسم الط الذي عمل فيه » 
بطر يقة هادتة رتسة منسقة » فعر "ف باليالة الد و واتحاهات السماسةالعااسهة ف 
کل مر حل من مراحل عمله ¢ و حدد علاقاته مده الاعاهات ن ورسم صورة 
ناطقهة ا مصر من ج الو حوه وحالة الدولة العانبة وحالة العام الاسلاي في 
کل من هذه المراحل » وين آثارها فى خطة عمد على وتصرفانه . 


٣‏ - صور طربقة مد علي في العمل والتةكير » وطرائن مہ 
السلاطين » والعهاع والساسة والامر اء والعسکریین في رکا ومصر . ورسم 


أا صر به من 


الصراع بين طرف التفكير والعمل الختلفة » وإ ار هذا الے۔ راء ي خطة عمد علي 


ومشروعاته . 
س س واز ل انمو قف 0 واهدافه ¢ وأو اقف اله 1 في تار بخ بعض 
ال رطال في تق دول الس اون الود 


ڃس سے اتجاھات عر علي وأهدافه اور ١اد‏ ا ها فی صورة فلسفة عأمة 


له مند نامه فی الحك» تنيع منبا وتمود إ إا وانه 
( دن ا هذاالفرض . ls‏ ونه بقيمه 


ه = حدد في النہاه مدی ما طمح إلبه عمد على ومدی ما حققه من اهدافه 
مع شرح ااظروف والعو امل و اغ لاط ال شالت 5 2 . واستعرضص 
إصلاحاته الاقتصادة والعهية والعم E‏ آثاره-ا| في حياة مصر فر 


حميع الوجوه . 


۹ س 


٦‏ - صور - إلى حد ما ر شحصة» عمد علي وأخلاقه . ولکنه هنا اخفى 
نمض وازعه الشره فقلل من وضو الصورة D‏ الانسانهة E‏ 
1 . أ a:‏ ي 8 . 1 E‏ و 
ويف خلال هدا العمل لس اکر من مو ضوعاته لسات هاده ولکتا معارة 4 
وصل فما أ إd‏ تانج قىمة دسر عى ا الفكر والنفس 4 ونعصل إلا ااقاریء 
في د و أدة و ع دما کن المد اف عر ف ان اا د کت rd‏ الأماقة ف 
واو و e‏ ات الو اف نغسه » بد ركا كل 


ن خالطه راسا او زمسلا أو صد قا . 


ولک کشا ااك ال اده اة و ا غ دعص لحان E‏ 0 الالغهة ي 


ار a‏ او الاس العدر ق مواض قد تحتام إل عر ھ E‏ )| حه ه الرفقة وفاء 
حن التاريخ الذي حب أن کون قاسياصر اي بمض الأحيان . وتصوراً قاق 


ا ن اال 4 هما فا من ضوقت وأخطاء 


+ + »× 
و ڏذر ب بعص الامثلة لتو قات الحدة ف لاف الترحهة 


دا الو لف شد رد مھ نی کلمهة D‏ إسلام ى ٦‏ فسنت ی فما إلى راي مدید ف 


محال التأريخ من وج ة الاصطلاحات و اة المهمة . ولكنه مقيد أ كث 
من النواحي السيأسية والدينية والوجدانية حميعاً . ذلاف حيث بقول . 

د ا داع سنا نقلا عن الم طح ! لر جي تقد استع ال الكهة: ر« إسلامي « 
فک أن اله 
د نصر اني » إلا على الأزمنة السابقة لاعفور المحدثة والعاد 


: الاوربان 3 تحدمو ف درام ام اتارعية الو صف‎ e) 


مرة » ولا بلقو نه 
إلا على ما شل بالعقاد » فاا أيضاً أخذنا عنم تحديد لور « إسلامي » داخال 
أطوار عو امم الاملامة َة ھا الاستىل الفرحي له ما يېررهعند دم ¢ دو زتىجة 


الفصل ان مأ موه الساسة 4 وما وەه الدن ما عندنا ع ۳ وحه : 


e 


ما مقناس D‏ الاسلامة ¢ ؟ اه وقوء الشىء ف ەر ساق الھ۔, ن ااك 
ت ت اد ن . ر 


۹ 
2 
۹ 

ا 


دار 


و أ اتم تع اهحري ملا ٩‏ او ان الل الفلا ف حناة الان کان 

ا ر 2 e‏ پا س 2 . 

مضدره أورماً عاضر أ انا عا أن الضارة الاتلاسة الار نة كيت 
n 2‏ 2 2 

مر تا من عتاصر متمابنة 4 شید قر وعر مه ٤‏ کک هَن ملب مول لاستتع اد 


الي صف :0" إمملامی » عن الحساة الفكرية أامسىهن 2 2 ا بقلسةة ھە دكار ث 


2 
1 و شر 


E‏ . > . ا 5 a‏ , ع 
E‏ نحردها من ددا ا الوصف ف دور a‏ تسةه ة فلاطون 


i N = NIS o N ES a 
تار ھا بنظم‎ E 1 مل داف بقال عن‎ ٤ مس‎ 


اساسا نان أو اروم من أن ذظ 4ى باسالامى تا ( نا ل رع عنہا ذلات عندما 
RRE‏ 6 ھر الا الان —۔ مدر 5 اللورة الفرنسبة أو الر اة 
ألا حلبز به 8 والواقم آنا ل نستطيع حال ُن نعت٧ر‏ الخضارة الاسلامية امر ا طواه 
الزمان E‏ صو ی حضارة القراعنة طا تامأ او ن الا سالام ی قد وقف 
علك سح دعان 4 بل س عل الکن س عبر . مستمر أ مد E‏ و حى 
اا ع ودا الاساس س اَن اول ا حمة خمد علي 4 عل ار رتم من ا4 عاش 
و قرا ال اعت ر محري » وعلى الرغم من أنه وى وجمة صوب المضارة 


الاورده ه عا ۵ن D‏ الالام q‏ 


0 


ھدا انط ادى fe‏ اواضح أ لم Ê‏ قدا فقط في موضعة التارعے م سا 
بفبدنا كذلك في تقرر أن الاشلام س والنظام الاسلامي کذلك س لا یقرف ین 
اة الزمنة والساطة الد بذرة ٤‏ ولا بعلل ان ععزل عن الاه ف جمیع 
ملا بسام) عل مدی التار سخ ؛ وإذا كان قف حدبٹ ف تطور اخضارة ألاورسة أن 
e e , ‫َ 2 . E “‏ 
حاء عصر وقعت إلفوة فيه بن اأكنرسة ورعال الحم من حة ٠‏ وسنهأ وين 
١‏ 
رحال الف من حه !ری ٠‏ قأضطر عو لاء وھؤلاء 5 حلصو ! من نقنود 
الكنيسة بحصره وحصر الد معه في داأرة « الاحوال الشيخمية » وأن تمم 
امل العملية في حياتهم الواقعة شيثا › واش لدينية في وجدامم شنا ار ولا 
صلة بان هذه الال وتلا »> على نعو مأ زی في ذلاف الصسراع الادي العنيف ان 


آلفرد والفرد» وان الأمة والامة . ذأأث ألصر اء العاري من مثل الرحة الديندة» 


ت 


واأس|حة او حداة چ فال هده الجفوة : شع ان الحا الاسلامة والثل الدضة 6 
وإراز هذه الحقيقة كفيل بأن يور في اتحاهاتنا العامة » وأن يقفنا على الفوارق 
اا و اا و ت رین ومثاہم . فم بعانون راا بین 
الواقع العملي والمل الديي يسبب الجفوة ف عصر من عصور التاریخ بین رحال 
التارتخی ؛ وبسبب روحدیننا الاسلامى . وعلم هذه الحقيقة مغيد لا في هذه الفترة 
بالدات » ردنا ى أ نسنا وإلى ارخا ودنا لا عزلة م 
العزلة ةم نكن واقعسة | ي فترأت الضعف ٠‏ والارواء ٠‏ والر كود ف 


اا و 


م ذلك عن نالعال م 


kK K#K# XK 


وتحدث عن أ ول طرف التحارة الكبرى إلى طريق رای الرجاء 
الصالح » وأثر استيلاء العانبين على العام المرب فيقول : 


, والأمران فم أسوأ الآثار في الأقطلار العربية وأهايا . فالاول ادى إلى 
صان وارد 2 وأسواً ٥ن‏ هړا : دی ٤‏ صہں الف J‏ وهو سر ھن صن ذات 
کک ا E‏ وسال e‏ 


الاقتسادمة اا العامة . فر پت يتح هم هذا الا 0 لاي حدید ا ا ا ات 
e‏ 
الت لا برح إلى أن سلاطين الدولة وأمر!ءها لم برغبوا رغبة صادقة في إحقاق 


عباء إلى أعبائم السابقة » وإن شقاء أهل الاقطار العرية مد ذلاف 
لحن وفعل انر واشیت الغدك:. إا وچ وع لجال إلى الرکود د وانعدام 
الحوافز » وها عا اقتضته طسعة ا الماني » . 


وعثل هذا السان المادىء يصف علاقة الجا كين الحكومين في ابام ا 
اا وأيام الجلة الفرنسية . كا يمف حالة مصر الادارة » والالية ا 


— | = 


وعر لتم الضكرة » بوم أن تسامها عمد علي . معتمدا على وثائق تارخية بعضها 
من « الحبرني » وهو من مرضي سياسة محمد علي . فقبرز صورة مضحكة من 
ورة للعقلة 
السائدة بن العاماء ورحال الك ؤو في هذه الفترة پېدو على ضوم) ماقام به عمد علي 

من الاصلاحات _ الي ی لنش افلا غاا إعادة مصر إلى محرى الياة العا لمية بعدع لتا 
ا - جيلا نغ » كالذي بقع البناء الشاع من الركام ف فترة تعد نسيياً من 


الفوضى والتعقيد في الاجراءات المالية والادارة خاصة . کا 


اقصر عو 3 التاريخ 
¥ + ي 


وبعك فہناك نظ نظر تان حديدتال و ف هذا الکتاں سآڪقال 1 4 رص والمناقشة : 


الأولى : تظرة عامة عن د جبرلة التاربخ » وليس الأستاذ شفيق غر إل دو 
مدعا ¢ ولکنه أدخلہا ق حس انه وهو دقر ضص حطه کم لر تسن ق مےر و 
طالت فترة احتلاهم لما > وم تجد من القاومات ما لاقته في اليدان المربي والسياسي 


واقد رس من خلال ربع صفحات م ن کتابه من ص ۱۷ إلى ص 0 برناعاً 


كاملا لحك اافرني في مصر أو امتسدت به الأيإم > وذلك وازن بين هذا 
لااو اعا عد علي الذي وقع فلا فا بعد . وهو بقول : 

« وقد سحل التاريخ تحقيق الكثير من هذاعلى يد عمد علي وخلفائه » عأ 
یدل عى أن اک هن خطط المحكومات إا هو ماله لواقع الغر افي» ویک رره 
التاريخ ق ادواره المتماينة » . 

ولقد احتاط الأستاذ المؤلف ف نقر ره لحذه » فقال : « إل الكثير من خط 
ا لحكومات » وم بقل : كل خماط الحكومات . لانه لا بد من إقأمة وزن لاحوافز 
المتازن . وإلا عدا من طريق خر - إلى نظرة 
ادي لاتارد بخ عل ى إطلاقبا . وباتات اتاد اؤ لف هده النظر به وتحفظه 


ف ف إر ادها » يلع حجة ااقول » و قف عند حدود القصد والاعتدال . 


س 


وإذا كان لنا ما نلاحظه عناء في جس طن الادار افر نة والميادىء 
۶ ی‌ : ر ا 
الفر نسة حان نطب ف شمر ات :: مادیء الثورة الفرنسية م ید ھا ظل ف 
اعمال الافربتق طوال الح الفرني . فلا ضرورة لان نفترض أنها أو بمضها 
کات مط ف ت مصر .و سد أن مام اق وا إل افر ب 
ی ب ی شنع من ي 


ومهذهامناسبة نذكر أنحسن اظن هذارافق الأستاذ الولف فينصوره لقيقة 
الوأعث في تصرفات الاخليز أيطاً . فهو حسن ظن عام » بأقوام ؛ ىت لنا في ارق 
الربي آم لا يستحقون منا إحسان الظن بنوايام » بل ثبت لنا أن عيرم السياسي 
متعفن في کثبر من المواقف . 

في ص ۲۷ من الكتاب حديث عن موقف السلطات الانحليزة من الأمراء 
الم ليك بعد إخراج الفرذسيان من مصر : « وقد تدخلت تلك الساطات وأرغمت 
#ثليالساطان على إطلاق سراح الأمراء . وكان تدخاما لأسباب : أحدها: الاشزاز 
من عنصري الكيد والغدر الزن قام عليم) القبض على الأمراء» وثانيم : الاعتقاد 
الراسخ بأن الفوات العثانية سواء منا الآتية من الولايات الأسيوة » أو الآتية من 
الولايات الأوربة لا تصلح كيء ما > بل إن عدمما خير من وحودها نما هي إلا 
ا ن اانا وان الدفاع عن مصر إذا ما حاول ونارت إعادة الكرة 
عليما بقتضي إعادة الامراء - وقد جب القواد الانحليز مظهرم وفروسيتمم - إلى ما 
كانوا عليه . وثالشا: وعد سبق أن أعطاه القائد الانحليز في أثناء الأعمال المر هة ضد 
الجيش الفر ني للأمراء بأن انضاممم للحليفتين انجلترة والدولة لن يضيرم في شي 
لل على الیک س يضمن لم حقوقم بعد الا نتہاء من الحرب . وقد توم الاكليز إذ 
ذاك أن نظام الامراء وقوام الماصة عنصم ر أصيل في المحكومة اافره » وما دروا 
اذه E‏ € 

وهكذا يبدو من هذه الأسباب كلا براءة القصد وسلامة الطوية في موقف 
الانحليز . وفي اعتقادي أن التحارب التالية كانت خلبقة بأن ترز عنصرا خر 


کا و 


غير هذه المناصر البريثة . فالأمراء الم ليك وأعداء الدولة » كام أعداءا لر نسان» 
فاذا ق الاعلز صداقتم ٤‏ فذلاک م ف مر عیذ الازوم 2 ومو فم ُن 
ړل بك ال لاي بعك > یر علي لشي o‏ اة 

وأ حسب أن واحن امرخ الصري ان يرز مل ھی العناصر 3 في السباسة 
الاحلزية» ا دام إرازها لسر 2 أو ااا 3 اتن عله فنحن أحوج 
ما نكون س كا واتتنا الحقائق التار ية أن نكشف عن سوء النبة 
ھۇلاء | ستعمر ن » وسوء القصد » وعفن الضمير . ف حاحة إلى هذأ کله م ٠‏ 
ناحستن : الأولى : تقر و الفا ی ى تتفم ا ف حہادنا الو طني وانثانة ٠ن‏ سرد 


a‏ بأنقسنا ¢ فلا ن بالصغر والقصر حجان تقس فامتنا إلى قامة هؤلاء 


و 


الاوربين . وخاصة من الناحية الأخلاقية النفسية » اني تبدو زرية هابطاة 


ET 


Xx +* X* 
. ونرجع لانظربة الثانية الحديدة الأستاذ امو لف في هذا الكتاب‎ 


إن رض س مم ا مو اسع شتی م الکتاب is‏ ان عر 
علي 2 نةم د الام الأول مسباسة تة شی i‏ إحاء العام الاي 


وأنه عاش ا ل أطوار حا ته انا ت : کن ودد اة النہائىة أل-اورة ف 


ذهنه من أول بوم » زات جيع خططه داخل مصر وخار حا :> روه 


الأ راض القر وة و هدا الحلة ا ي تو حه اسه : ف رڪڪن هد4 


وفتوحانه » وي تیر ات ا 2 وهو کر 


ولو ف ف فترة معبنة س فو عرد إحباء مع a‏ 
المقاطعات والامارات إلا ك ا لاقوة 4 والياة فا 5 بل انه مد د ايوم الول 


وےں ا( ر ن مر کو ولوب قق الحز الکر وهو : إحياء العام 


2 


الان . وق ذلاف لغوت ه 


س و | س س 


د مشروع إحياء العام لاني » رسمه مد علي مذ ابم ا ا 
تنفىده عخطی اة متندة » رسمه حاضر یذهنه 8 واف على معاصرله ومۇرخه» 
وسميه إلي تحقيقه متواصل » وإن بدا أحياتا في لنة أتكلام أو لنة الفعا ف 
عنه إلى هدف آ خر .و م یکن ذاك الاحر اف اللأهرء ي إلا اسلوب 
الحاذف يعدل المظبر ا اجو أو القائد الاه ولي وحمه وحهة ا 
ف ح رکه التفاف تو صله إلى ع رضه ال لاصلي وار اء الشردع على معاصري 
مد علي الأوربين ومؤرخيه الحدثين رجع إلى أن القاعدة التي اتخذها عمد علي 
أساساً مله ( وهي مصر ) عظيمة في حد ذاہا » رصح جداً أن تکون ماکا قاغا 


فس۹ و سه « 


فالرجل کا کان - ل یکن جاع باشوات » ب ل کان رجلاً عبةرياً نشا في 
s‏ دي موف فد ¢ و سمت ته لن اعرد ذلك العام حم ويه وکا ته و سیر ته ¢ 
مو قفاً ان غاره وحاضره 4 Na‏ ان حاحاند وحاحات الانسانية اء ۴ ورت 
أوربا امعاصرة أن معا لا تقتضي بقاأء ذلك الال على اله . ( وإن اختلةت في 


الجزثيات ) فكان تآلمما على إفساد المشر وع وفشله » . 

وف موضم حر بول : 

« وإنا هذا التصور الخمطلة الحمدة العلوة نذلل كل المعوبات التى تعترضنا 
ي eé‏ عله » ونستفي عن « اختراع ¢ ا . فلا عتاج ا تکام 


إلى أن تقول : إنه لم يتاع عميان أمر الساطان أ أذ ذ د يسعه إلا الرضوخ › 
أو أنه حب أن يتخلص من هذه ألماعة أو تلك من اامسكر » أو أحب أن تد 
ذهباً. ...هذا کله وأمثاله مو ضعه تاريخ د ألدايات والاات والماشوات والرعامات » 
ر تاریخ ړل علي ٠‏ و يقغفي عل الغا أو الفارن 4 ان يعمل ف على إحياء المالم 
الاي .ل الا ا خمته هو ¿ والعمل مله هو .ول تاج عند ما تکام ع 

حرۋ نه م حکو مه 4 اللطان إلى اأسحث د 2 | وعده ه ر نه !ےطان ول اجره e‏ أو ی 


mS i ESE 


. ر أ ھر ا Hi‏ ا 2 ت : 
الفصل ف)ا نه وبان والي عكا من خصام » بلرتفع باليحث إلى مرنة أرقى فنقول: 
اتعدر عل عمد علي آم م بتعدر ألغي في عله بلا إرعم حكومة الساطان على التسلے 


له رة العمل ؟ وهكذا نتصور الأمر » . 


قرأت هذه النظرية الحديدة . فرأيتبا تقوم على محرد فرض افترضه الأستاذ 
الكير » غير مود باي منك تار ع ٤لا‏ من قو ال ړل عر و من قو الاد 
ن اشا و ا 
أنكر أنهذا « الفرض » قديفسر لنا جلة أعمال مدعي وفتوحاته » محيث لانضطر 
إلى إسناد کل عمل إلى اشبات خا نه 4 وهدذه ۳ الطر ق الي اس حدما العاماء 
ف تسر ال وام الكوضمة 4 وة كل فر ض 1 تقوم عل مقدار صلا ته لتفسير 
اکر عدد من الظوادر ولك ا من استحدام دة العار بقة ف الفلوام 
النفسية والأحداث التارعخية . لأن الظواهم الكونية أشياء جامدة حكم | قانون 


e 


9 أحد. ما الظو اهر التقسية وقد یکول من ادق آن ر ر دسا إلى مئل ھ دا 


ألقانون الشامل . قالفرض هنا لاس ں اسل الطرق إلى ألقيقة » ومن ألير أن نعامل 
اللفس الا نسانمة معأاملة او مرونة ٤‏ وألا لا جزم ان د أفماً واحداً دو الذي اسو قا 
إلى كل ما تترك وما تدع » مي كن ضخامة هذا المامل . فلا بد أن تسب حسابا 
للتزعات الاةسبة ااأصغيرة الدققة المتحددة غير الحامدة ولا الدائة . تلاك النزعات 


الي هي من حاص J‏ النفس الشر به K4‏ 


وأحسب آنا قر کول أة ا لو فنا ٠‏ إن مطاع ر ی ز کات 
ر خطا حطوة . والطبيعي أن بطلاب 3 ف اول عہده کر ق ااا 
مصر » فلا بزل بعد فترة وحيرز ک کل ا الاشوات قنه » وأ يعمل طمد! 
الاستقرار » فتحاص من مناأوهة » وينم الادارة: ودا ف مدروعات عمرانءة 
ومالىة وعامية . حتی إذا دانت له مع طمح إلى إحياء E‏ یذکر 
الستاذ ا1و اف ج فاد ا ا هج هله الححاز ادر إل 1 4 2 عقا حملات لسودان 


اا وای بر الاجر لا منابع انيل ( کا بقرر المؤاف حةا ( م 


ج 


.. وهكذا حى ارتقى مطمحه أخبراً إلى هذه الفكرة الضخمة : فكرة إحاء 
الماع المناني . أما أن يكون هذا الشروع الضحم واد الل م الاولی في خا 
دو وکا بسا ار ھوک اویل عالت کچ قرز اد الو ۳ 
العاصرن محمد علي ولمؤرخبه اخديثين على السواء» فهو ف حاجة إلى إات» 
SE‏ ائ تنقصه . وع هدایىقی رد رض لاحتمل الحزم والتوکید» 
وا أن هذه النظر به هي قوام الكتاب وقاعء دته اا » فلقد کان من 


الضروري تدع مرا الوا ی التارخة ¢ لک ل ہقی ھ کا ګرد رض ل عحتمل 
الحرم والتوكيد 

وها 9 ق أن ړل على « عاش ومات اا مسلا فالواقع انمو له النفسية 
كانت كذلاث » فاختار « رجال الصفوة » الذن يئم لحك والادارة من الاتراك أو 
التكامين التركرة ٭ دور الأراضي علمم وع أمثاهم کا قرر المؤلف - وظل 
على ولائه للرولة إلى النحظضاة الأخرة » حتی بعد حروبه مع الاطان . ول هدا 
شىء » ولور ذلا روع اأضحم ۾ شيءَ ر : 

Pg EEE‏ عمد عر لی الأول كانت في ا1٠‏ حصوله على 
المائات اء خا Ul‏ ك الذي ا حدر ا التب وه e ٠‏ وطمح ی 
الظروف . فاما تعطمت مطاعه عاد إلى مطاه الول : الضانات . وف ا يقول 
الاستاذ الو لف حن ی ص 6۷ 

و کات اوه e‏ ويتقطم فوادە انی کےا a‏ 
خطر أمام عينيه شبح الزوال ! زوال مأذا ؟ زوال دور الصناعة والاساطيل 
والصانم والمعاهد والترءوالحسور والقناطر . زوال كل ما أنشأه هو وشمه بعرق 
الجين بل بعرق الدم . أيستطيع أن يسمح بانتقال هذا التراث لباشا من 
باشو ات اإساطنة ددد وڪره كماد الاشوات ؟ ل بد من الضنات صد الزوال 
لا بد من ال رکه » e‏ 


وھا التعلىل ګیح ۰ 


دمت ر4 السن» وکا 


— ۳۸ — 


غل کر غا له ف بعص 
الأحمان » وفي رنه أو إلاعتدا رله عن UL‏ الاحان » ولعل منث 


e 


واخيراً فاتي ألح في الكتاب ميلا إلى إعطا 


دا اَن شيحصبة ګېد عل قل استو | Ke‏ ت على إعجاب الوا اف هوه ¢ فاستغرف 
وم قف بنحوة من سر ھا أسرز حسنامما وأخطاء ها 4 فرتم صورما 
« البشرية » كاملة 


أول ما لقت نظري هو التبرنة اأكاملة عمد ع ى من حادثة القلعة ومقتل 
أمراء الاك . ووضع وزرها کله عا ی عاتی الإالانيين : 

« فاستمر الالمانيون في نمم وسردم وتقاتلمم وفتنهم » وأسواً من ذلك 
أن زعماءم م الذن دروا الغدر بالامراء المصر بين فلطخوا يديه - وهو الرحل 
الذي عقت المذابح ويستنكر الوحثشية والقوة ف كل مظاهرها س بدمائبم في 
مذحة القلعة ف سنه ۱ :ولا کان مد علي کر من ان ګل غبره 
مسؤولية عمل تم عوافقته » فقد ارم السكوت وم يشر إلى أصل الغدر وحققته » 
إا دادر ك افرط ماي لفون ارج الات اله فار 
لوهابیین في بلاد المرب ... ا » . 

فہل کان تمد علي كارهاً إذن هذه الجادثة في حينا ؟ نعم إنه كان فا بعد 
یکره ذكراها ک) قال هو  :‏ أنا لا أحب تاك الففترة من حياتي » ولكن 
کر اھتہا فيا بعد شيء » واتفاقا مع راه أو اضطراره إلا بسب هذا البرنامج 
شيء آخر . والجواب على السؤال الآني هو الذي حدد الموقف ويكشف القيقة : 
أ كان بقاء الماليك ما يسر محمد علي أن يسير في برنامجه » ويثبت في مصسر ملكه 
الذي أراده ؟ إن أقصى ما نستطيع افتراضه أن عرض رؤساء الألانيين كان 
يثفق مع برنامج مد علي فوافق عليه - رعا مضطراً - ليصدب عصفورن حجر . 
أما إظہاره مظبر الضطر ليرد الاستحابة للألانين » فأحسه شدة رغبة في 
الرئة لا دلبل عليه إلا عرد الافتراض . 


ج کک 


وكذلك ف تعليل المحفوة بين مد علي والماماء . يعلل الأستاذ المؤلف هذه 
الحفوة بأن العلهاء كانواأحد رحلين :رجحل مخاص كالجبرني ؛ ولكنه منعزل لا رى 
لنفسه أن من حقه التدخل في شؤون السياسة العليا بقول : « إني رجل عل ودن 
وللدنيا رجاما » » وفرينق آ خر مس التنظم أرزاقم التي كانوا ها غاصبين . ومن 
هنا کانت نقمتېم على عمد علي فام يما م شيتاً وشتت شعلم وفض إجاعيم . 


تقيب الأشر اف » ذلك الزعم الديني السياسي الكير » الذي نصب عمد علي واليا 
ي مايو سنة ٠۸٠٠‏ » ولم مض إلا القليل حى تعرض لنقمة #د علي العنيفة .. 
ومشل هده الحالات جب أن تذ كر في معرض التاريخ . 

وعلق آفو تاغل اتشاب عمد كن وألا فقرل: 

د وھکذا بلع خمد علي باشوية مصر » ولا حديد في هله القصة » فان 
مقدماتما ووقائما تكاد تكون سنوية في تاريخ مصر منذ الفتمح العاني » والحديد 
اما هو أن الذي تولى الناشوية كان عمد علي ولم يكن غيره . هذا وحده هو وحه 
الأحمية في الأمر كله » . 


ومن الانصاف ألا يقال : « إن هذا « وحده» هو وحه الأهمية ف الام 
کله » . فېناك جديد آ خر له أهميته الالنة »> وهو حادث فذ ف تاريمخ الباشوية . 
ذلاث الجديد هو أن الشعب هوالذي اختار مدعل بزعامة السيدعمر مكرم . هذا 
الشعب الذي كان من قل راكدا منزوا لا علاقة له بشؤون و السياسة العليا» ‏ 
ذ كر الولف نفسه . فقظة هذاالشعب » وتدخله ف و السياسة العليا» وفرض 
إرادته على هذا الحو هو حادث جديد لا جوز إغفاله . حادث ذو شأن يستحق 
التسحيل . 


ويتحدث عن حرب الحجاز فيقول : 


کو 


وتنشط ف وقت بعث الوهاببة » ف ذشر الاسلام وم ديب حياة الشعب وبرقيتما 
في الأقطار السودانبة . ولكن الوهامة وخططا ف عءصره كانت ما لا حتمل . 
eas‏ ات الشيعة بالعراق والروضة الشوية بالمدينة » والاعتداء على 
الآمنين ف الحزرة وف اله ائ والشا م وف التحار العرية »> ما لا كن التحاوز 
عنه » فلا مناص من المرب » . 

واخ ان ال هد ان ا افاي کان أسلم . أما حين عرض 
لاسحث مو قف e a‏ . فاني أحسب الحقى 
کون ف حانب إلى 


ر 


هابسن . لقد قاموا بكافحون نكسة وشة كاملة و ي الاسلام 1 
والذي يقرا ما ک2 به « این غنام » ی کان و روه کار والافمام » وما کته 
الشيخ « عاك بن إشر » د « تاریخ نحد » عن هذه النكسة التي حطمت 
قواعد الاسلام في بلاد المرب » لا بد أن >د نفسه في صف الوهابية مما قست 
وساثلہا في ذلك الین . 

وأسر تائج هزءه ة الوهاسسن إِذ داك اوا أخرت ت نهضة دة ه إصلاحة 

E E‏ قرت هن ارما شا في ذلك شأن 
SNE AE‏ ألم الانجلي زوو ا ا ر 
هذه اللات المقتضبات الساسمة . وأن نسكت عل الاقل عن المقتضيات الدينة 
لاا لا تسعف في هذا الضار 

على أن للأستاذ الولف طريقته الأغة في تو حه النقد كا حاء في صفحة ٠١١‏ 
وهو بعرض لانخاذ مدع لى موقف الا نتظار فيا لوقف الأخير . فلا يقال مام ضته 


اول کت ع ي الو و e‏ البحمة الک یرد کا کا ری 


اينه الطل إراھے . فقول : 


ر کل الأولى محمد علي إما ما أن بقل عرص الدول الأول ( مصر وراه 


وجتوبي الشام مدة حیاته ) أو تخد خطه الوم س قل تهب الدول العمل 
المشترك ‏ على قاعدة السلطنة : القطنطينية . أو فسالل ذلك لأصبح في موقف 


N 


لا نسل زحزحته عنه . فو ذا بفتح باب اأ اأشرةة عى مصرأعبه . وها 
الفتح الام يصدع أي جبة أورية ما بلغ من اتحادها . أما اقاومة ألسلمسة 
فکانت فما دور الزعة . والنقد سل من بعد وأحمل منه أن نەث على انعد 
تحبة إعاب وعماف » الشيخ الذي د لاحنة مرفوع الرأس » يستعد 
ر 

والو اقع أن الطل ابراه باشا بدا في هذا الموقف أشد تفاذاً من والاه . 
ورعا کان لاسن حکما في ذلك الین . ولو سارت الامو ر أراھا اراھے تیر 
وجه التاريخ . على أنه بدا مواقف كثيرة أن مقدرة عمد على الادارية النظيمية 
لا تدانيما مقدرته في المعترك السياسي الدولي . وإلا لادرك من قريب أن الدول 
لن تسمح له بالاجماز على « الرجل المريض » ولكان أشد حذراً في الاععاد عل 
فرنسا في بعض الواقف » ولاتخذ طريقاً آخر في مصادماته مع الدولة . وف موقمة 
المورة على السواء . 

وبعد فاني شل بقول الأستاذ امؤلف عن ثورات المصربين على الفرنسيين : 
« والتاريخ الصحيح لا جد في الفتن الثعبية بالقاهمة والأقالم إلا باعئاً إ حابي 
واحداً: هو العودة لا ألفه الناس . إن مصر أكرم عى بيبا من أن بلتمسوا 
سندا لمقوقما في « الدفار القدمة» . 

أقشل ذه المحلة الأخيرة في موقفنا من مد على الكير فأقول : إن مد على 
لا كرمن أن لمن الأ عدار ي اطا »وان ميه | کر من حه ی مشن 
الواقف . وإن له لشہادة حاضرةفي التاريخ هي ذلك اللاك الذي أسسه . وهي كافة 
وحدها أن تسلكه = بكل حسناته وسيشاته ‏ ف سلاك المنشثين اللناة . و إا 
حان نصوره یکل حسناته وکل اخملا ٤‏ رید عل أن EAE‏ عن « العنصر 
الانساني »فيه > بأجلى وأفضل #انصوره مبرء من كل النوازع البشرية ومن 
السقطات والأخطاء والاهواء. 


م = ۲۱ 


من شعراء المحون 
= بار : لماز 
۲ أبونواس : لعبدالرحن‌صدق 


٣‏ _ أبونو اس: لعبدا لحل عباس 


ف شر واحد ظہر کتابان عن أي نواس . أحدها للآستاذ عبد ار جر 
صدي ي p‏ أعلام ا dq‏ والآخر للأستاذ عبد الملسے عباس Dp‏ مرل 
شرق الاردن» في « سلسلة اقرا » ور من قبل كاب عن « إشار» 
الأستاذ المازني . 


ولجسن الحظ كانت الدراستان المتحدتان عن أي نواس متلفتي الطر بقة والاتحاهء 
ف جیء أ غاا ارا ا خر و کنن رة ال اة ف‌بشار کذااف متعحدة 
مع طريقة إحدى هاتين الدراستين » مختلفة مع الأخرى ف انوع » فكان في ذلك 
الاختلاف وهذا الاتحاد عال لانقد والموازنة . لذلاكث حعتبا في فصل وأحد. وكاو 
الشاعرن من شعراء الجون . 
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دراسة الأستاذ صدق لأبي نواس مكن أن نسمى « ترحمة حياة » في حان 
نسمى دراسة الأستاذ امازني لبشار » ودراسة الأستاذ عبد الم عباس لأبي نواس 
ضور اشن دل عدو اة کل اوی غا تذل ع اء هي 
الفوارق والحدود 


N 


فصدي اسع 7 نواس من ا إلى منتہاد 14 و لسر ڪن عل طاہ الشاعر 
ورات وال عل سه ¢ 
والاستجابات تنفعل ا نفسه » وننتمي إلى حيث ينتهي » فاذا هو حي يعيش » وإذا 
کن قد عشنا معه معظم ألم حباته » أو ام آم حاته » وألفناه في بطء وتؤددألفة 
المعماصر 'والزميل » على ادى الطويل . 


خا د و ا a‏ 


وا)ازني وعد الحام ١‏ یلت کاوها ا شاعه لاي فبرات ولات ¢ وم ھا 
عاولان أن سما لا من الشاع صورة كاملة وأذحة سات سر هة تی عسں 
المشرة الطويلة والألفة المديدة ولا تففل من ماته النفسبة » وملاعه الأخصة إلا 
الذي 9 طائل وراءه من التفصلات والز شات 0 


وأا زعم أن هذه الطريقة الثاننة أصعب وأعسر س وإن بدت في ظاهرها 
أسهل وأيسر ‏ وأزعم أا في حاحة إلى مہارة كبر » وراعة أكثر » للتحويد 
فيا وبلوغ غاب مداها » وأن الزلل فيما أقرب وأوضح من الزلل في الطريقة الأول 
وأن ستر مواضع النقص فيا أضفت وأعسن» وا قوط فى الإخد الا بودي 
إلى شيء ذي قيمة » فاما عبقربة تستخدم الريشة ف سرعة ومهارة » وإما ظر 
التخلف و « باظت » الصورة » وأفلت من بد المؤ لف الزمام . فالغلطة ف المريقة 
الأولى تلل غلطة جزثية لا تؤر ف الجموع » لأا غلطة في تفسير حادثة . 
أما الفلطة في الطربقة الفانىة فتفسد الصورة كلما » لأا غلطة في سمة نفسية» 


ولا يعني هذا تفضيل طريقة على طريقة » ذلا التمضيل المطلق الحاسم ؛ فقيمة 
كل طربقة موكولة إلى أسلوب استخدامما » وقيمة كل ريشة رهن اليد التي مساك 
ها » فالسقرة تأخذ هذه الريشة أو بتلك > وتستخدم هذا الطريق أو ذاك » فتظبر 
ماما ی کل حالة » ویبرز طابعما ف کل مرة . 


E 


إلا أن الذي لا أشك فيه أن الطريقة الأولى من وأير » والطريقة الثانية 
أخون وأعسر » والزلة هناك قذ تستر > وللكنما هنا لا تستر ! 
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حدانا الأستاذ الازني عن د نثأة بثار » في نحو مسين صفحة » عرفنا 
فيما أن بشاراً فارسي الأصل عر بي الولاء » وقد كان يستثقل تفر المرب بأصلمم 
فرحض على خلع الولاء مم والانتساب إلى , ذي الال » » ويةخر بالفرس عامة 
عم > ونه عاصر الدولة الاموية في أخريات أيامما » والدولة الماسية في أولباتها» 
وهجا هذه وتلاث أشنع المجاء » کا هجا الناس جيعاً ! وأن هذا اهحاء ! ڪن 
عن عداوة كامنة ولا إحنة على العام » ولكنه كان سلاحاً لدفع الأذى وحلب 
الى فمو طالب لذة ومال . وقد كان مع إقذاع هجائه بخفى الهمحاء من غيره ؛ 
کا دى كل ذي سطوة . ولقد انم بالزندقة بسب طول لسانه لا بسب فعله > 
فالكثيرون كانوا يصنعون ما صتع فل يلاقوا الصير الذي لاقى » لأن هجاء. 
المقذع » وخاصة للخليفة ادي ووزره يعقوب بن داود » وغزله الفاحش المؤذي 
ها عر“ضاه لاسخط والجار الذي أودى به في الناية . ولا كان بثار أعمى فقد 
تركت هذه الآفه في نفسه مرارة وضبقاً » وقد كان شديد الحساسية من هذه 
الية » خمل عحاول تقوية ضعفه من هذه الناحية بالتخويف والمحاء ؛ وكان في 
طمه عرامة وفي حسمه ضلاعة . ومن الالتفاتات ألميدة هنا أن بشاراً يطلب مسن 
مصور اٹ رہ لہ على اجام طیراً جارحا روع طيوراً صفيرة » زقد ارز ها 
الؤف إبرازاً له قيمته في الدلالة على طبيعة الشاعر المؤذية ! 

ثم حدثنا عن بشارة والمرأة في حو الأربمن صفحة . فقال : إن فقد حاسة 
البصر حرم بشاراً الثمور بالجال الروسي > وأحال المرأة عنده « أثى تجيب مطالب 
ا لمجس الفليظ > ولا ترتفع إلى مرتبة المرأة التي تفذي الاحساس الرفيع » ! 


— Yo — 


ونحدث ي الفصل الثالك عن شعره » ولا ید لا هنا أن توه مدا . فد 
لاحطا أن دراسات كثبرة لشعراء شرقان وغ رمان قد ظہرت » ف خصص منا 
ففل واحد ليان قیمتمم الفتية وطسع تم الشعره وھا الفصل ضروري ف 
دراسه کل شاعر »وهو القارف بان دراسة الڈعراء ودراسهة رحال الجرب 
والسياسة والال والاصلاح . فكل دراسة لياة شاعر إا هي تمد لدراسة 
شعره » فحص أن تتوج ذه الدراسة مم) ضاق الال » وأا كات طبيعة هذه 
الدراة . وترك هذا الفصل هو ما أخذتاه على دراسة بودلرر لمدي » والذي 
ان عد ن واه 


وفي هذااافصل قول الأستاذ المازني : و وإذاكان لي ىء في المحاء ثيء 


من البراعات > فلا عجب . فما كان المجاء عنده إلا زجراً وتخويةاً وإنذاراً يصد 
به من مون أو بتحفزون للولوب عليه » وینېر به من حوضو فه » . 

وهذا صحيح . ولكنه لس كل السب في عدم راعة يشار ... فالذي يصدف 
على بشار من تاحية اتخاذه الهحاء لازجر والتخويف يصدق على ان الرومي مثلاً ء 
ولكن ان الروعي كان فناناً » وكانت له ماك ممدعة في التمور والتشخيص > 
فاستحال هجا » على ما به من إقداع و عملا فتياً موسوماً بالمبةربة» . أما بشار فل 
تكن له هذه الوهبة » لأنه » ك) يقول الأستاذ الازني « ذو طبيمة حيوانية » 
ولهذا م برتق في شعره قط إلى عليا مر اتب الفن » وذلك دو التعليل الأصحع 
فا نعتقد . 

والفصل الاخ كان و خاتة » وقد رم فيه صورة سريعة لمصر بشار › وما 
يضطرب فبه من فان شى سياسية ودينبة وفكرية » کا رم صورة سريعة لفاروف 
بثار الأخمية وتفاعلما مع اليئة . وض اعتقادنا أن هذا الفصلل القصير هو أرع 
فصول الكتاب » وأوفاها في تصور التفاعلات . 

وأخبراً لقد أدار الأستاذ الازني الحديث في حياة بشار على فقس بصره ٠‏ 
وعلى ظروف عصره . واتكاً على النقطة الأولى إتكاء شديدا من أول الكتاب 


ت 


إلى آخره » وکان رفا ف دا الاتكاء» ولو أن هناك ت و ا ار 
والاستطر اد کان نکن الا اء عله لا قص ف ي الموضوع 0 عل حن کان هنا 
ماسم للحديث عن طاأممة شار وشعره من حوانب ای 8 فنحن حس اَن 
الحديث عن ۲ ضحامة حسم بار وغاظه وعلاقة ذلك ثاظة حسه با لمرآة م يستوف . 
وكذلك المجديث عن الفتنة بشعره الفزلي ما سيا ؟ وأي الحصائص في هذا الشعر 
کا اشر ألمتنة ؟ فېدا انب ٰ س إل ا ومو قف شار من القن السماسية 
والدينة و ي العٻود الحتلفة کا حوانبی حه ٥‏ فيا متسع » وکانت زد في 


قیمة الكتاب . فاہت الاستاذ قد وفی فا | الحديث ! 
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ولعو د إلى ا اي نواس ان صا جیه ¢ وود سا طر رق کا ل من د في دراسته 
زد هنا أن بحت اکستاذ صدي سلو فره التقعي والتفصيل 
وحث الستادذ عبد الجلے دو فيه ا که وسرعة ة السات . ومكان الاستاذ صدی 


ولکن يجب ا 
في البحث الأديي قد تقرر بكتأبيه عن بودلير وأيي نواس » وهو في مقدمة 
صفوف د الباحثين »من حيث الاقة والتمكن » وسلامة التنسينق على طربقته : 
طر بقة المحث المتساسل الرتب . 

اماد و ف لحل عباس » فاست اعرف له إلا کتابه هذا . فان 
کن اکور » فأ آنا 4 تقال م > فألررشة و ف اده رلشهۀ مصور سر 
ا ك ولساته سات فان حبد التنسى . وو اه يوم 3 ث مت ادا ا 
القمة الي بغہا أصحاب طر يقته القلملين » ولا ينقصه إلا مزبد من التمكن والدرية 
وحشد القوة ! إن کان ي اة ثيء ورأء ما أظره » تنضحه السنون ! 


ويقى أن هناك بمض الملافات في المحوادث والتعليلات بين الكاتين : 

فص دق شت حادلة روالمة » م م أي نواس » وآز هاف مستقبل حياته 
وعبد الل ينفيما . وحن يل إلى رأي صد » فكل ما في حياة أبي نواس ثرت 
تلات الحادثة . ولس في نفيما كير عناء في البحث . لقد كان يعظم عنائه لو آن 


ا 
سجر ته بده لا 0 إفساد « واآبة » 2 وھد er‏ مع a‏ 
ضرورة لاحہد ق فيا ما م م حم م ذلك براهین قاطعة وهی لست ا ۴ 


وصدي حمل لیادث ر حنال ۾ شاا ف حراڈ اف نوای و تسه و صر دف حطاه 
ي اا 4 حی علد بف الأسباب الي آ حه ۹ من الصرة إل بداد 


ودفعته إلى ألاغ, اق ف الحون لیتسلی ونسی . وعد 2 به إلمام 4 سر ذعه ) 
و یحعل هحر له من المصرة ساب مز اهلا له ي نسه . وحن ل ی انب 


صد هنا کذاك » استنادا إلى كرد ما قال او نواس ف حنان» وإى حرارة 
ما قال » »4 حی ادو ار ن ھذا الق من سور ره» هو حر ما ف دوانه . 


9 وصدق شنت شعو سه اي نواس و امه 36 سند کنا اإd‏ انتشار | اشع سه 


إذ ذاك » وروز العصسة الفارمة الكظمة » وعد اکاک ق هذا که عن ا 
۰ 2 »ا > 


0 


دواو عا هد االتعاحم عزاجه الذي ڪس اللزة والمتعةفحدها ف أخضارة القارسية 
وآارها 0 ET‏ ااا وألامسك حت نها و اة العر امک وتقاليدهاً. 

وحن نض هذه إلى تلاث في تعليل زراة أي نواس على المرب البادية »وهيأمه 
بالفرس والفار مده ۰ فعصام ا ی نوا س و شعو دہ 42 : بلع أن تکون فكرة 
عامدة ړ اتحاها حا دا و مثلد 9 منقظر ما اؤ ف شيء 4% ASO:‏ ا شی 
ي ظر وه ف کال تی عاش فا اس كسمه عت إل 2 من تاح امه ¢ 
و هما فا | ¢ ك ا ا تع الاستاذ ی الحم ¢ وره کشر من ٠‏ التكاف 4 الذي 
ل صر ور 5 اه 

وكذلك ببریء عبد الم ابا نواس من مة الحم لقابلة « حنان » + ويشتما 
صد AE‏ امم اسر ف تلائ التبرتة » وأا م صد ف تص دما ٠‏ فاس فا 
ما يستغرب من ما جن کابي نواس من جه » مع جنونه حنان من جبة أخرى . 

وګاول عبد الحلے آن شت ا تو اس .ارخ وزوحه وولدا» وود دا 

لا مانع و ا ألرقين اا م ا 

ولا ضعيفة . وکل ما زلاحظه آنه اا حوار هف ألأدلة بكنرة ا نواس 


= ۳ س 


« أو علي » في إثات المنين هول يحزم . و « أبو علي » هذه كنية اصطلا حه 
ان اتمه د الجسن » - اسم أبي نواس س فلا دلالة فيبا على وود انامه علي 
ولا محال للاستئناس ها على العموم . 

وها متفقان تقريا ي وصف مزاحه -. كل على طرعقته ‏ فهو طالب لدة 
حسية ومتعة سملة » وفي تحقيق صلته بلرشيد وصلته لين » وفي تفصي-لات 
أخری وإن اختلفا في عدد مرات محنه آم امین هي رة او مرن 
ولكل من الفرضين ما يؤيده » وليس أحدهابأشد أا فحياة الشاعر » فكلاه) 
سواء في دلالته على محونه » وضين الأمين بهذا اجون لأسباب سياسية لا خلقية . 
وختافان ف حادثة جاو سأيي نواس قر یامن دور ب ی وتخت عر به القواد والکتاب 
ونو ھائے و وتر ل ل2 » حتى بقدم بشار ات : صد بقول : إا أبام 
0 ت 9 يقول : إا | آم الأمون ۰ وګن رجح قول الأخير لكانة 
ابي نواس م الامين 

وما دمن 
التمحص وشدة ااتنسيق » ك لاحظنا» ولحكننا نشت يف المجانب الآخر براعة 


) قد استطردنا إلى SO‏ 


اللمسمات وسرعة إراز املامح . في الفصل الأول ل ر وداد جم بن مولد المدية 
ومولد شاع ها الذي يمثل روح سے اللو و فیا « أبي نواس » ف لمات خاطغة فا 
شاع به ورفرفه . 

وف الفصل الثاني « حوار و مور » رسع طرقى اللو بالمدينة وها عالا حون 
فا ا وا وة ا ادا ی اه واا تراما اا 
والنثآة » ثم م ينس أن بين أن هذه ليست بداد في حقيقتا » فهنالك « الاس »> 
أولئك السوقة الأشقياء الذن يون لهدينة رخاءها ولموها» ولا عحسبون منهاء 
ودک ار عا إل كر فة الات اة فة شون 

للأستاذ صد القصي والترتيب والتنسق » والأستاذ عبد الحلى الجركهة 
والسرعة والشاعية . وكلا الحثين لا بغي م > واڪل مني واي 
النقص ونواسي الكال . 


ا 


اتد « وصف القدماء والحدثين لدمشق » فاذا انتى هذا الوصف بالترتوب الزمني 
تحدث عن د سکان دمشی وخصائصېم »> حتى إذا اى هذا الفصل تحدث عن 
و الياة الأدية والفنية والصناعية » ف تدرجبا حتى المد الأخير مع تقسم هذه 
« الحاة» إلى أقسام کل منا له بدء و ایة حسب التدرج الارى و« فالهل 
والادت Qa‏ ف فصل منقرد و 9 الفنون اة ھا فصل كذلك ومثاہا D‏ اعات 
دمشی » و كحأرة دمشی « 2 دقر د الو لف فصلا عن 0 غو طه دمشی ٩‏ ن هذه 
« الغوطة » شأنا خاصاً في هتافات الشعراء بنو ع خاص 

وداد وشمل ا غن مى الكمة وار کا : و شی شاا تت الا عار 
الدء بالىنأء » م شذرات من اا النغداديين و مالم ٥ QC‏ شذور من َة وال 
أهل الفضل تا ظا وتثرا» . ثم و خلاصة التاربخ | ا داد »۾ مقسماً ى 
AY‏ أو اب ٤‏ لکل پاب فصول تتمشى ى متف اازمن إلى اليوم 2 4 تأر 3 سخ عمارة 
بغداد ويسميه املف ر المعاط والاثار » فاذا انتهى من e‏ مأاڪنا 
تحدث عن ر الجاة العقلية » مقسمة إلى _ ا ال لوم الكونية » 
2 » العاوم الاسانية f‏ فصل کل منپا عن اوي واسع خطو انه .2 إذا اتی 
تودث عن و الشعر والشعراء» ف عله واختصار . 
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هو نېچ واحد سار عليه اؤ لفات» الاختلاف فه هو اختلاف الأداءواختلاف 
الستوى . ولکنه لس اختلاف الج ولا اختلاف الطريق . 

وهو مج لا نوافق عله ف الكتابة عن 3 ادن » ي هذا الزماك . و وإن گر 
ما دمک من القأريىء الميجلان من بعص D‏ العلومات 7 


َة قول : J»:‏ لعلو مات C‏ وي کل ما يفطل ھا اوج تقد رمه إنْغا, ریء , ولص 


معاومات معثرة بعثرة هده العنواتات ألني التبا . مسوقة بط ية يداه قفالا 


إذا قىنا ھا من مل صأاحب » تار داد 4 و خططا القرزي « 


ا 


القرن العشرن » تيا منه ان خطو خطوة وراء د المعلومات » المتتارة » خطوة 
التنسمق الفنى » وخطوة و اأتشخص » والاحاء . 


قول : « التشخبص » وهو أفضل مناه الكتابة غر ا ادن » ي هذا 
الأوان . فالمدينة بحب أن تب عنہها ج يكتب عن د الشخص » الى » 
والشحص ا لمجي و حكدة تنمو كاملة عرور الايام > ولا تمو أحزاء وتفاریۍ.ولايتمو 
حسم « الشخص » ای وحده + ونمو عقله وحده » وتنمو نفسه وحدها . وإذا 
دشنا عنه فاسنا تیدا نموه ا حسمي فنتحدتٹ عنه من مولده إلى وفاته . 2 نک 
راحعان إلى عمله مل اء لانہاية 8 2 نکر لر اللاكة ى نقسه عل التوالي ٤‏ 
إا حن نتناول ماحل حياته فنسحل مظاهم النمو في كل قواه الى لا تنفصل ولا 
تتجزاً» والني يموت الكائن الحي فيه إذا حن فصلناها وجرأناها ! 


وتار بخ حب اة 7 اىن ۽ کتاریسخ حباة DP‏ اشا { ل نوصل فىه النمو 
الساسی عن النمو العمراني عن انمو المقلى عن النمو الفنى . إا يسر هذاکه 


وحدة لا تتحراً في المرحلة الواحدة » وتسبر المراحل التتالىة متواصلة کالامشاج 
متفاعلة كالمناصر الختلفة في المزاج . 

يحب أن تطالعي « دمشق » أو تطالعمنى « بغداد » بنية حية تدا صفيرة » م 
تنمو ونمو » ثم عاقب عليما الأحداث » فتترك آثارها في هذه النية المحية > الي 
ل قعل فر اما ال وال كل قد اشا 


يحب أل يحتمد الولف في « إحياء » ذه المدينة » حتى تبرز لي شخصة 
ماسكة حية تعاطفي وأعاطفما » وح اسار خطاها في الزن قاب حياش 
بطاع منہا على عير متفعل » وح رکه مثعرة أو على حسن خامد وغفوة هأمدة» 
أو على صراع مع الأحداث والأام » تواجه بقاب الكائن الي » الذي يضطرب 


NE 
! قان هذا کله من ک2 اي « دمشق »و و بفدآد»‎ 


+ *٭+ » 


قي اموازنة بين الكتاسن في دار المتواضعة !و وك يرون من ااناس 
يشفقون من اموازنة بان الأحياء؛ E)‏ ل لكف عن ھے دہ اموازنات الي 
تشر الفرة واللاصومأت ! 

وأا لا أومن ذه النصائح الي انشا من « تقاليد الصالوات تلات التقالد 
الناعمة الرققة » الي لا ممكن أن تبر من المحبن والنفاق . في الوقت الذي تبر من 
أعظم عناصر الميوية : الحم والجاسة ! 

کتاب 9 دمشی a‏ دسم وا من ۲ کتاب « داد K0‏ وألهاساف ملل ما حه 
المتفرةقة أدق وأععمق . ولس الولف فه أقوى وأطول . وقدعرف الو لف حدود 
ا جال الذي بضطرب فيه فييزج فة ی مات و وة ا فیا اي هند 
الحدود» مثال فلاف ما زج ةسه فه مو لف کتاں « بداد » من الد ن 
خصائص الشمر اليغدادي . ذلا الوضوء العطر الذي عتاج المحديث عنه إلى 
فطرة موهوبة » وإلى حث كذلاف ميق » فل بزد فه على الملخصات المدرسية 
العروفة من ذلاف قوله : 


و والناقد المصير مضطر إلى الاعتراف ا لشعر اء بداد الا ناتان فا ۰ 
والطار ”ین علا من الفط على ألشعر في تنويح اغ أضه » وابشكار الا رع من 
معانيه وأخيلته » وشر الآراء الحرة والمذاهب الديدة » والبراعة في رب الصور 
التكرة في الأوصاف وغيرها » كا أنه عليهم تقع تبعة إذاعة الزندقة والتشكيك 
في المقائد » والاسترسال وراء الأهواء . وم أول من فتع باب الغزل في المذكر » 
أو س على الأقل ۾ أول من وسم ذا اباب » وأغرقوا أعا إغراف  .‏ 
آم أول من وسع بإب e‏ ه الطاع السأيعسة واانفوس 
الستقمة وم کرو ا ما تقد به المومنون و م الال » ومحامد الےال» 


س س 


وأ كر المندفعين في هذه المسالاث من الموالي الذن م علا الاان صدورم » ولا 
ارتاحتإلىالدن عقوهم»من أمثال بشار ن برد»و اد عجرد » وحسينن‌الضحاك» 
وأي دلامة . . . ال» .ثم جل ماجد من الشعر في نقط كالنقط المدرسية في 
مذكرات التلامذ : 

- الركون إلى أبس من الألفاظ ومر الفريب الموشثي . 

۽ - الاكثار من الأ لفاظ الدخبلة » ولاسم الدالة علىأصناف الور » وضروب 
الأزهار وأصناف الاطعمة . 

س _ استعال ممطالحات الملوم الي ثرت في هذا العصر . 

ع - الاهتام بامحسنات البديعية اللفظية منم والمعنوية كالجناس والتورية ورد 
اليحز على الصدر والمااق . وأ كثر الشعراء ولعاً ذه المحسنات مسل نالو لید. وأو 
عام » وعد الله بن المعتز , 

ه - اليل إلى سلامة الترا كيب وانسجامما مم الاحتةاظ حزالة الأسلوب 
وظہور المعى . 

وعلى النسق نفسه يسرد ماجد في « معان الشعر وأخيلته » وما جد في 
« أغراضه وفنونه » . 

وأعتقد أن الكتابة على هذا النحو لاتصلح لغير التلاميذ . 

وبعد فف الكتادين ك قلت معلومات مفيدة في اختصار ينفع المتزود المحلان» 
ولكن هذه العلومات كان ممكن أن تستحل لمنات ماسكة في ناء الكتابين 
لو سار المؤلةان الفاةلات عل منج الاشخيص » والاحاء الذي أسلفنا 
ان ا 

وإذا كان لانقد وظيفة فليست وظيغته هي تغيير طبائع الم لفين الخو قة ولازيادة 
طاقاتم الحدودة . ولكن وظيفته أن بوحه الأنظار إلى النباج الأقوم ليسلكه من 
علاث الطيعة ومن يطبق الساوك فيه . 


که 


إھداء ص ۳ 
وظىفة النقد ص ٤۹‏ 
في أصول النقد ص ٠۰‏ 


اانقد والغن . طريقة الأداء في الفن . الصور والظلال في الفن 
في عام الشعر ص ٤١‏ 


لوعي في اأشعر . النفس الانساننة في الث حر العرني . 
الطسعة ف الشعر العرني . تقعحات من فارس . العقاد الشاعر 


في عالم القصة والرواية E‏ 
على هامش السبرة أحلام شهرزاد . شجرة اليؤس : طه حسان 
ا : لتوفيق المحكم 

ایرام الثاني : لازي 

الرواية الشعرية بين شوق وعزز أباظة . المباسة : عزز أباظة 

EL‏ : خلیل هنداوي 

خان الليلي ٤‏ جیب عفوظ 

KS 1‏ : عادل کامل 

ن الغطان وو 

قندیل أم هام ar‏ 


رات الشيطان : عبد اليد جودة السحار 


— FP — 


في النفس والعا لم ص ۱۹۹ 


اليادر ن مال لعرمة 
اومن بالانسان : عبد المنعم خلاف 
سندباد عصري : حسان فوزی 
المناصر النفسية ف سياسة "رب : شفيق حبري 


في الحوث والدراسات ص ۲٤٤‏ 
عل هامش التاريخ الصري القدم : سدالقادر حزة 

أنطون الجيل الصحافي والأديب والناقد . شون . : أنطون الجيل 

دفاع عن الملاغة : الزات 

بن القلسةة والادب : علي أدم 

في الراجم والتاريخ ص ۲۹۷ 
در اسةالشخمصیات بن‌العقادو هیک وطه.شاعرالغزل: الغاد 

عد علي الكير : شفيق غربال 

المازني . عبد الرحمن صد . 
| عبد الحلے عباس 

المدينتان : دمشنق وبغداد عمد کرد على . وطه الراوي 


~~ 


ن شرا اجون : بثار وأيو نولس 


يصدرعن دارالشرو 4‏ 


في شرعية قانونية كاملة 


في ظلال القران 

مشاهد القبامة ني القرآن 

التصوير الفني ني القران 

الاسلام EE‏ 
خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته 
ان اتا 

مهمة الشاعر ي الحياة 

هذا الدين 

السلام العا مي والإسلام 

معام في الطر يق 


منهج الفن الارسلامي [ 
منهج التر بية الاإسلامية ( الحزء الاول ) 
منهج اتر بية الإسلامية ( الجزء الثاني ) 
فر كة التقالد 

التطور والثبات ني حياة البشرية 
دزاصات فى القن الابا دة 


f 


مكتبة الاستاذ سيد قطب 
دراسات: اسلاسة 
: ِ 1 
a‏ 
٤‏ التاريخ فكرة وماج 
تضسير سورة الشورى 
المستقبل هذا الدين 
مع رکتنا ات الود 
معركة الاإسلام والراسمالية 
العدالة الاجتاعية في الاسلام 


مكتبة الاستاذ محمد قطب 
قبسات من الرسول 
جاهاية القرن العشرين 
دراسات قرآنية 
تحت الطبع 
مفاهيم بنبغي أن تصحح 


من كتب دار الشروق الإسلامية 


رھ حھے الشروق المفسر الميسر 
خف ر اا طوف 


تحفة المصاحف وقمة التفاسير 


ي أحجام مختلقة وطبعات منفصلة لبعض الأجزاء 


تفسير القرآن الكريم 

ارمام اکر محمود شلتوت 
الإسلاع عقيدة وشر يعة 
الفتارى 

امام الآكبر محمود شلتوت 
من توجیهات الاإسلام 

الام الأ كر محمود شلتوت 
إلى القران الكريم 

الامام الأكبر محمرد شلتوت 
الوصايا العشر 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
المسالم عالم الأقتصاد 

أنبياء الله 

الأستاذ أحمد بہجت 

ني الإنسانية 
ربانية لأ رهبانية 

أبو الحسن علي الحي الندوي 


الحجة في القراءات السبع 


ر تحقر وتشديم الد كتور ڪندذ 


E‏ 1 چ 
لعا سھ جد 
ا 


الفكر الإسلامي بين العقل والوحي 


1 
الد كتور عبد العال سال مكرم 
ور ج 


على مشارف القرن الخامس عشر الهجري 
الأستاذ ابراهيم بن علي الوزير 

الرسالة الخالدة 

الأستاد عبد الرحمن عزام 

محمد رسولاً ي 

اللأستاذ عبد الرزاق نوفل 

مسلمون بلا مشاکل 

الأستاذ عبد انرزاق نوفل 

الإسلام ني مفترق الطرق 


اذ كتور احمد عروة 


ر 


العقربة أي الفقه الإسلامي 


ا کا خت فتحی 


۔ہنسے 
E o‏ 


مروقف الشريعة من نظرية الداع الاجتماعي 


لد کتور احمد فتحي نسو 


مدخل الفقه الجنائى الاسلامى 


1 ا 5 ۳ 4“ ۰ 
الك کتور احمد فتحی سی 


القصاص ني الفقه الاسلامى 


ك 
a‏ : 2 : 
لد تور أحمد فتحی سى 


الدية ني الشريعة الإسلامية 


ره 
E o8 aE‏ 2 
کک مور حجد فحی ىسى 


الإسراء والمعراج 


2 1 
e “a‏ = 
فصب> الح متو الشعر وي 


القضاء والقدر 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 

قضايا إسلامية 

فضيلة الشيخ متولي الشعرأوي 

التعبير الفنى في القران 

الد کتور بكري الشيخ امین 

أدب الحديث النبوي 

الد كتور بكري الشيخ أمين 

الإسلام ي مواجهة الماديين والملحدين 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
.۰ - 1 -. 

اليهرد ني القرآن 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 

أيام الله 

الاستاذ عبد الكريم الخطيب 

مسلمون وکفی 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 

الدعوة الوهابية 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 

قال الأولون _ أدب ودين 

الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 

قل یا رب 

الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 

الإيمان الحق 

المستشار على جريشة 

الجديد حول أسماء الله الحسنى 

الأستاذ عبد المغنى سعيد 

الجائز والممنوع تي الصيام 

الد كتور عبد العظبم المطعي 


مناسك الحج والعمرة في ضوء المذاهب الأربعة 
الد كتور عبد العظيم المطعي 

أيها الولد البحب 

اللامام الغزالي 

الأدب ني الدين 

الإ مام الغزالي 

شرح الوصايا العشر 

امام حسن الا 

القران والسلطان 

الأستاذ فهمي هويدي 

خفايا الإسراء والمعراج 

الاستاذ مصطفى الكيك 

الخطابة زاعداد الخطيب 

الد كتور عبد الجليل شلي 

تأريخ القرآن 

الأستاذ إبراهي الأبياري 

الإسلام والمبادئ المستوردة 

الد كتور عبد المنعم النمر 

سلسلة أعلام الإسلام ٠١/١‏ 

سلسلة أهل اليت ٠/١‏ 

إسهام علماء المسلمين ني الرياضيات 
تالف الد كتور علي عبد الله الدفاع 
تعریب وتعلیق الد کتور جلال شو 
مراجعة الد كتور عبد العزيز السيد 
الخبر الواحد ني السنة والتراث وأثره ني الفقه 
اي 

الد كتورة سهير رشاد مهنا 

الأديان القديمة في الشرق 

د کتور رؤوف شلي 
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